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بور القراء في مختاف الأقطار العربية 


ه790 


من موعة ذخائر العرب 


6 عالس ثعلب (حزآت ) تحقيق الاستاذ عبد السلام حمد هرون 

000 جمهرة أنساب العرب « المستشرق ا.ل برفنسال 

6٠6‏ صصلاح المنطق . 1 الاستاذين الشيخ احمد محمد سا كر وعيد السلام همد هرورتف 
٠١‏ رسالة الغفزان و الدكتورة بشنت الشاطىء 

٠‏ ديوان ابي مام ( جزء اول ) د الاستاذ محمد عبده.عزام 

ه20 حيلة الفرسان وسّعار الشحعان « الاستاذ حمد عبد الغني حسن 

ووس حى بن يقظان و الدكتور احمد امين 

14 . طقات سزل القمزاء و الأنكاة وه باكر 

٠6‏ اللمغرب في حلى المغرب ( جزء اول )2 « الدكتور شوق ضيف 

1.٠‏ كتاب الورقة م الد كتور عبد الوهاب عزام 


من جموعة علم النفى التكاملي 
ميادىء علم النفس العام (نحت الطبع) لبد كتور بوسف معراد 


00 عل النفس الفردي و أسحاق رمزي 
4٠٠‏ مشكاة السلواك السيكوباني 2 صيري جر حس 
٠٠م‏ مدارس عل النفس المعاصرة اروبرت ودوروث وترحمة الدكتور كال دسوقي 


.06 الاسس النفسية للابداع الفني للاننتادمصطف رع سوك 
٠٠‏ المدثل الى عل النفس ابماعي لشارل باوندل وترحة الدكتور حكمت هام 
من جموعة التحليل النفمي 
208.٠‏ مقدمة التحليل النفسي لسبجمند فرويد وترجمة الد كتور اسحق رمزي 
0+٠‏ التربية الجنسية لسيرل ببي وترحةالاستاذين مد رفعت رمضان ونجيب اسكندر ابراهم 
٠ه‏ مافوق اللذة لسيجمند فرويد وترحة الد كتور اسحق رمزي 

الشباب الجامح ( تحت الطبع ) لأوجست ايكهورن وترحة الاستاذ سيد حمد غنيم. 


ير يي 2 2272727 ددس بجع ردصي اود صر ررضو عافد زر لف د زد ادي 710 


تطلب من المكتبات الشهيرة 
ومن دار ا معارف ببيروتثت 
بناية العسيلى شارع السور 
0 تلفون : ١ه‏ عسيلي - ص .ب : 70175 


م م يل يي سنا 
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العدد العاشر 


١9608 ) كتوير‎ ١١( تشرينالاول‎ 


السنة الاولى 
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١‏ ا 3 | "هو 
تصررع را رالعام رين يروت 


ع" 


ص.ءب 6م١٠١‏ >2 


اصحاب الامتباز 
مير المعلكي ؛ سهيل ادرس ؛ ميج ءثان 


مالءعسغلنك عااعتاقصع عناوت1] : ققط مقملقة 
5 .13.2 .مقطاءا - طتاناه«تزع3ا1 


الزرالشؤول : يسيج عماك 
هيئّةه اللحكرج 


) حدب الاحرف الحجائية”) 


احبد سليان الأحمد 
سبل أدهمم 
ذو اللورتف أيوب 
خليل تقي الدين 
جورج حلا 
شار عضبيياكه 


عبد يله عبد الداكُ 
مارورت عبود 
توفيق يوسف عواد 
«ثليةه امين فارس 
0 
نزار قبالىي 
صباح عحبي الدين 
نازك الملامكة 


عبد اليد يوس 
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بات من الممل المضحر ان نقول ( بعدما قبل ذلك عشيرة آلاف مره 
او نحوها ) : ان الادب العربي يعافي اليوم أزمة » إن لم تكن خائقة 
بحمث تقضى عله فوراً » فهى مرهقة له اشد الارهاق بحيث اذا 
استمرت صعب عليئا ان نتصور له معها حباة وما لاحياة الا به اي 
نواً وازدهارا. 

ويلتمس هؤلاء الذين يعنمهم مصير الأدبالعربي ( وكلنا من هؤلاء! ) 
بلتمسون العلل والاساب هذه الازمة المذتكرة » ففريق يذهب الى ان 
السب اما هو ثقل كالسف العيش بحيث تمد الأديب العربي نفسه 
مضطرا الى الامْتغالبرغيفه اكثر من اشتغاله بعمل الأدب وتحويده . 
وفريق ثان يصمر على ان السب اغاهو اهمال الكو ماتالعر ببة واحبها 
في تشجيع الأدب والأدياء واعفائهم من هذا القلق المضني من أجل 
لقمة سك ارماقهم وارماق عبالهم . وفريق ثالث يرى العلة كل العلة 
في القراء وفي الاقافات غير القومية التى ندسحها لؤلاء القفراء بحيث 
أصبحوا راغين عن الكتاب العربي مقبلين على الكتب الأجندية . 
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وفريق رابع بلح على ان العلة اما هي في هذا الطلاق الواقع بين الأدياء 
وهموم الجتمع بحمث قبع ادياؤنا في ابراجهم العاجية » يدورون في 
حلقات مقفلة ضمقة هن انانياتهم »لا دكترثوت لاشعب وحقوقه وما وج 
به اعماقه فى معركة الماة والحربة من آلام واحلام واتراح وافراح . 

ومة لو شئنا ان خضي في العد » فرق خامس وساودس وسابع ؛ 
ولكل فريق سيب وعلة يفسمر بها الازمة المحيقة بالادب العربي اليوم 
وكثيرا ها ينتبي من ذلك التفسير الى نظو بات مطولات في الادب 
كيف يصح أن يكون وكيف لا يصح ان يكون . 

وهذاكاه - ولبأخذني القاريء يحامه - قد صار من الممل المفضحر 
بعدما قل عشيرة آلاف مرة أو نحوها . فعلام إِذاً نعيد ذكره هنا 9 
ذلك لنتنتج ان هذه العلل والاسباب كابا التي أصبحنا نفسعربها ازمة 
الأدب العربي اليوم » على رجاء ان نتمككن في ضوئها من معاطة الازمة 
'ندقطمن الحساب حقيقة أولية بسبطةتقترن,الأدب ولاتنفك عنه »حقيقة 
قدعة بلغا القدم أن نسيناهاء و بلغ من نسيانها أن أصبحت تبد وكاطجديدج 


إذا اثرناها » الا وهي ان الصنيع الأدبي » وسواء منه ما كان نظم شعير او ارسال نثر » صنيع فني من الدرحة العليا لأن غابته 
ليست الانتفاع باستعماله ماديا كالة»اش الذي نحو كه الحائك ومخيطه الخائط ثوياء بل غايته امال والانارة وما يلحق بالجال 
والانارة من غرطة وتعرف لاحقائق ونثوة هيحظ الروحو قسمة العقل ونصيب الذوق . 
ومذ كان لمعيه الأدبيفنا فأن له اصو 1١‏ تتعلق 11 لته الي يصطع ها او تتعلق-حسب التعمير الدخمل الذي غلب سبى استعمالنا 
الوم بالتكنيك » فليس مكنا اننحاد صذمع ادلي الا باحادة هذا التكنك الأدبي الذي قد تختلف فبه الذاهب والآراءولكن 
مر حعبا كلها الى البراعة في انتقاء اللفظ اواضعه » وفي سك الجل بحمث تبلغ المعنى بقوة ونصاءة » وفي اتقان قواعد الفذون 
الأدبية من المقالة القصيرة والمقطعات الغنائية الفزلية او غيرها الى الكتب الطوال في ااتراجم والسير والقصص والروايات والنقد 
الأدبي والملاحم والمسرحيات الشعربة والنثرية وما الى ذلك من باتي افراض الأدب واشكاله . 
ومعلوم ان احادة التكنيك الأدبي يحتاج الى أناة وطول مواصلة ومراس . واذا جح ان ثة في التاريخ القدم عدرا كان 
برتحل فمه الأدياء شعر م ونثرم ارتحالاً ؛ قسادع اولك الأدياء ابداعا ويروعون قارهم وسامعهمعا يبدعون : فان عصرنا هذا 
' يؤهلنا لشيء مثل ذلك الارتحال فكر.ف الايدا 3 والرفعة 9 إننا فق عصر تنطرق عليه قاعدة من قال : العنقربة صير طويل | 
ومع ذلكفقداص.حناؤنحن نكاد نرتجل اعمالنا الأدبية ارتجالاً » والارتجال يفر ضعاينا السمرعة وايثار السهولة» والسرعة 
وايثار السهولة يوامان هذه المنابر التي اصطفاها لنا عصمرنا لنشعر الادب »عنيت الصحيفة والمجلة والمذياع .فلا #طمرلنا موضوع 
نعاطه » أو لارطلب منا ان نعالج موضوعا ء الا ونقدم على ذلك في الحدود التي تحتملبا السمرعة ويحتملها ايثارنا للسهولة وتناسب 
خير مناسية صحمفة سيارة او محلة خفيفة او اذاعة ترهية . واذا ينا لا نكاد نذتج من الأدب الا المقالة القصيرة نرسلها تعليقا 
مقتذما على موضوع سياسي »2 او احتماعي او'ادبي » وكثير اما نحتر انفسنا في هذه التعلءقات احترارا لا آخر له . وإذا بنا 
لا نكاد ننشيء إلا إلا المقطع الغ زلي ذا الأبسات المعدودات » أو القصة القصيرة مم ثم إذا سا لا نكاد نرى انه قد حول بين دشنا 
طائفة من تلك المقالات او المقاطع او القصص حت 'نضم بعضها الى بعض في غلاف ونسمي ذلك كدا ابا او ديو انا . وهكذا يوشك 
ان لا يكون لنا من الأنتاج الأدبي إلا يجموعات لا تكاد ناج الى تألنف . 
فاما الرواءة الطويلة » واما المسرحية من شعربة ونثرية » واما الملاحم والشير المنشأة انشاء فنياً والدراسات ال موسعمة 
المعمقة » فكل تلك لا تتحد من بتصدى لها ( إلا قلائل حب استئناؤم فيا يتعلق بالدراسات التي مميئونها أطار ريح لنيل الشهادات 
الجامعية ) . فاذا سألت عن سيب هذا التخلي / والقصور سيعت ترديذا لتلك العلل والأسباب التي يفسسرون بها أزمة الأدب العربي 
| اليوم ؛ سوعث ذعم ما على الادياء انهم منقطعون عن الشعب» ونعياً ع الحكومة انها لا تكترث بالأدب والأدباء 1 ونعياً على القراء 
انهم بنصرفون إلى الكتب الاحنية 3 ونعياً على هذا اد دمع سوء أحواله الاقتصادية وأوضاعه الادتاعية بحيث استغرق وقت 
الادرب في خضل خيزه . سمعت هذا النعي كه » و كنك لم تسمع قط ان الرواية الطويلة» والمسرحية الشعربة والنثرية والملاحم 
والسير المنشأة انشاء فنا والدراسات الموسعة المعمقة ٠»‏ كل تلك تداج إلى طول ممارسة لاتقان التككئن.ك » والى اول نفس في 
التألنف خم وهدما وامادة ركام ومذاعلة لا نال وماهد علب افق نا من ادير عة وايثار السهولة . 
ان الوقائع أتشيد أن الأزمة أليي يعانيها الادب العر بي اليوم ليب ب بأزمة كية بل انها وه نوعوقيمة . فقراء العربية 
بقرأون اليوم بل هم يزدادون عددا ويزدادون نشاطاً في القراءة . وادياء العرية » وعم تهاون الحكومات في اداء واحسبها 
للادب» وبرغ م انها كوم 5 كسب المءاش »2 وبرء م الزوامهم في الايرا ج العاسيةوانقطاع أكثر معن الشعب »ما يقال» دكت.ون اليوم 
وينظمون ويترحمون ونحدون فوق ذلك كله متسعاً من الوقت إلكسل قد لا نحده أدياء غيرهم من أهل الارض . فااصمية لست 
في أنهم لا تكتءون ولا «نظمون ولا ,ترهمون بل 5 نم سسرعون في ذلك كله اسسراعاً “ودس حون السهولة» لا يعيرو نالتكنمك 
الادبي » ماهو خقه من الامستام » ولا يصبرون على معاناة الفنون الادبية الصعبة كالمسرحية والرواية الطويلة » وما ساق هذا 
المساق » ولا يط.قون شيئاً من تلك المحاسية للنفى وتلك المشقة التي تفرضها على الاديب اق ججماليّة الادب ووسوليته . فتراهم 
لا يقدمون لنا الا الانتاج الفطير » فيا نحن ناتمس الانتاج الخمير الذي لا سد جوع الادب الام . 
ألا تا للسسرعة !تباً لايثار السبولة والكسل ! فانها باتت عدوا خطر! على الادب العربي اليوم » ولعل أشد خطرها في أنها 
توشك أن تصبح عدوا منسياً . رشف خوري 


التغيى منى الدكترر 
الاديب سهيل ادرس » 


عود على بذء 


رئيس تحرير علة الآداب » 
ان اكتب تارييخ أ ف 
ثلاث مقالات . سألني من 
جبة ماذا لم اطل الحكلام 
عن رشيد تخله 2« ثم رايته من جبة اخرى نحذف من هنا » وسثر 
من هناك » هريا من التطويل. 


2270 ل يي 


٠6‏ لعود قدماء القرية انيقطعوا 
مقذار] ها.من ذثب افر لمق . فل البحك الأدق. سنن 
ودكتاز اذا ذا اقتطع دي ء مله 9.. 

ويريد الد كتور ل 3 وشو - 
ان نبحث العلاقة بين الزجل اللمئالي والفناء السرباتي الدينىي 
فلد كتورنا العلامة اقول : 


مستّعر بون ' شكنرا » بادىء ذي بدء» من العر بدة وقريضها» 


ان الزجالين اللمنائيين الاو لين موارنة 


تعود هؤلاء ماع مباءير مار افرا 2 ومار يعقوب في ك5 انهم » 
فأخدذوا نطيون الثمن عر 85 عامياً » على تلك الأؤزامت؛ 
السريانية التى عر فوها وفه.وها وترنواما صاحاً ومساء اء ولبلا فى 
كاتو » فالطهزا علييا ».ومن اهتيا ادك“ الفلاقنة. بين 
الشثعرين» من حيث الاحن والنغم» ومن حيث المعالي والافكار 
والصدور . واذا اردنا التعمق ا كثر و'عدنا الى الزجل المروي” 
عن اوري نعمة الله القدوم الكفري الحبيلي رأينا في زجلياته 
التي يتناقلها الرواة عندنا حتى البوم» ثقافة دينية المجيلية توراتية» 
ميقة الصور حافلة بالرموز والتاسحات . سكا » رحم ه الله » في 
هذه الزجليات ( من سياسة ة الا كليروس فْ زمانه ا 
الرهبان الموارئة الذين خاضوها ثورة حلية طائفية » فألقوا عنهم 
نير بطر كهم » وانتديت رومة القاصد الرسولىي وديفيكوس 
لينظم سُؤُونهم » 
العتيق فنظم زحليته الشهير ة يصف فيها تلك ( اطركة ) . قال 
يخاطب القاصد » والاحن سرياني ُّ 

لوديفيكوس با قاصدالفاتتكان أرسلوك اشرق حت تدبرالرهمان 
مم مفى يصف زعاء الرهيانية المتامرين واحداً واحداً . 
واذا رجمنا قرئين الى الوراء ‏ قبل المطران جر مانوس 


فرحات ‏ رأينا الصلوات البديعة السريانية من 


«انفتح باب مغلق لشاعرية ذلك الكاهن الماروني 


خدمة قداس 
وصلوات وزياحات وحنازات قد عريت ازحالاً ذات الخارل. 


سربائية . فالميامر التي تءرف عندهم حتى الآن بالافراميات - 


العَاَايَ اناي 
دمحل عارورد_ينود 1 


مرج بسي برسي لئاحب كاحي ادبا كداعب ا ادب داكتو تايبدا دكاتو د77 لابياب ايوبا ثب يبري بي ب ربيربببرب برب براثث ب وب بإ 


يحاثة طريف الاساؤب» 
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نسية الى القديس افرام ‏ 
لا تال حتى الساعة تحمل 
.ثرا واضحاً من تلك الرطانة» 
رغم تنقيح المطرانبن 
الخال والدنسن* 


ودج عسق جداً م من قوهم 


00 


ف ا و يي 


٠.١ 


في وصف المالحكين الذين يعذبون في جام » وقالى الله 
والد كتورين العزيزين ثثر نارها الدائة : 
والقان ”تشقن .من الفرقان:. لحان 
وهم مشقوعين مثل اطجارة عا مطاني 
وفي (إفرامية) اخرى يصفون وصول قدسهم مار مازون 
ل الاءة 
والأن مازو نمل قديى > وانثن تقول فةه 
حل عصاتو » و قام التنقس »2 ما شلله علي 
طلع عالسها » وجنات الملايى » حلا تلاق ه 
ومن فرحتهم © بقوأ يبر ع 1 » كعجول تسارت 
ا كان في طور 
امراب ألزارة الأو لؤدوقة يستتري التازي ان د كرت 
له كل شيء من أناشيدهم ‏ وهذا لا ستطاع ‏ وهذا ١‏ كتفي 
بالقلمل القلئل :. 
قالوا في احد انايد خدمة القداس 


فلنقف كنا سويه 


أرأيت هذه الصور الشعربة الساذحة 949 هذا 0 


تايثفر لنا الحطيه 
مضارت فى تغريتن الطزان فرحات رالع إلى لخد ا:: 
فلنقف كنا امام الاله الذي كنا دن ععلاه 


و تسبح رب البربه 


ونستعطف وده ورضاه2 باصو ا تالتسبيح والصلاه 
رينا اسشفق على سعبيك وارحم اولاد رعيتك .الخ. 
واذا رجعت الى ##طوطه كرشونية في مكتدتى كلها اناسّيد 
دينية من (السواغيت) اي الأناشيد » وه ين السمريانية 
بالاحن والوزن » رأدت فمها من هذا الطراز اشياء لا تحصى » 
وها انا انقل لاقارىء ما بلى لمقايله عا سيق ذكره فستالوا ف 


انثودة ‏ سوغيرت - عشمة عمد الاننا مارون * 


لنمدح الآن : ايانا ماروث ٠.‏ المتوش حم عراً نصرأ 
الى ان يقول : 


ا 


رغى ربه . يحسن سيرته .2 وأتقن صكالاً . يعلو قدرا 
اسمع رينلا 4 ايتهالاتنا وهنا معه 0 يفيضك اجرأ 
تعطى معة . رمنا وضع فيعرش ملكك . ونوهب فخرأ 


وأظن ارك هذه الزجليات ومسافيها من ركاصكة 
هي الني دفعت احمد فارس الشدياق الماروفي المسلم » على. بعمير 
رجال الدين الشرقبين بالركاكة .يقرأ ذلك من حب الطب 
الدسم ... حين يطالع كتابه الفارياق . أ١٠‏ اذا كان مِنْ حي 
«الصندوش» فعليه ان بيطأ لع كتابي«صقر لبنان» ولا تزال نسمع 
الموارنة حتّى اليوم ينشدون في قداس عيد مار مارون : 
لك شرف مفرد. كبدر الضماء ولك اسم يزهمو . كالثريًا 
لك اسم في الشرق مسييئا مار ماروف فخر سوريًا 
وبعد » فاظن ان صديقي الد كتور زياده قد اقتنع بارنف 
هناك علاقة وثيقة بين الزجل والسريانية » ولعل هذا هو احد 
الاسباب التي جعلت لازجل هذا الوقع في قلوب اللبنانين 
القدامى » لانهم الفوه جداً في ببعهم » ونشأوا وشوا وشاخوا 
عليه » ثم للق بهم الى القبر والى ما بعد القبر .. | 
ويطرب لي في هذا لجال ان ادون ( قرادية ) يظهر فيها 
الاثر الديني كل الظبور»وهي لشاعر حبول من بلادي. يستدل 
عل ذلك هن فبيتا © «ودن ضوزها رق التكارها وربداشياة 
واخيراً من النسكين . قال ذلك الشاعر ام حهول يعاتب محموبته : 
ب ام الوربي عبلاسي تابه عن 
وعطتكل .شغ الي علسي 
وفيكي تاهت فكاري 
تزيدي الجروحات ل 
عاملتيها 0 تريق (ايمرة) 
بيطوي طدي عيبا طبي 


اس._لك نامي 
هواك دب برامى 
عطمل شفالي وجمالي 
حلوري لحدن تنداري 
تزيدي المروحات حريق 
قامي رفيعا وخصر رقيق 


جر حكبالهوى ما يطيب دام ينضح داميه (ايد م( 
دام للضصسح ومعذار ا آم م السلحق والزنار 
لاعمل ف بيتك مزار 1 وصوم وصلىي الفرضه 


با وصوم وصلى صلافي وبركع ويفتم باطي 


وان كارت المعيد واطي منو طي الدرحجة سُو"ي 


قلي وعبني ضعاف من غير شي 


منوطييبا ويتوطا 
س تطلى مسوطا 
متعمل زياع وقداس 
منوقف عالياب حراس 
فوا طريص انيرا 


اام الرربي والفوطا 
متعمل زاح ورددي 
وأنكان مو جو دعندكناس 
بحرسوا طريق العليبي 
وكلامك كلو مر 


و شر ي العشر وصايا ا فلتيدت المفتسنيني 


فكأنني ١‏ ممع دق الصنوج وقرع النواقس في ازياح » هذا 
اللاو ل 0 
حتى وصل الى ما وصل اليه الآكف . وبلغ هذا الشثمر مع 
رسي تخله القمة الفنية العليا » فكان مبثرال لئان حقاً » فهو 
رافع العامية الى مرتية الفصحى البلبغة » وقد ضاهى اصحاب 
الموسّحات ف تنو يسع هذا الثعر . 
ان رشيد تله ساعر فصيمم اولاً » وقد قال الشعر في تعبير 


صحبح »2 ولكه عل بقول المثل المشبور : الاول في ضيعيي 


ولا الثاني في روهيه . وهكذا ان . 
كثيراً ما اسمع الناس يمزون الى الرسّيد هذين البن : 
ويكيل يوم بيفاحو ورثني 
الفين :وى .تكلا نثافت .. «والئلب لالفقيا عل الطنيدى 
قد كنت ظلنت ان الرشيداخذهما من قول المرحومدعبل 0 
واخرجها باساوبه العامر بالاون والتعبير المحليين » فزادهها حياة 
كا يظهر للهتأمل حين يعاقضها بقول الزاعي : 
لا تأخذد بظلامتي قلي وطرفي في دمي اشتركا 
بيد انني رجعت الى حكتاب ( معثى رشيد تخله ) مفتثاً 
عنهها فم احدهما . 
ان الرسّيد خير من حفل زجله بالصور والمعاني والالوان » 


1 ١ 
حص ا.دك|‎ 


وقد تحد كثيراً من هذه الصور في الشعر الفصيح» لان ابا امبن 
شاعر فصيح واسع الاطلاع وقف حياته على السياسة والشعر . 
وافي اكتفي هنا ببيتين أؤيد بها ما اقول . قال رحمه الله : 
لما الشمس عتقت في سماها وشاف ربي الدفي بتظلم بلاها 
خلق محيوبتى تثوب عنها وهبامثل مابدًا وعطاها 

ففي الشطر الاخيريلتقي الرشيد بالمطر ان جر مانوس فرحات 
القائل في العذراء مريم : 

خلقت درة لا عيب فيها كأنك مثما شئت خلقت 

ولعت ادرياي ساعر زجلي قال هذا الشطر اللذيذ موجباً 
الكلام الى حددمته : 

طلى قبال القمر تانخرنقوا سُويه 

وفي كل حال يظل رشيد له امام الزحالن اللبوع ,نهم 

من أتبعه من بعيد» و منهم من اتبعه من قر دب كخليفة سّحرور 
الوادي ووام صعب 4 وسدندو هذا لاقارىء في فصل آت وهو 
الاخير . مارون عبود 
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ح- مراجارة .. الما | حك 


يقول رفيقي : عش لأسهاء 
ودونك افق فيح المدى ترم بقيثاره الملهم !! 
سام بدنياك فوق التراب ولا تحترق باللظى المضرم 


٠. 8. 8 +‏ 
واساله اتكون السماء : 


وحلق يعدا مع الانخم !! 


وأصحو لتلفظنى ححرقي الى «حارة» غاب عنها الضياء 
ش * 
ولكن لي با رفيقي معاء 


سما تحوع وتعرى معي 
حنين الصباح الى المطلع 
وفوق ثراها حجرت أدمعي 
وخفت من الشبسح المفرع 
ع 
ومن رجل أسلخت رجله يشثق الجدار ولا يرحم 
وفيهبا رن الي حار 
ممائي التي فلسفت لي المياة أزل العم 
أما 'زلك: تجبل. اذا أويف: . وتسغر مق ولا تفيه 9+ 
علا 5 
ففي دحار قي»يسكن الكادحون ويقضون ابامهم حاون !!! 


تفلفةهة جيه ١‏ لهسم 


وفي ليلها لم أ 


إذا ما بدا الفجر يستبقظونت وعضى النهار ولا بهدأون !! 
وق ابلوشيوةواطفش» . “عام اعلاميم رعيوة ١1‏ 
عساهم يحسون ان الياة بعين الخيال كمين اليقين ! ! ! 
عساهم يرون القصور التي بنوها لأسيادهم برين !! 
ينوها وظلوا بأسوارهها وعاشوا لابواها حارسين 
وفي نفثات الدخان المرير يضيعون اعمارهم مرخمين 
وقديضحكونوقد يرقصونت2 وقد 'يفجأون ها يكرهون 
فتمسكهم عصبية احير بن وتلقي بهم في زوايا السجون 


وأسمع « با ليل يا ليل' » تي ائتلاف الظلام مع البائسين 


وكان مساء وليل مطير 


ورعد يفحر ار الغضب 


ورحنا نقاوم سيلا عنيفاً حرى حول متؤلنا وانسكب 


وان علمنا الرضى بالقضاء 


و في« مسكتب الشيخ عقالوا لنا' 


وان القناعة كنز عحسسف 
وان متيار ا ا 
عفاريته تحصب الساكنين 


وحدثنا الشيخ عن حنلنة 


وى مسحك هد ممه السئوت 


عدر «أكالسة) القليث 


بان الثقاء علينا كتب !! 
وان المقدكر امر وجب !! 


بان السماء بها ما تريد 
بظل مدى الدهر ما إن سد 
تهدم منذ زمان بعيد 
وترهب كل سجاع عنيد 
أن يقنعون يعيش العبيد 
ميوت زداء الامام العتيد 


وأسأل نفسي اذا ارى الشيخ يصرخ في إوجه السامعين 


اذا ددهم بالعذاب 


ونار عزقهسام احمى_بن 


وألعن في السر هذا الذي يكيل الشتامٌ للبائسين 


ومن يومها كلوانت عقدة 
وأصبحت حين ارى واعظا 
واذ كر سبحي وم كنابه «( 
ومطرقة علمتنا الخضوع 
فيا صاجي قل ورثنا الظلام 
ظلاما ورئناه منذ الصبا 
ومني نهدا الظلام الرهيب 
عرفنا ]اذا بسنا القصور 
عر فنا لاذا يقول الفقبيه 


وحينئد لن ارى الكادحين 


باعماق نفسى” للواعظط ين 
موت كال لاقي لسن 
وقاقنة اللبدل:. الذاسكن 
ان دشترينا من الا كين 


لاما اتنتريل «اعافنييا 
وهاو ناركة از ةا 
عرفنا الطريق 5مالنا ! ! 
وعشنا حيارى با كواخنا 
بان القناعة حكنز الغنى 
واوهامنا صدنعت 
سييزغ فجر بآفاققا 
حيارى بليليم متفون 


قبدنا 


وجبل الضحايا بان الصياح 
وأسال نشى اذا ترى 


سيطلع يوم على الساهرين 
لماذا بليلوم متفورت 9 


ولا حامون بفحر مبين ؟ 


وأسمع ميا ليل بالين ' نحي ائتلاف الظلام مع البائسين 


وتفى الخرافة عن «حارقي» 


وق النوي الساهيرين 


بو 
ومر بذهني عبد الصيا .ويوم توارى وراء الحقب 


مصر ‏ الزيتون سعد دعس 


المدرس بالريتون الابتدائية 
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عرالكخ/ع وي ئسي 

توفي في الشبر الماضي في القاهرة خليل السكا كيني الانسان 
الخال والاديت الجناك والمرق ليمك الك لطر مسرن 
بوفاته ركناً من اركان النهضة الحديثة في العالم العربي . 

كان السكا كيني من الشخصيات العظيمة التي تفرض الحب 
والاعجاب بلا قهر ولا اغتصاب. والذينم يعرفوه لايستطبعون 
ان بزنوه حق” وزنه من كتبه ومقالاته وحدها . فالسكا كبنى 
اعظم من ره كلها » وشخصيته الانسانية تجلّت في حياته 
اكثر ما تملتت في مؤلفاته . واديه المي" الرفيع لمي الناس 
منه' الا” ومضات . ولو اسعفه الزمن واعانه على التعبير عن 
كامل احاسيسه وثَرَائْه لبدا عملاقاً بين اقزام . وسر" العظمةفيه 


7,2 #لدا/ <لللداررر77/2/7 


2ه 


يي يب يي ل 00 


: ان هذا الجزء البسير الذي تتكشف منه للناس كان كافياً الحم 


على اصالته الأديية وخلقه العالي وإنساننته الرحبة. 
٠١‏ *# 
كان السكاكيني في صباه يعد" نفسه لييكون اديباً من طراز 
جديد غير مألوف في بلاده . وبدأ بداية كانت 'تشير الى نهاية 
تخالف نهايات غيره من معاصريه. ولو لم يتنكر له الزمن مراراً 


ويرده على أعقابه في كثير من الاتجاهات المريئة لكانت ايته 
كاتباً من طر ازالكتاب الغربيين أمثال برتراند رسل وجو ليان 


ملي وه .اج . وياز وأضرابهم من المفكرين الذين ينحون 
نحو الانائية الرحمة والعقثلانية المتزئة . 

كان السكاكيني منذ صباه متحرر؟ً من الاوهام » ثائراً على 
التقاليذ » مبتكراً بجاعاً » قوي” البنية » كبير القلب والعقل. 
فقي طفولته كان تحلس مع زملائه في مدرسة صغيرة في ببت 


المقدس. وكاث المعلم يأمر الطلاب ان محنوا رؤوشهميعلى الموائد 


الني امامهم لشرب خلسة خمراً من زجاجة في جيبه . ولاحظ 
الطفل الثائر تكرار الامر فارتاب فيه وأرادان يكشف سركه. 
وأمرهم المعلم مرة” ان بحنو أ رؤوسهم فحناها الطلاب ٠‏ ورفع 
السكا كيني'ر أسه فجاءة وشّاهمد المغلم يحتسي ار فثار وهلاد 
وارغم المعلم على الاقلاع عن تلك العادة القببحة : 

وثار السكا كيني في حياته مراراً . ثار على الاتراك وقطع 


لسعو اميق عل الاقداة! لالخف الو الغرية از قفن 
عليه و'سجن في دمدى . وثار على الرهيئة اليونائية وذهب في 
وفدالى الآستانة وقايل الصدر الأعظم وخاطبه بصراحة وعنف 
طالباً رفع الضم عن العرب الأرئوذ كس في فلسطين . وثار 
على وعد يلفور وهو موظف ف الكومة . وسار في ظلبعة 
مظاهرة نظ.ها طلاب المعبد الحكومي الذي كان يدرس فيه . 
وثار على أدب الافظ ثورته المشبورة التي سحلها في مقالاته التي 
جعت قى كات (تطالفنيات:ق اال والادت ).والق كان 
طرقها لكر الأمين لكب اريلاة '.. ونال على القدر يمن 
توفيت زوجته وهي في ريعان الشباب وحزن عليهاحزناً شديدً 
وغّبر عن ثورته ابلغ تعبير بعبارة علقها في صدر مكتبته هي 
م أن نرضى » ! ش 

وما لا يعرفه الناس أن السكا كينى كان موسيقيا] بارعاً 
كفتاهل الكافه وف و شان رليات هله الرقس». 
وكان ذواقاً للأدب في ان نوما اقلق لداعرة فد 
جاءت فتاة حسناء الى حلس كنا فيه : أأنت من عمل الى الوجه 
الحسن با أبا سري ‏ فقال : الوجه المسن ! لو أردت ان اختار 
لي ووحة لاخترما امل الثاين صووة : 

والشاهد في هذا ان حواس السكاكيني جميءما» أذنه وعينيه 


'ولسانه ويديه » كانت مثقفة ثقافة فنية . يطرب للصوت اميل 


ويذوق مواطن امال فيه . وتعشق عبناه امسن حيئا وجد . 
وينشد الشعر اليل » وحسن صوغ العبارة الانيقة . | 

وفوق هذا كله كان قلبه يفيض نبلا ورقة . كانت العصافير 
تضيفه في شرفة منزله » فيضع ها الطعام والماء في اوان خاصة . 
ويجلس هو قربها ينظر الى نقرها طرباً . 

وكارف ظاهره كباطنه . لا يضمر حقداً ولا <سداً ولا 
تعصياً على احد من الناس . ولذا كان اصدقاؤه من مختلف 
المذاهب لا عير بينهم ٠‏ أقريهم اليه الام ادباً واكرمم 
حلقا . و ياحظ احد انه يقيم ,لاطائفية ادنى اعتبار . وكاندينه 
كدين الصو في ابن عر بلي الذي-يقول : 
أدين بدين الحب افي توجبت ركائبه فالحسب ديني وايافي 

وكان له ميل نشديد الى النتكتة الظريفه يرويها ويستمع اليها 
ضاحكاً ملء شُدقيه . وبلغ به هذا الميل الى حد ان جمسع 
نوادر النحاة ليعلم طلابه النحو وهو يدخل الببجة الى قاويهم ., 
وكتابه ( الجديد )في القراءة مملوء بالطرائف ٠‏ ومحاضراته ‏ في 


اي موضوع كان - كانت ترصع بالنوادر تأتي في مواضعها 
لتتكون شواهد على ما يريد ان يشت في اذهان الناس . 
وكان عقله كبيراً كير أديه . لا يطغى احدها على الآخرء 

كان يداوم المطالعة في كتنب التربية والاخلاق والاجتاع 
والفاسفة . وكان عمل الى المفكرين العقليين الذين تحردوا من 
الامو دوا و1 إلى هنا كن الطياة نظر] عادبا نا اال 
برتراند رسل و<وليان هك لى . وكانت له مقدرة على تثقيق 
المباحث وتر يدالفروع من الاصول وضبط حزئيات الموضوع 
ف نظام منطقي متسلسل . ومن هنا حاءت كتبه المدرسمة 
ويرى المخصفون ان كتابه 
اجود الكتب اطديئة 


5 


قائة على أصول ءعلمية صحرحة 
و الطديد» ف تدريس ميادىءالقراءة من 
او ربا اقرما جميعاً الى المودة . 
وكان صاحب احتهاد فى النحو العربي ددعو الى د يده 
سيره وه كر اللاعدة الالبة وات #الداس ركم بان الاجتياة] 
وكان برى اللغة.ملكة لا دنئاعة » وسليقة لا تكلفا . وسبيل 
احذقها القياس لا المفظ » والمران لا التقليد » وطبق ذلك في 
كتابين من كتبه. في (الحديد) الذي ادخل فيه القواءدبتحويل 
امل من المذكر الى المؤنث ومن المفره الى الجمع وبالمتكس 
دون أن بشعر الطفل انه يدرس نحواً. وفي كتابه (وعليه قس) 
الذي وضع فيه غاذج ودعا الى القياس غليها دون شرح . 
وان لظ ا ع ا زوجته (ام 
سري ) بقصيدة طوريلة فاضت عن 00 المقطوعات 
القضيزة لحا . :وكات لحب الشعراء اليه 9 فلن لدو تون 
اطلق عليه اصدقاوء في عبد الشاب ( أبا الطيب ) . وسر 
إباه التقاؤهما على عزة النفس والكرامة. والكير على الدنيا . 
وكان يستهويه الاسلوب السول الممتنع ف 0 والنثر » 
والمعاني الانسانية الاقة في عالم المثل العليا . ولذا أعحت بأدياء 
الميغن :وو كلدت المودة بينه وبين المفكرين الاحرار امثال 
منصور فهمي و مصطفى عبدالرازق وطه حسين وامين الريحاني. 
كان اكره ثيء اليه الصغار والتذال والرياء . ومن اجل ذلك 
بصق على الدنيا مرة من طائرة زراية بالنفوس الصغيرة التي 


٠. )‏ وس حبه 


ترخى الذهوان وتقهم على الضيم 

ان آثار السكا كين التى خلفها قلملة. منها (١)الاحتذاء‏ يحذاء 
الغير ( القدس ١455‏ ) (؟) مطالعات: في الاغة والادب (القدس 
و١‏ ( 6 فاسطين دعل الحرب الكيبرى (.القدس 6 


صورة تذكارية للاستاذ خليل السكا كيني (الى اليسار ) والاستاذين 
عينى العيسى وفرج فرج الله 


(؛) سري” ( القدس و١‏ ) (ه) حاشية على تقرير طنة النظر 
في تسير قواعد اللغة العربية (القدس م9١‏ ) (؟) لذ كراك 
( القدس 144٠‏ ) () وعليه قس ( القدس ١41‏ ) (8) ما 
تبسر جزءان ( القدس م4١‏ > 1965 ) ()الديد خسة 
اجزاء )٠١(‏ مقالات نشرت في الجلات والجرائد ومباحث 
لغوية قدمها ألى مجمع اللغة العربية في القاهرة . 

وادبه ‏ يا يلاحظ في معظم ه الآثان ب .أدب 
مقالاات . ويرجع ذلك الى ثلاثة اسباب . الاول : انصرافه في 
اثناء اقامته في يت المقدس الى الترببة والتعليم في المدرسة 
( الدستورية ) التي 
( النوضة ) و ( الامة ( اللتدن اشترك في تأسربيها 2 7 ) كلية 
المعامين ) المكرهمة ثم في تفتش اللغة العربية في مدارس 
الستكومة. وهذا النوع من العئل يجعل ميدان التأليف ضيقاً ٠‏ 
والثاني : تغيبه عن وطنه فى امريكا والقاهرة ودمدثق ماهداً 
او مكاقسا فى سدق المتقن © يوالنا لت +“ ظروق فلسطي القاقة 
الى استمرت منذ الاحتلال الى الحونة ال نى شردته عن وطنهالذى 


اخلص له في جميع ادو ار حياته وكاقم ف سييل حريته 2 


. 


... ومن الظذة » عير اقل » عدت أقبره” 
وخبت في مسحد القرية » اضواء الشموعٍ 
وتدلى وأس” رجمود» : «ينابيع الربيع 
أي الأرض ! ينابيع الربيع 

نضيت فى قلي البا كي 3 الصديع ‏ 

وزهور المقيره 

وححار القنطره” 

في طريق المقل ما زال » وما زال صديقي 

« بوسف الأعرج ) استجدي »> كشحاذ عريق, 


ووغيف” الليز » والدراث في زاوية الككوخ:العتيق 


19//1252/20/42222/2220/22/232/22222222222242 224222222222242 22222/22222222 


ع 


ويلاحظ فيآثاره اتجاه الى الايحاث اللغوية والأدبية . وهو 
الاتجاه الذي سار فيه انسياقاً مع المهئة التي اختارها » والذي 
أوصله الى عضوية جمع اللغة العربية في القاهرة سنة ١941‏ . 
وهذه الآثار - وان كانت مدل ناحية من نواحي نشاطه ‏ لا 
تعطي صورة كاملة عن سُخصيته . فأدبسه الذي يصور نفسه 
الانسانية النبيلة » المتعالية عن السفساف والصغار » المبرأة من 
مهوي والضلال»المفعمة بنوازع المب و اخْيرالمسترسّدة بنورالعقل 
في سل و كبا » هذا الأدب: عاش معه ومات معه . ولم ينقص 
السكا كيني البيان لتصوير ذاته ونؤعاته المثالية . ول تعوزه 
الشجاعة الادبية . ولكن هي طبيعة الظروف النى احاطت به 
انا ونشيفا : وتيت عليه انيز ار لالدو ] لامها وكرت 
نزعاته » ويكبم ثوراته العقلية والنفسية . وثقول انصافاً 
للتاريخ : إن الكا كيني ذحى كيرا هن طموحه ورغماته » 
وألزم نفسه كثيراً من القبود » ف سييل أداء وأحيه نحو أسرته 
الي احبها حياً بالغ الحد . 

ومع ذلك كله كان السكا كيني مربياً ومعاساً من الطراز 


رمرم > كر 1/7 مر 122/1 
1 
1 


موت الفطاح بود 


والدروب الصامته” ا 


وظلال الستديات المائته* 


0 4ن :2.00 5 


والنحو م 

واقاق عفاي المترى لقره .٠‏ 
حول رأسي . ْ٠‏ 
ْ٠ 0‏ 


مسحد القرية » والحراث” » والقل يموت” 
وصديقي 2 بوسشف الأعرج 0 والصمت لفق 


بيردت عبد الوهاب البياني 


و ,77 ض4/|'|']0] ]1457/1000 12/0/14 /#أأطأ/طومو/أطح 1202112121212 


الاغريقي القديم . كانت أحاديثه 5 » و#اوراته حكماً 
وعبراً 4 ومحخالسه حلقات لامناظرة 4 وهؤلاء المعامون يطيعون 
نفوسهم في نفوس تلاميذهم وبكتون آزاءهم على صدورثم : 
ولا اعرف احداً جالس السكا كيني » ولو مرة » الا خرج بزأد 
من المثل الانسانية الكرية والأدب الرفيع . فأي اثر مطبوء 
او مخطوط اعظم من هذا الأثر العظيم المستور 9 

لو ظَمر السكا كينى ف امة تعرف للمفكر مقأ «مة») وى 
تكاليف الحياة هينة سيد » لرأينا فيه كاتباً من طر از الكتاب 
الغر بيين المبركزين ومع ذلك فان النسهمات التي هبت من اعماق 
هذه النفس الخيرة الكرعة عل حونا 4 وستملاأه مدة طويلة من 
الزمن 4 عطراً سَديا تطيب ف حوه الحياة المملوءة باكبانث ٠‏ 
وهذه رسالة الأديب الحق الى لها السكا كيني مدة تزيد عزن 


لع قر 


أسدق موهئى المسيني 


رامع ارززاء 


اد 


قم الكو رشو مكل 


كانا استمع في الشهر الماخي الى أنباء الممر الاذاعي الذ 
اتعقد في القاهرة حيث اجتمع «ؤلاء واولك من المشرفين على 
الاذاعة في العالم العربي فتداولوا فها بينهم الر أي » واداروا 
القول» ووضعوا المشاريع لينتهوا منها » لا اقول الىالقرارات 
بل الى التوصيات 

ودع عنك اركف ليس هذه التوصيات إلا القوة الادبية . 
والقوة الادبية آخر ما يعتد به في العالم العربي .. ثم تعالوا 
نتساءل ما الذي يحب هذه الاذاعات العربية قبل كل يء وما 
الذي مكن ان تقوم به ؟.. هل أدت دورها الذي ينظر منها 
أم هي لا تزال بعيدة عنه.. وهل كان لها في حياة هؤلاء الناس 
الذين تتجه البهم الأثر الطيب الفوي ؟ أنهضت بهم ام نزلت البهم 
وهل اغنت وجودم ام زادت هل ذا الوجوة لونا 7 آخر من 
الأواية المقية 5 [أفلفت في تربية ذوقهم الفني وفي تامية 
حياتمم الفكرية وفي تزويدهم بالحقائق كل بوم تبضيرثم وترشدهم 
ام افلست في ذلك كله 9. 

لقد تحدثواء في لان ار الاذاعي » عن الدعاية الخارجية 
وتنظيمها بين الاذاعات واختصاص اذاعة كل بلد يحيز من 
الارض تنحه اليه وتنشر دعوتها فيه .. والعالم العربي مسحكين » 
لأنه تتملكهفي كل بضع سنين فكرة من الافكار الثابتة تسيطز 
عليه وتَلك كل سُوْونه فلا يتتحدث المتحدثون ولا يكتب 
الكاتبوت ولا يأمر المؤتّروت إلا فيها .. كأرئ هذه الاشماء 
00ظ 5 ثم يدعها إلى 
غيرها ؛ ثم لا يلبث بعد ذلك ان يعود اليها . 

وفكرة الدعاية الخارجية ة للعالم العربي من هذا القبيل .. 
انما المشكلة التي ملكت 
المكاتب في هذه العاصمة وثلك » ووفتدو'"الوفوه » واشتروا 
مساحات 
وانتبى الامر بعد الى ارتل 
وطويت الصحفءوا رتد الرحل الفك, ر الكبير في هذه المكاتب 
الى قطعة م١‏ 
النبتات الناشئة 


لك امن بعر اميد زاح ال 


العرب عدا من زهن ففتحوا لها 


من الصحف . .ثم عادت عليهم هذه الصحف بالصفقة. . 


اغلقت المكاتب ورجعت الوفود 


ن ارض ٠‏ الوطن ل فمها نيحد وصير نمسي م لله 


وفي هذه الايام تعود هذه المشكلة: مرة ثانية الى الظبور » 
فنسمع عن الدعاية للعالم العربي ودكون ذلك ما يبحثه حبس 
الحا معة وما يعنى به المؤغر الاذاعي وما تكتتب ب الكاتبون اف 
ويتحدث المتحدثون . 

ولكن اولئك وهؤلاهء ينون سنا هو قبل كل ثىء . 
وف أن اعرة هالا ممكن ارت يبدا ايا مقاويا. م تبي الى 
نتيحة عرضية » وان الاوضاع لا تعالج م من الظاهر هذه المعالحة 
الزخرفية الملونة النى تتعقد فمها الأطوط والالوان في افتراق 
: .. نمادمئا 
تنوي ان تعالج سأناً من دُؤوننا فيجب ان نعاله من جذوزه 


وتلاق عحب .. ان الامر اهون من ذلك واسط 
الاصيلة ثم غضي مع هذه الحذور يعدذلكحتى ذنتهي الى اطراف 
هذه الاغصان المتداية 


التسلية والسياحة النى لمعم ما المؤغروت ولا تفيد الاه_ور ف 


ذا انا غبر هذا الطريق فهو لاور”ت من 


شيء قليل او 3 

ثما الذي ينفع العالم العربي ان ندعو له » ان تحر له كل 
الامواج و الاطوالاذا كانهنالك شيءوأحد لا يفقهه او أتكالذين 
تدتحدث اليم .٠٠6‏ شو صلاح حالك الداخلي وقوتك الخارحمة 66 
ما الذي تقول هذه الثعوب التي تنعم بالماواة » وتستظل 
بالعدالة 4 ونحما على المعرفة 4 وعفى مع الععم 4 وتؤمن ببعض 
واذا كنا لا نزال أرتع في الامية »واذا كنالم تلتمع امام 
اعيننا المثل العلا بعد ان وأدنا القديم وافتقدنا الجديد 89 

عار 

احب قبل كل ثيء ان اعالج امور الاذاعات الداخلية .. ان 
أصلح هذه اءايأة الداخلية الكئ اعرض على الناس صوراً من 
صورها وائاطاً من اماطها 
عن هذام الكرون» 


يحب أن واكون » اولا لأدافع 
والعالم العربي 0 
« يتكون » بعد في اذهان القائين عليه » لأن كتلته الكبرى » 
جمهرتههذه التي نحما في اطراف المدن و القرى والمزارعوالمصانع» 
والمدارس والمامعات 3 نا تحيا مموعها الخاصة ومشاغلها اليومية 


00 


وادعو له وابشم به .. 


وخيزها الموقوت و«اعطياما)الشهربةالذمقة. .ولاما بذ لك عحوية 
عن كيانها الاصبل الذي لا يزال سليا في عامها الداخلي» ينبض 
كل للظة :. ثم يتكنت نقه جول الطبيب اوم الدواء ؛ 

فلنعالج الاذاعة إذن من حيث هي اداة تعيل فينا.. 
تترك اثرها في كل فرد منا .. في هذه الطفلة المستاقية في المهد » 
وهذا الطفل الخابط في الطريق .. في هذا الفتى العابث في المي" 
وهذه الفتاة السادرة في الحم .. إن هؤلاء ثم الذين ستمعون 
الى الاذاعة وهم الذين ينساقون با حمّا .. فلنعرف كيف نتجه 
البيم قبل ان نتجه الى غيرهم .. ويحب ان نفهم نحن الاذاعة 
قبل ان نسعى الى ان غشهمنا.غيرنا عن سسيلها . 

لقد فهمنا الاذاععة من مفهومين اثنين خاطئين : اولنا 
الدعاية » والثافي الترفيه .. وعن هذين المفهومين اسْتقت اخطاء 
كثيرة متتالية .٠‏ فهمنا الدعاية علىانها هذه الحاو لات في التأثير» 
وهذا السعي وراء الاقناع » وهذا الالحاح المتصل المستمر على 
فكرة ما » دون ان يكون وراء ذلك حقيقة نسّرة مشرفة . 
ثم فهمنا الثر فيه على أنه هذه الالوان ألا بل من الغناء » وهذه 
الأقاط اتقق ام موسق © سند اتناك اميق من 
التمثيل .. ثم مضينا تؤداد ينا العلة يا بزداد انفراج الخطين 
لدة » فاذا أن تخاط الدعاية 
بالترفيه خلطاً عجيياً ونستخدم احدهما في سبيل الآنخر ونسخرء 


المتماعدئ صدراءعن نقطة و 
له تسخيراً حاداً .. واذا 2 ن نتخضع لهذين المفهبو مين وا 
ذليلا كد واذارعها إتسكنات من عقو لنا وقلوينا ويلحان علينا 
الطاحاً عنيفاً متصلا لا ينقطع ساعة من مار ولا ساعة من ليل 
حى ححا عنا الحقيقة الكيبرى الى تكمن وراء الاذاءعة . 

المقيقة التى تحمل هذه الاداة .الطمعة القربية ادئى الادوات الى 
قير الثقافةا وعرظن اللفقة اواليصين تلاق اللفت الىاخيو له 

وأحالاها ادا ةتجاجلفيها الفرائو يا كثرما تترقرق فهاالعو اطف» 
وتثور فيها العواطف با كثر / 


د أو حديث عابر 


مما تعش القاق » وتعش القائق 

.. كأنما هو تزويق 

او تنميق .. او كأما هو الشارة الفخمة التي 5 المصنع على 
الانتاج 0 

علا 5 

هذه الاسطر توحز واقع الاذاعة العربية » وسدو واضحا 

ان هذه الاذاعة اهمات الغاية ويحدت الوسيلة .. 

وعلقت بالاداة .. وعلى حين يكون الترفيه في الاذاعات وسيلة 

لبس الا للأففل و الا كل 'يندى الافذل وال كل فينمارالترفيه 


سيت المدف 


الذي يلك على الاذاعة العربية كل شُوْونا » فتتنافس فيه .. 
واستعرض انْئت هذه اوتلك من 7 البر 0:0 ما الذي 
يسيطر عليها وما الذي علأكل لطظاءا ا نووم او 
يوم أو ساعة » وأن تطيق » وتعأ ل قل لى ما الأئر الذي حلفته 
في 'نفسك » وما الغف الذي أفدته 9 
الاذاعة اليوم 5 58 الوسائل تأثيراً فْ م 
الذن معدي ان مجعلوا منها ما سّاءوا 


00 
يوسم 
ان يحعلوا منها صندوق اغان او قصة غرام أو 58 سعب .. 
ولكنهم يحب ان لا ينوا انما ترن في كل اذك من'اقصى 
الوطن الى اقصاه في ١‏ كثر ساعات النهار او الابل . 

فان عليهم ان مخرجوا بالاذاعة اولاً عن هذه المفاهيي الاطئةالتي 
تعيش فيها في اذهان المسؤولين 
عن هذا التطابق بينها وبين المتعة وبينها وبين الدعاية ...اركف 
يؤمنوا انها هذه الأداة التى تفتق عنها الذهن الشري اتكون 
لو الاتافر كزافت .وان سف لاون مننة من الزان 
الحياة » ولكنها للحماة الفتكرية والفنية على السواء .. وانها 
هذا الشعب الذي يتأثر عماكل ساعة قبل ان 0 فؤلاء 
الماك الذين قد ستمعون الها ذات ساعة 5-6 او لا 
شكري فيصل 


والمستمءن 2 ان ببتعدوا م 


تأئرون ! « دمشىق » 


أمعيدى العاال 


داخلى 3-2 وخارجي 
روصة اطفال تّ ابتدان - ثانوي 


برج الي حيدر - بجانب المسجد - بيروت » لبناث 


بقبل الطلاب من لينان وتلف الاقطار العربية 
طق رابع اطائية الاموحفية تن بتززرت 
اساتذة اخصائيون ‏ مربيات لروضة الاطفال 
© التسجيل في ١١‏ أيلول والتدررس في ٠١‏ ت ١‏ 


الخابرة : صندوق البريد هم١٠١‏ 


ترسل البيانات الى من يطلبها مجاناً 


غعادة يت انا.. 


لا با رياح » با زفرةالشاطين الكاسرة» وسّواظ الارهاب الالم.. 
انا .. (تامار) فراسّة الوادي .. وغادة بافا . 

انا من حلت من عيني بالأمس زرقة الخليج : 

وتقلصت حبات الكرز الحملية .. خجلا امام نهدي الفج . 
لا » لا ايتها الاعاصير اللانقة 0 

انت يا من طويت في ضلوعي رفات اللنين .. 

وحطمت سراجي الشاكي على جبيتي الصا 

لقد ضاع مني كل شيء . 

ورودي في الجنان السكرى .. حمولة على نعش اريف .. 
والاكواح البقترة 4 ين عرائن المقفات: امول . 
أضيدت ذكريات جارحة .. في تاريخي وتاريخ سُعبي .. 
لقد هحرت بلادي » كلوز الخير واغمال » ولكن بالسما 
السياط المائعة ؛ تدفعني ألى الهلاك » والرحيل الاعمى.. 
بين الشوارع والادغال . 

كخفاش مسلول 520 التجوال وا 

فراح يأكل من جناحيه الممزقين . 


* 
لقد ضاع كل امل » ومات كل سماع » مكدا «الخيام» تبني 
وحمدة انا .. بين الاساطير والمقائق 

أمي ! حطام بابسة تشاجر المصير الحفي 

وابنتي المنتزعة من حضني الملتاع 

شاطيء نزق . 

تحبيها حقائْب اللصوص 
والفراغ والضلال : 

فال عق 4 والشيين توك ان تذوب» وتغرق في جرح الاصيل؟ 
وحرارتها المكفنة بالسحاب المجنون » تفضح مرارة التشرد في 
حلقي الجاف .. ' 

ليتها تبقى مصاوبمة في قلب السماء » خالدة لا تغيب » فارما 
احترقت” من هجيرها الكاوي » وغدوت” رماد]ً صامتاً » تحمله 
العاصفة . .. الى «أحباي» .. الخطام اليايسة » والزمردة الضائعة 
الى .زرعبي في الجنوب » حدث ابراجي القرميدية » أضحت 
قبورً لخاماقي البيضاء ! 


.. زمردة غالية .. على 


أمحت عتباا فلا أحد سوى.. الرهدة 


انها لاجئة .. 
ولكن با إلهي! ماذا أزى7 الشمس ترتعش على مقصلة الغروب. 
والبحر الهائج المريع » هتف بضراوة و كبرياء : إلي اشبا. 
الدائر ة المشتعلة . 
لد مال بابك في ابره وي اماق كل عطي زمردة خائة 
تسبح في قوقعة من الدموع» دموع ام ام" حنون» ضلت الطريق » 


5 
فهبل معى ذلك النشيد النافر من حاث البحر. 1 الفناء والضمور؟ 
هل سأدور حول نفس الى الايد 79 علا نمي الغبار » وجسدي 


ينزلق في وحول التشيرد والاغتراب » كتابوت أملس » يؤذن 


بالمصير 9 لا لا ! كيف ذلك 9 

ولي رسالة في العودة الكبرى » الى الينبوع الازرق الصافي » 
بين صخور (يافا ) 

الى المعاصر الجرية في ظلال الورد والزيتوث .. 

وابنق الصغيرة» سأقلها بعنف وحئان يشفاهي البرتقا لمة الظامئة . 
واغرسيا ين التفاسئ النازكن ومدري الحار 

أمي « الحطام الياسة » ترى هل تورف من جديد 9 

ونتفتح البراعم المقتولة على اللحاء الاخكر: بكر .مدري 
فق تكذاها:. 

هل ترفهٌ الخصلات الكسلى على جمنى الشاحب عن قريب» من 
نسهات ربيعنا الا كبر )2 ١‏ 

واناننا زلت قتيطة تغلوة المذاى#قتيشيا دناب ارقا 


4 
لا لن اموت وأذوي كورقة الخلنج اليابسة من ثورة الز وبع . 
الامل الشاديسوف يتثاءبٍ منجفو في ليصحو ويكون ماتريد.. 
لن أهوت » كبعوضة في حلق قساح 
انا (تامار) .. غادة بافا . 
ابنة الصراع » وفراطّة الوادي » ورمح الانتقام . 
فسأرقع من أسلاء روحي المعنّى » نحمة جمراء» ضغ السواد» 


وتم المستحيل .. 
لتكون ضوثئي وهدابي » في الدرب البعيد » والليل الطويل . 
ساميه ‏ سوويا مد الماغوط 


جواب 

الد كتو ر عمد القادر القط 
ان الازمة الت تمائييا الصحف 
الادبية في العالم المري لم تحدث إلا في 

السنوات القايلة الماضية . فنذ برضب 
سنين كان هذه الصحف سوق رائحة وقراء حر يصون على متابعة ما ينثر 
فها . وسر هذه الازمة لا بدا اذن ان يكو تمنطويأي التطورات الت حدئت 
اخيراً في مادة هذه الصحف وهيول 
وقد كانت مادة الحلات الادبية قبل نهاية الحرب الاخيرة خايطاً هن القديم 
والجديد يرضي نزعات القراء في بلاد ناهضة تتأرحح بين الماضي والحاضر 
ولكن المشسكلات الحادة 
التي قامت في جيسم نواحي التمع العرئي بعد الحرب هزت هؤلاء القراء هزاً 


قراعبا والسوق الصحفية دو جه عام 5 


وتنشيث بأحادها الغابرة في كفاحها ليناء مستقيل محيد . 


عنيقاً وفصاتهم الى حد كبير عن الماضي واضطرتهم الى مواحبة حاضرم المعقد 
عا فيه من قطايا سياسية واحتاعية واقتصادية تؤثر ابعد الاثر في حياتهم . ولم 
تستطم انحلات الادبية ان تساير هذا التطور وان قد هؤلاء,القراء ما يعااج 
مشكلات محتمعهم وينير السيل امامهم . بل لقد زادت من الجائب القديم فيا 
تنشر وطفى فيها الادب النقدي والدراسات اللاريّخية على الادب الخالق. وعز 
على اصحاب هده الصحف إن يسهوا بأن 
كثيراً من الادب العربي القديم يجب أ 
يقصر على دراسة الماحصصين وان تنثر 
هذه الدراسات في لات علية خاصة . 
فن المستحيل ان اميش الاءة العربية 
الحديئة على تراث قديم عر الفا وخسمائة 
عام وانشىء فيظر وفلا قت الىمظروف 
حياتنا إسببقوي. ولس معى اننا نكتب 
ادينا باللغة العربية ان نل مشدودين الى 
هذا الادبالقدم ها فيه منصور واساليب 
لا تصلح للتعبير عن نشاطنا الفني المعاصر 
ولا شك ان في تراثنا الادني الحديث وما 
نقل اليه من آداب الامم 
يصلح غذاء اطالب الأدب . 
وفي الوقت الذي عجزت فيه الصحف الأدبية عن متابعة هذا التطور 
زادت أمكانيات الحلات الخفيفة والمصورة زيادة ضحمة ما عه اصحايها من مال 


وخبرة اثناء أخرب وفرضت ننسها على القراء بحملات دعاية واسعة وطرق 


١‏ 77747 2 7ل هر 2 7 5ل 422 له .دول رد رج ع9 


٠١ الاخرى‎ 


منظمة للتوزيم . ونتطيم ان نقدر قيمة الدعاية وحدن التوزيم اذا 
عرفنا انك كثيراً من الكتب الب لم تظفر من قبل بعدد كبير من القراء قد 
رادت رواحاً كبيراآً حين نثرت في سلاسل تر حرا دور هذه انحلا تالخفيفة. 
م على القراءة في السنين الاخيرة 
. ومم يحدون فيه على أنة حال 


فالقراء ما زالوا يقرأون بل لقد زاد اتبال 
ولكنهم يتلقفوث ما يصل اليهم ويفرض عليرم 
عرضاً لوانب حياتهم الحاضرة برعي 0 الى المعرفة ها دام لا بقع ف 
أيدييم خثر هله . 
وحل الازمة في رأبي ان تدرك المحلات الادبية ذلك التطور الذي بيناه 
وتحاول ان تسايره متكثرة في مادترا من الادب الانثائي على ان تكوت 
الدراسات التقدية متصلة عشكلات الادب المعامر في اغاب 
هذه الحلات صدورها احيد مما يحكتبه قراؤها دون أن تفرض عليهم فرضاً 


الاحياك. وات تفتح 


انمة المالات] لادية 


ا اك 


2 ار ”قفد #7 ,لد ه77/97/4377 ده ,7ل 7ه 22 ده 7/2 47447 4ه 


« تعاني الصحف الادبة ف العالم العربي ازمة 
خانقة تتمثل في اضطرار كثير من المجلات الفكربة 
الراقية الى الاحتحاب . ها هي الاساب العميقة التي 
عزون المها هذه الازمة 4 وكيف تداوى ظ» 


7374ل 47 2ف ددا ,7ق 7ه 47,2 7د / 32ل 749 7ل 119/24/77 “729ل 1 ”د22 7ه 2/7 لأ 
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صارماً جماعة من الْكتاب المر وفين . 
كدلك يحب أن يدرك اصحاب هذه 
احلات قبمة الاعلات في هذا الممر 
وان ينفقوا في ذلك عن سعة فاث كل 
ما يثفق في الدعاية الصحبحة يسود 
بأضعاف قيمته في المتقبل . واف لأوءن بأن من بين -الآلاف من قراء 
الحلات اخفيفة عدداً كبيراً عدم ان يقرأوا الات الأدبية الراقية لو 
وصلت الهم بالدعاية وحن التوزيع 1 
حو اب الاستاذ عند الاطيف شرار 

هذه الظاهرة الخطيرة الخطرة -- اي احتجاب الحلات الفكربة في المالم 
العربي - تمد تفسيرها من تلقاء ذاتها في واقم الياة العربية . 

لقد أنتبى العالم العربي ؛ على يد المدنية الاوروبية وتدخابا الآثم في كيانه 
الفكرني » الى وضع فقد معه قيمة الفكر ؛ وخسر به كل ما يشده الى البناء 
الإيابي الاق 

المفكروت في بلاد العر بية منقسموت على انفسهم حول الاساس » دول 
القاعدة » اي في النظر الى الاءسة هن حيث هي مصدر ووحبة : «صدر 
فكر ؛ ووجهة تفكير 

والأفكار الخيرة » الموقظة » اليانية» 
الدافعة لا تصل الى جاهير الشمب ٠‏ 

واماهير - وا كثرها بغوص ف الجيل 
والمذاب - لاتهة بالفكر ولا بأهله . 

والماة العربية تدور من السياسة 
واسالي,ا في فراخ قاحل » فلا يملك الناس 
ان يتعلموا » وللا ات ينتقضوا » ولاان 
يتتوروا » ولا ات يطلعوا على التيارات 
الفكرية العديقة التي توحه العالم الحديث 
نم الراهن 

والمرأة » ام ا#تمع ومربيته » لا 
تثارك الرحال في الماة الفكرة » ولا 
ا بع ان تشار كوم فبا ؛ ما دامت مكزوية عوملة ! 

والحالة الاقتصادية العامة لا تتيح لأبناء العالم العرني ان ينبلوا من العلوم 
والمعارف والثقافات ما يفني الءقفول والنفوس 
بسحاء على «طالءاتهم ودراساتهم المالية . 

وللأدب الشفوي ( السينا » المذياع”» الخطب » الحاضرات ) اثر لا يتنكر 
في مزاحة الات الفكرية . 

واضغط على الحريات في كثير من الاصاع العربية ( بلاد المفرب 
الافر يقي » إلخ ... ) اليد الطولى في احتداب الحلات . 

ولاخميار المعنويات الصحيحة في اوروبا المسيطرة على كثير من اقطار العالم 
العربي» تأتير فعال » اساسي » في القضاء على القم الفنكر ية » فيالشرق العرلي. 

ولهذا الغرب هن الخحوف اخيراً » الذي عاك على جهرة المفكرين 
مطارح الجرأة » ويما,م على التوقف عن مقاومة المظالم الاجندية والداخاية » 
إساءات كبيرة نحو حياة الفكر ؛ منءت ازدغارها وفرها . 

هذه العوامل كابا محتممة » هي الم 


ي لي ْ 
الفكر 4 إلى 2 معزوفة الخيرز 2 و 22 لازمة السياسة 04 ١‏ 


ا يم ل يا 
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. وتشير عدلات التاريخ 


27 


٠‏ ولا سمح هم.ان ينفقوا 


تصرف اماهير العربية عن قضايا 


أما دواء هذه الالة فانه في يد الموحبين . والموجبون » في هذا المقام » 
مم اصحاب الساطة » وذوو الثأن » لا اصحاب الفكر ولا اهل الفن 

على الممكرين » في مثل هذا ا »ما على الاطباء » اي ان يمطوا 
0 وعى الصيادلة؛ اذا كات ثة صيادلة؛ أت يقدموا الادوة الناحعة. 

ن يكوت الملاج الثافي ‏ م يلوح لي الا حين يخرج ساسة العرب 

م في شى ديارم واقاليمهم ؛عن كبوف «عالحهم الشخصية » وهنازعاتهم 
الاقليمية » وخصوماتهم العتيقة اليالية » ليواحبوا العالم الحديث يبفكر حديث 
يستهدى العدالة والحرية والحكرامة الوطنية والسلامة الاجاعية » ويسههوا 
بعد ذلك إسهاماً صحساً فعالاً» في «مالمة المثا كل الدولية» والقضايا الانسانية» 
حزم وجرأة . 

عند ذلك تر تفع قيمة الفك رفي العالم العربيء ويتشوق الناس الى المفكرين» 
والاطلاع على آراءهم » ويأخذون في التهام النتاج الفنكري الذي « يز كو 
على الانقاق » » ويسارعوت الى مد الحلات بكل ما تحتاج اليه من تأبيد 
ومعونة » لأنها تثار كهم ا يشار كونبا حينذاك ؛ في يث قضايا الاعة » 
وهل ساعة . 

حواب الاستاذ عدى الناعوري 

في يقينٍ ان موضوع هذا الاستفتاء الذي طلب الدكتور ادريس 
الي المشاركة في ابداء الرأي يشأنه 3 ضوع كير ولخطير فلا تتناسب 
خطورته مم الرغبة التي ابداها الصديق الكريم في « ان يحكون الجواب 
موجزا » » وله ذا ارجو ان يسمح لي » ويعذرني ممه القراء 
الكرام » لاضطراري الى حعل ال4واب «تناسياً مع خطورة الموضوع » في 
البحث والتفصيل . 

وخطورة الموضوع مردها الى انه يتصل اتصالاً وثيقا بأممر ما تتميز به 
امة واعية في عصر الوعي وألنور » واعني به « الفكر المثقف الرافي » . 
وما مم وجودنا اذا كان هذا الوجود لا يقوم على اساس من الثقاذة والفكر 
في ارقى درجات وعيها؟ 

والذي يلفت النظر ويثير | كبر الاهتام أن حالة الصحافة الادبية في العالم 
العربي » كانت الى ما قبل الحرب العالمية الثائية احين ما هي الآن بكثير 
حداً » بحيث لا يحوز لنا المقايسة بين الحالتين . واذث فبذه الصحافة الادبية 
قد مرت بطورين : الاول يبدأ من اواخر القرث الماضي » ويستمر ناححاً 
بارز الاثر في الحياة وامحتمع العزبي الى اوائل الحرب العامية الثانية . والثافي 
يبدأ بالحرب الثانية وها يزال مستمر]ً » وقد بدأ هذا الدور سيئاً » وما يزال 
كل يوم يزداد سوءاً . وفي الدور الاول عرف المالم العرثي من الصحف 
الأدبية : ( اللواء » المؤيد » المقتطف » الال » بحلة سر كيس »© السياسة 
الاسبوعية » اللة الجديدة » حلت » الرسالة » والثقافة ) وعددآ آخر كبيراً 
جدأً من الات الادبية الي كانت تظبر هدة قصيرة ثم تخنفي لأساب اغلما 
خاص » ونذ كر منها : ( الضياء » البراث » العصور » ابولو »ا لزهور ) 
وهذه كبا في «صر وحدها » والمتتغلون بالأدب يعرفونها 
كارا » كا يعر فون اثاغلب الصحف اليومية والاسيوعية الاخرى في الاقطار 
العربية كلها » كانت تشارك في الادب «شاركة كيبيرة حدية » مما يدلى على ان 
له كات اقل من الطاب - على 


وعشرات غبرها 4 


الأدب كان بضاعة رابحة » وان العرض ه: 
تمر أهل الاقتصاد . 

ثم بين عشية وضحاها رأينا الوضع يتقلب » فاذا اغخلة الادبية تبور » 
والكتاب الادلي يفقد قراءه » واذا الاديب فى محنة » والادب في بوار . 
فكيف ولاذا وقع هذا 8 
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وأبادر فأقول ات الذنب في هذا لا بقع على الادباء والشعراء » ولا على 
الصحافة الادبية الراقية » الا في حدود ضثيلة جد . فالأدباء الوم اوفر 
عدا » والأدب اليوم ء في أغابه » اتمق واكثر اتصالا بالحياة وباماهير 
. وحينا كانت تارة الأدب راتّة » كاناغاب 
الأدب الراءج تنديثات في بطوث القواميس والكتي القدعة » او مباترات فيها 
الكثير من السطحي او غير الهذب . ومع ذلك كان « المسترلكون » لهذه 
البضاعة التاجحة كثيرين » م ببدو لي ايضاً انبا كانت تنال غناية غير قليلة من 
الحكومات . اما الآن والأدب العرلي قد تعددت فيه مذاهب الفكرءومعقت 
الثقافة واتسعت آفاقهاء ورسذت حذور الدعوة الى الواقعية الاجتّاعية؛ فأصبح 
الادب يشمل كل مو اضيع الحياة الحامة » ومن الجية الاخرى ارتفم عدد 
المتعلمين في العالم العربي ارتفاعاً عظيماً جد بالنية الى ما كان قبلا » اما 
الآن وهذا واقم الال في الأدب وفي ؟ية المتعامين » قد |تمسكست الال 
انتكاساً لا يصدقه المقل » قلايين المتملين في العالم ألعربي - وبنهم هئات 
الالوف ممن لا بيزالون على «قاعد الدراسة الثانوية والجامعية » واللافوث في 
الوظائف العامة » او بزاولوت الاحمال الحرة - هؤلاه جميماً كان يحب ان 
يكونوا كاهم د مستبلكين » لاصحف والكتب الادبية والملية التي تغذي 
الثقافة» وتنشط الملكات السكربة . ومع ذلك فأين هو الاديب الذي يستطيم 
ان يحازف الآن باصدار علة أدبية على حسابه الماص ‏ واين هو الاديب 
الذي ستطييع ان يغاس بطبع 


القارئة وغر القارئة »هن قل 


احد .ؤلماته على نفقته » وائقاً من وحود 
عدد كاف من القراء له ؟ وائ هو الكتاب الذي مكن ان يطبع هنه ثلائة 
. ثلاثة لاف فقط » ولا اقول اكثر ... 
مع ان هذا الرقم - لو صم التوجيه الثقائي ععدنا ‏ كان يجب ان يستباتكه 
قدم واحد » من _حامعه واحدة » في قطر واحد هن البلاد العر بية !0! 

وهكذا نعود من حديد الى سؤالنا السابق »)وهو موضوع هذا الاستفتاء: 
كيف ولاذا وقع هذا « الاغلال الثقافي » عندنا 9 

هنا أبدأ التفصل في الإجابة بحسب ما توصات الى اعنقاده يمد بحث غير 
قليل » واعتقد ان هذا الجواب لا يحوز فيه التدجيل والاملة على حساب 
الحقيقة » هذه القيقة التي يحب ان نمل منها نقطة الانطلاق في الاصلاح 
الثقافي » والتوجيه الفكري القيقيينءفا بغيرهما نستطيع أن نكوث امقحية. 

ان المتتبسع ناصحافة في العالم العربي يعرف حق الممرفة حقيقتين لما أكبر 
الأثر في هذا الاتاه الجديد الذي عحكس مفاه: الوعي الفكري عندة . 
الى اوائل الحرب العالمية الثانية لم تكن 0 التجارية الملونة .طاغرة على 
الأسواق بالشسل الذي نراه الآن » وكان الصحفى لا يحرؤٌ على ان يعرض 
في الأسواق أدب الكبارييات والممارح والثاغة » وأدب المراهقة والشروة 
. وقد يكوت للتقاليد الشرقية اثرها 


آلاف ناخة في مرة واحدة 9 


المائع » وما يرافقه من مغريات مكدوفة 
في هذا التحرج الاحلاقي الطيب 

هذه حقيقة . والقيقة الثانءة هي ان اللمتعلمين لم يكونوا يدوت اماموم 
سوى هذه الحلات وال+جرائد الرصينة الراقية -» وكات اساتذتمم في المدارس 


٠. الحمود‎ 


الثاذوية والجاممات مكنون من صلاهم بده الصحف ويتناقثوت عقوم في 
مواضيعها »؛ فكان المعلموث والطلاب يق.لون عليها ويتحمسوث لها ٠.‏ وسدو لي 
ان الممل كاث 5 نذاك رغلب عليه المشاركة الأدبية ؛ وجوه الادني » او 
الاندماج الصحيح في هله 7 ى “ن أم أهدافها أن تذ اللشىء رد القارىء الواعي » 

وليس فقط « الله المتعلمة » - كأغاب من يتخر دوك من المدارس 0 
ولاممم والمدرسة في هذا التوجبه ابلغ الأثر وأ»قه » وطذا لا يقل عندي 
أثرها اليوم في الانخلال الثقافي؛عن اثر الصحافة التجارية وادب الكباريبات. 


والمدارس والإامءاتعندناتخرج كل عام جيو شأ جرارة من «ال مو ظفين» 
أو « امتمفين الاءيين » اذا جاز التبير ‏ بدلاً من « المثقفين الواعين > » 
فا يكاد الواحد هنهم حت يقطم الصلة بينه وبين الكتاب 
والانتاج الفتكري الى الابد . وقد عرفنا كثيرن من حلة الشهادات العليا 
يفنخر ون بأسم لم يفتحوا كتاباً من يوم خر وحهم من الجامعة !!. 

ان القراء يذكرون كيف كات التهافت على يلت الرسالة والثقافة على 
اشده ‏ قبل الحرب الاخيرة فقط ‏ يوم لم يكن لأدب الكباريهات العاري 
وحود محسوس . فاهفا طفت على الاسواق الصحافة التحارية الملونة ‏ اثناء 
الخرب وما بعدها ‏ ببدو لي ان المعم والمدرسة قد فقدا أثرهما في التوجيه 
الثقائي الصحيح » او استسها الى تخدر الاحساس دون المؤولية التهذيبية » 
وتركا الطالب يضيسع وحده بين معروضات المكاتب ؛ ولم يعد ينصرف ههمها الى 
اكثر من تحفيظ الدروس المقررة في الاج » لأن « الثبادة » في رأي 
..فكان لذلك نصب الاغراء الملوتالعاري 
في ذفوس الاجيال الناشئة» يررحم كثيرا يما الفكر الاد العميق . واستمرت 
موا كب الناشثة تتتالى عاماً بمد عام على هذا الانلال الثقافي » فرأينا الكتب 
والحلات التحارية الرخيصة تتمدد وتتفنن في اكتساح الاسواق » والكتاب 
الأدبي والصحافة الراقية ينزويان ويفقدان قراءهما . 

وظاهر من كلامي هذا انني اعزو سبب الكاد الادبي والميمانالثقاني الى 
امرين رئسيين هما : 

١‏ - الصحافة التحارية » وإغر ااتها المتتوعة : بألوانها الزاهية » وصورها 
العارية » ورببورتاجاتها المايرة إلتي تتزعبا غالبا من الكياريهات والمسارح 
والشاشة وغيرها »ولا غاءة لها سوى اثارة الغرائز الجنسية لدى المراهقينمن 
الشبات والشابات - وم الفثة المستبللكة الكيرى .. 

؟ - المدرسة والممل . في كانالملم يعرف ان رسالته هي إنشاء القارىء 
الواعي » وتوحبهه الى المطالعة المفيدة التي تزيد في ثقافته وان المدرسة وسيلة 
الى الثقاقة » ولست « مخرطة » لصنع 5 لات متعلمة بحسب منهاج مقرر © هق 
عرف المم هذا وحققه في تعليمه » استطءنا ان نطمئن الى ادبنا وصحافتت| 
الادبية؛ والى توجبهنا الثقافي . فالمعم والمدرسة أداتا توحيه نحو الثقافة » وها 
يتقرر المستوى الثقافي في الامة . 

وتمن لسوء الحظ نلاحظان رسالة الملوالمدرسة هذه مبملة اشع الاسمال 
في مدارسنا وجامعاتنا » حيّ أننا لنجد ان اغلب الممعلمين مم انفسهم اسوأ من 
طلامهم من حيث التوجيه الثقافي والمستوى الفكري ونوع المطالعة اليقبلون 
عليها.وقل أن تجد بينالمتعلمين من بت باقتناء مكنية ادبية وعلمية محترمةفيبيته. 

ولست اريد ان القي القول بدوث برهان . فالى القراء بعض الامثلة على 
هاتين الناحيتين اللتين اعتقد انها الاصل في الازمة الادبية الحاضرة . 
من المراحة التامة في التمثيل : 

١‏ - يعرف القراءات يحلة ( الال ) كانت من امم مراجم الادب 
المربي الحديث » وكانت ذا لدى العرب والدتشرقين مكانة هي اعلى ما تطمح 
وقد ظلت كذلك منذ انثائها الى اوائل الحرب الءالميية 
الثانية » يكنب فيها جلة الاداء المرموقينفي المالم العربي » ويشعر قارئها بالدسم 
الفتكري فيهاء وبالرغبة الشديدة في العناية بجمعهافي بلدا تسنوية يزين بهامكتبته. 

وصحيح ان دار الهلال كان لها الى ذلك المبد لات اخرى تارية الى 
جانب الملال » ولكن شهرة الدار كلها في العالم» كانت تمتمد على ( الال ) 
وحدها » وعلى منثوراتها من مؤلفات مؤسسها المرحوم زيدان . فلا جمدت 
هذه الدار الى تقوية محلاتها التجارية وتغليبها » بالمبالغة في تزويقها وتوشيتهبا 


يغادر باب المدرسة 


أغلب الئاس عندنا هي « الثقافة ». 


ولا بد 


1: 


بالألوات والريبورتاجاتوالصور المثيرة المفريةكلم تجد بدآ من المبوط ممستوى 
( الهلال ) شكلا وموضوعاً » لتجاري الوق الجديدة » 3 هي ايضاً 
حلة تجارية . وعلى الرغم من ان صفحاتها لا تزال الى اليوم تحمل الكثير من 
الاحاء الضخمة في عالم السياسة والادب » الا ان ( الال ) ) اليوم لم تعد لما 
صلة هلال الامس 6 وقراؤها اليوم غير قراء الامس » وقَيْمتها الادبية اليوم 
لدى المثقف العربي الواعي ولدى المتشرقين » لم تعد شيا الى جانب قيمتها 
بالأمس . فبي اذن خسارة عظيمة للأدب العرثي » ولكنها بدون شك كسب 
تاري لاصحانها . 

؟ - عندما ظبرت محلة الرسالة اولا » ثم تلتها حلة الثقافة »كان الاقبال 
عليها - من الكتاب والقراء على السواء ‏ رائعا مدهثاً في جيم الاقطار 
ذلك لأن الصحافة التجارية ‏ صحافة الكبارييات - لم نكن قد 
طفت على الادب واغرقت الاسواق بعد . وقد بدأت الحلتان بالحبوط 
والخارة < في مستواتها الأديوفي قرائها «عا-منذ اوائل الحرب الاخيرة» 
حينا غزا حراد محلات الكبارييات الاسواق » بالاغراء اللون » 
والاحنام الناوية + 1 

» .- ومحلة المقنطف : كانت الى ما قبل الحرب الاخيرة في اعلى مكانة 
يمكن ان تصل اليا الصحيفة العلمية ‏ لم تفقد كتايها وقراءها ومستواها 
العلمي الا بعد طفيان الصحافة التجارية في اوائل الحرب . واي طفياث ابلغ 
من أن تتّزع مجلة « انختار » الامير كية » صاحب المقتطف والعقل المدبر 
لها » الاستاذ فواد صروف ؛من ادارة مجلته » ليحررد ام#تار » بأحر باهظ 
كاث هو المعول الاول في قتل الحلة العلمية الوحيدة في العالم العربي *! 

بي 1 

هذا من ناحبة طغيان الصحافة التجارية. اما من ناحية المدرسة والمءل فها انا 
كتفي بتقديم مثال واحد » بغي عن الكثير غيره : 

حينا كنت أصدر ( القم الجديد ) » تحدئت مرات في شأنها مع مدير 
اكبر مدرسة ثانوية حكومية في الاردث - هي كلية الحسين » ومديرها شاعر 
وأديب وءؤاف » وهو ايضا صديق لي - لمله بهت بتوجيه طلابه الى الاهتام 
بشراء الحلة ومتابعة الحركة الأدبيية عن طريقها . ولكنه كان في كل مرة 
يعتذر بأن الطلاب فقراء » ولا يمكنه ان يخاطبهم في موضوع كهرذ! ثثلا 
يحسبوا ان له في الأمر مصلحة شخصية ... هذا مع العم بأن طلاب عمان للا 
بد ات يكوئوا احسن حالاً من ابناء بقية المماتكة 0 ' 

ولكن مدرسة اخرى هي المدرسة الفاضلية في طولكرم -- وطولكرم 
مدينة صغيرة على حدود الماطقة اليرودية » واهلبا من افقر سكان الأردن » 
لأنهم فقدوا. كل موارد رزقهم في المنطقة اليبودية - كات مديرها الاستاذ 
الشاعر وهيب البيطار يوزع فيبا من كل عدد من النحلة هم .ع نسخة. 
وكان دائماً يذكر لي ان الطلاب يقبلون على الحلة بشغف ونهم » ولو كانت 
الكية «ضاعفة في كل مرة لنفدت » ولكنه لم يكن يثاء ان يرهق ميزانية 
الطلاب المساكين ‏ لأنهم فقراء حقا لا ادعاء ... فكاث هو نفسه يجد من 
اندفاعهم لاقتنائها رحمة مهم . وعندما صدر العدد اللي ( الحادي عشر ) من 
اجلة كانت العطلة الصيفية قد بدأت» فل أشأ ان ارسل الكيةالءتادة لثلا يصعب 
على صديقي المدير توزيعبا. ولكن الغريب ان يحيء هو الى مات ؛ ويعا تبني 
على هذا ( الاهمال ... ) ! وهذا ما قاله لي : « يجب ان تتأكد انه ليس 
الطلاب وحدم مم لذين يسألونني عن النلة » ققد اصبح التجار » وذوو الطلبة 
يترقبوت وصوطا كل شهر » واذا تأخرت تنهال علي اسئلتهم : اذا تأخرت 7 
ومتى تصل 7 » . ثم قال : « أنا في الحقيقة لم افمل | كثر من أنني عرضتها 


العربية . 


على الطلاب اول مرة فقط » وحثئتهم على مطالءتها » فأصبح وجودها عندمم 
... وهمك ذا اضطررت أن انزل عند رغية الاستاذ البيطار 
وابعث اليه بالكية الممتادة من اللة » يمد ان مر أسبوعان على صدورها 
ولست في حاجة الى القول ان الكية قد نفدت حال وصوطا . 

وانا الآن اتساءل : ترى لو فمات كل مدرسة ثانوبة في الاردن م فل 
الاستاذ وهيب البيطار في مدرسته الفاضاية في طولكرم الفقيرة » أكان من 
من الممككن ان قوت ( القل الجديد ) وفي الاردت ما لا يقل عن خس 
وثلائين مدرسة حكومية ثأنوية بين متوسطة وتأمة وما للا يقل عن هس 
عشرة أو عشرين مدرسة ثانوية اهلية ؟! 

بغ 

والقارىء يدرك” ات 'هذا المثال الذي اوردته اخيراً يدعم رأبي في ان 
العلة في هذا الر كود الادبي ‏ او ما يطيب لي اث ادعوه بالانحلال الثقافي ‏ 
تكمن في المدرسة اولاً ؛ وان سوء التوجيه الثقافي في المدرسة - او اهمال 
التوجيه على الاطلاق ‏ من ا كبر الاساب الداعية الى قثل الادب والصحافة 
الادبية الراقية؛ وبالتاليي الى تعطيل الفنكر الاير الواعي. فالمعلم الصالحم يستطييع 
ان يغلب في نفوس طلابه تيار الصحافة الرخيصة . بأعطؤفي المحم الصالم » 
اضمن ل؟ احيالاً قارئة » واضمن الكتاب الادلي والصحيفة الادبية حياة 
طويلة عترمة . 

ولكن الى ان ينس لنا تحويل المدارس الى صانم لاق اجيال جديدة 
من « القراء الواعينٌ » »2 هل يجب اث تتمطلن 0 الادبية » ويموت 
الانتاج الادني * واذا لم عوة ء فا هو العلاج الآني لغمان استمرارههما 9 

اعتقد بأنه هنا وهنا مقط وفي الدرجة الاولى - يأتي واحب الحكومة 
في الماعدة . وانا حين اقول هذا لست انى ات المكومات انما تتألف من 
اشخاص عاديين » لا يتميزون عن غيرم من خرجتهم المدارس الوظيفة ‏ 
لا للثقافة غالياً - وزادت السياسة في قطع الصلة ينهم وبين المياة الفكرية » 
فهم اذث لسوا دوث غيرم ‏ يل هم ١|‏ كثر من غيرهم س همالا لشؤؤون 
الثقافة والفكر » واجراماً في حق الوعي الثقافي . 

ولكن رجال المكم هؤلاء ؛ الذين يخصصون في ميزانية الدولة امالغ 
الكبيرة للممروفات السرية ؛ وينفقونمها على شراء الاقلام للمماترات السياسية 
والحزبية ؛ يحب ان يخصصوا كذلك مبالخ اخرى انفقات الجهرية » لنشجيع 
النشاط الادي والفني الراقي . 

وهذه المؤازرة الحكومية يب ان لا تكون - في رأني - اكثر من 
وسيلة انعاش آفي » الى ان نحسن توحيه المدرسة للق الاجبال القارئة 
الواعية » التي يحب ان تكون هي وحدها تماد الحاة الاول والاهم اكل 
اتتاج فكري راق . 

حواب الاستاذ حعفر اظابلى 

اذا صح ان مشا كل الصحافة الادبية الي تؤلف ازمة خائقة تضطر الحلات 
لفكرية الواقيية الى الاحتجاب قد بدأت تتعقد يوماً بعد يوم وأصبحت 
لنسسة فيها مطردةباطر اد الايام» اقولاذا صم هذاء فلا احبب لذلك سيا غير 
ن الصحف الادبية الفكر ية قبلهذا اليوم كانت هي المسرح الوحيد اع والفن 
القصة والشءر وسائر الفروع الاديية وضروب التسلية الفكرية . فكانت محلة 
لمقتطف مثلا على رغم مسحتها العلمية اقرب الحلات العامة الي تتشل في 
مفحاتها بغية الفنوث الادبية » ومرامي الافكار الحديثة » وحتى الفكاهة 
.الدعاية والطرائف والنوادر . اما محلة الحلال فقد كانت أ كثر قتيلا خجميع 
قنضيات المياة» لذلك ل يقتمر عدد قراء الصحف الادبية على طبقة دون طقة 


حاحة ملحة » 


١ 


بالنظر لهذا التتويع» وحين تقدمت الايام تنوعت الرغيات» وتنوعت الحاجات» 
وصار مثل هذا الالمام عقتضاتالماة العامةلا يكفي لاشباع رغة جيم القرأ». 
فتطورت ممها الصحف الادبية وكانت علة الحلال أول محاة أدركت وحوب 
هذا التطور و<اطالأدب بالأجتاع بالطر افةوسائر الفنون بديةتاغة تضمن 
تضمن بقاء قراءها حيث كانوا بدون ابة نقيصة اذا لم تكن هنالك من زيادة 
في العدد . وظت الصحف الادبية التي لم ترع ٠قتضيات‏ هذا التطور العام 
محصورة بأداء مهمة واحدة وتصوير حاب واحد من الأدب والماة وهوأر 
لا بد هنه لأداء رسالة الأدب على وجهها الكامل وخدهته حدمة خاصة» ويذلك 
اصبحت هذه الصحف اقرب للاختصاص هتنبا بالصحف الفكر بة العامة الطر يفة 
التي كان يجمع على قراءتها عدد كبير من القراء. ولس من شك ان اقتصار 
الصحف على بحث دمين » ولون معين ؛ يهل قراءها طبقة «عينة ومن لون 
ممين ايضاً » بحيث لا يستطيع هذا القائزىء أن عون هذه الصحفءها تتطاب 
من مال لقاة عدده»؛ وعلى هذا يكون قراء انحلات التي 
ثلا أو الرسم والنحتوحدهها أو الآثار القدية » او الادب وحده أقن بكثير 
من «حلة تمق ذه الفنوث والعلوم ممأ س.واء ادت بعض الواحب ٠ن‏ 
تلك المنون أو لم تؤد . 


تمنى بالموسيقى وحده* 
)-_- 2 
0 لا 


وباحتصار أريد ان أقول إن هذه الصحف الادبية سواء الت تصدر في 
العالم العربي أو العالم الأناني أجنمع 
أصبحت أشبه بالصحافة الخاصة المقتصرة على نوع واحد بعد ان كانت تثل كل 
فن من الفنوث على قدر المستطاع 5 

أما العلاج فاست آراه متسراً من غير ان يكوث لهذه الضف الأدبية في 


قد فقدت عددا كبيراً من ن القر أء دين 


ميزانية الدولة أو البلديات أو المعارف سهم يسد نقصبا م تسد نقائص المدارس 
والمنتثفيات وسائر المؤمسات النافءة باعتيار الأدب وسياة همالة في توحيه اللياة 
وافاء المدارك وصقل المواهب . وات تركه يؤدي <تماً اما الى الانسحاب 
من الميدات أو تغيس اتحجاه الصحاهة تغييراً ادا كان مفيداً هن حبة هانه خسارة 
كبيرة من جبة اخرى . 
حواب الاستاذ فؤاد التكر لي 

ان اسياب الازمة التي تعانيها الصحف الأدبية عندنا لا تنفصل كثيراً عن 
اسباب اضطر ابنا الفكريرقلقنا العقم » بل ان هذه الازءةفي الحقيقة صورة 
فاسية تعمكس فوضى أفكارنا واتجاهاتنا في عصر لا يحتاج فيه الانسات الى ثيء 
عش الهدف الواضح والاعان العميق به.وفي رأبي ان مؤسسي الصاحف الادبية 
كانوا - ولا يزال بعضهم - يحاحة الى فكرة ثابتة صحيحة عن روح العصر 
وعن حاجات القاريءالعرلي الحديث » وهذه الدسكرة ضرورة ضرورة الياة. 
ذلك ان عدد القراء عندنا محدود للغاية » وهم يقرأون ليستمر اتصاطم الذهن 
بزمنهم » فاذا حدث أنهم لم يحدوا في الصحيفة الأدبية ذلك الامتداد العميق 
افكر المالمي » كاث انصرافهم عنبها امر تحتمه الحاجة والواقم 

وعلى هذا » فتفسير احتجاب « الرسالة »> و « الثقاءة » بأنها لم ا 
تلائمات روح العصر الحاذر تفسير له نصيب كبير هن الصحة . ولا يمن 
أن نعيب القارىء العرلي الحديث لأنه لم يعد ياقى إشباعاً فكرياً في 00 
هاتين اأغلتين . ذلك ان انعرافه عنها حدث في نفس الوقت الذي | نجه فيه 
الى صحف ادبية شعر بعمق انبا تصله بالفكر العالمي . 


أن الاستاذ غائت طعية فرماث 
في رأبي أث محنة الصحف الادبية ليست إلا وجباً واحداً .من وحوه منة 
كيرى تجتاح البلاد العربية وهي محنة الخرية . وان بدا هذا الجانب اكثر 


وضوحاً لاتصاله بفئة تشعر ادكثر من غبرها بوطأة هذه المنة وبالأثر الذي 
تثر كه في كيانها ونفسيتيا وال نشاطها . 

لاذا نقول محنة الصحف الادبية ولا نقول محنة الفكر العربي 9.. منة 
الكتاب المربي الموجه ومنة الجريدة الساسية الواعية ومحنة الثقافة المدركة 
بمجموعها تلك التي اخذت تلم الاحاً قوياً في فرض نذفسبا وفي تاغلبا في كل 
ناحية من ذو اح حياتنا الاجتاعيةوالفكربة والاقتصادية والسياسية والتي|صبحت 
موطن ذعر- وتهديد لمنامر شاخت ووهنت وم تستطم الصمود امام التبار 
الجارف الا باستمال القوة وبتطويق البلاد العربية بنطاق عريض من الرقاية 
على الثقافة والافكار . 

والحق ان جاناً ضخماً تمن المسؤواية يقع على عاتق الحسكومات العربية 
فوقفها من الصحف الفكرية الراقية - كاغلب مواقفبا من عوامل التطور 
والاندفاع هوقف سلي . فسوء 'الظن #ستحكم والنفور ظاهر في يسع 
التصرفات وعدم الارتياح الى تلك الحلات يعان في شىّ المناسيات وفي مختاف 
الاساليب » في المصادرة حيئا » وفي غلق الاسواق في وجبها حيناً آخر » وفي 
عرقلة انتثارها حيناً ثألثأ » وفي فرض رقابة صارمة في اغلب الاحيان . 

وليس هذا فقط ... فان الموقف السلي يظبر بصورته القاتة في ناحية 
اخرى ... وهي سياسة الحكومات المنواونة بازاء التعلم واتعدام التفكير 
الجدي في توسيعه والارتفاع مستواه وصيانة حرهته. ثم العمل على تقايص عدد 
المثقفين الحقيقيين فيالءلاد العربية سواء اكان ذلك بتخر بيج اعداد عن نميهم 
غبناً بالثقفين او باعلات وصاءة صارمة على الثقافة والاقفين فر اقبة الثقافة 
الوافدة وتقديمما يلاثم نظرة الطبقة الحا كمة منباء وتضبيق اناق على الانتاج 
الفكري الحلى بطرق معروفة . ولا شك في اث هذه الاموركبا تترك ١‏ كير 
الاثر في خلق ازمة خانقة لأنها تاق قراء غير جديين يقبلون يكم ضحالة 
ثقافتهم على محلات الافخاذ والنبود والصور الجنية » وينفرون من كل بلة 
تنقل اليهم انتاجا فنكريا رفيعا يتطلب جهدآ واستيعابا وروية . ولت همذه 
الأزمة بحقيقتها الا أزمة الأدب والفكر والثقافة الحقيقية والحلات ما هي 
الا وسائل انقابا والتأثر بها . 

بقي لي أن أسأل : ما المقصود « بالحلات ألفكرية الراقية » 8 

فالواقع ان هذه التسمية كيلى» كل قيس يزعم أنه صاحبها -_وقيسهنا 
صاحب كل «جلة ! 
فبعض المجلات تعتقد ان الثقافة الراقية هي تلك الت ستطيع أي كتاب 
أصفر ات يزودنا مها ... وبعضها يظن الثقافة الراقية تمجيد كل أثر غرلي مها 
يكن نوعه واتجاهه ... وبءطبا يخال الثقافة الراقية الاشتراك في جدل 
بيزنطي <ول موضوعات تكدرت اقلام الكثاب في بثها. والجدل فيها كأن 
يحادل حول 2 الثقافة العربية واثرها في الغرب . و كأن تنيت علاقة الفنان 
بالجتمم ٠‏ أو كأت تبحث صلة الفن بالأخلاق ... الى غير ذلك . والواقم 
ان هثل هذه الموضوعات ما هي الا معاول لتهديم أب مجلة أدبية مها يكن 
حظبها من حودة الطياعة وحسن الاخراج فالقارىء لم تعد تثير في نفسه 
هذه الموضوعات اي دافم الى القراءة ان لم تبعث السخط في نفسه ! . انا لا 
اقول ان هثل هذه الموضوعات .كنوب عليها إن تقير ولكنني أقرر حقيقة 
واحدة - كرحل مارس الصحافة وقتا غير قصير ‏ ان القارىء الحديث 
يطلب شيا آخر ... يطلب ثقافة تعينه على ان يحيا حياة ممصرة واعية فيواقم 
ملي بالمشاكن مفعم بالمأزق ... يطلب اقلاما تنزل الى واقعه تتحرى منغصاته 


ونسعى الى « تنظيف » طريق حياته هن الاشواك والطحالب ... يطاب 
ادبا يكون صورة لنفسه حأنان يشتيك مم قوى معينة ويسعى الى غايات 
عامة وتختلج في نفه هموم وامال شاملة ... ومجلة تريد أن تبقى وتصسح 
حبيبة الىكل قلبلا بد لها من انتطمتن رغيةالقارىء من هذهالموضوعات... 
لا بدلا من التزول الى امرك ومءالمة ما يشمر كل أنسات بأثره في نفسه 
وتغلفله في حياته . اء! ان تنج حول نفسها'شرنقة » وتخاطب القارىء من قة 
الاولب » وتتحدث عن جال|ارهرة وهو يعيش في زرائب الحيوانات؛ وتصف 
اصناف الاطعمة وهو جائع » وتصور مناظر الطبيعة الراهية وهو مشدودالى 
عجلة ما ان ينفك منيا حتى عوت حوعا » انا في *لها هذا تحكم بيدها الازمة 
التي تستغيث منها وترمي بعد ذلك - الجو الادبي والقارىء العربي بن ما 
استوعبتٍ قواميس الغة من الفاظ القدح والتشهير . 

تلك في رأبلي اسياب الازءة التي تعائيها الصحف الادبية . حين يزول سوء 
اللن بين الحكومات العربية وبينها - وهو لا يزول الا بتضييق الثقة بين 
تلك الحكوءات وشعوبها - وحين ينزل اصحاب الات من القمم الباردة ... 
حينذاك ... و<ينذاك فقط تل عقدة الصحف الادبية . 


رار ترويت ‏ للطبباعةهالشف 


يناي اللمازاريّة , ليون نيشلا بيزوت - لبلبنان 


هل" في الوجودية 
تأليف يول فولكميه 


ترجة مد عرداني 
الثمن ٠‏ 8 9 فرشا 
من الجموعة السيحو أوجية : 
مفتاح الحظ 
عرض وتلخيص عبد اللطيف شعراره 


القمن الدب 


ا وار لاد 


وصة جديدة الااخاا !تالالا مصاى ترا اا راش مرا 


و إن تعظمك النساء ... » بدأ عدنان » ثم تتحنح ليجاو 2 نريد شعر]ً ثناً 1 كلا يستفز سامعه بل يغضبه . » 
حنجرته وأرسل نظرة ا معناها في اللقة الصغيرة من الشباب فقال عمد القادر » والغليون بين فكيه : « اخشى ان ليس 
الجالسين حوله . وقد اضاء وجبه وتوترت عيناه واتسعتا . في ذلك إلا وقفة المتظاهر . وذلك يعني ان مثل ذلك الشعر 
فأدركرا في الحال انه يبغي ان يتلو آخر ما نظم من الدعر . كاذب . » 
كان د الكازيثئر 0 المطلن على دجلة كاد ينفتق عن فمه وسح فقال عدنات : «كاذب »كاذب ا اليك فبه خلاصة لات 
بالاغط والضجيج . والاستكانات ترنة » والنرده يطقطقى »2 الاختيارات الانسانية 9 قد تكونانتصاحبهذهالاختبارات 
وقطع الدمينو تقع على الموائد في تطراقات متعاقبة » والرادير أو غيرك . هل لذلك اهمية ؟» 


يعاو يجثيره فوق الميع . قال عبدالقادر : « اقصد انه كاذب لانه لبس صحبحاً بالنسبة 
ولكن حلقة عدنان سكت لتصرفعن آذانها ما استطاعت الى الحياة . » 

كل صوت سوى صوته » وقد علا كصيحة فوق هدير البحر » « وما الصحيح بالنسبة الى الحياة » ارجوك ؟ المكمة 

وعناه باصابعها الممتدة تعلو وتهبط بايقاع : المسلة الني قلأ الكتب القديمة 9؟ واقعية الروايات المعاصرة 8 
م إن تعظمك النساء ... » قبل : أءذب الشعر ١‏ كذيه ترك الافكل أر قل« اميم 


ولا اذ كر ابيات قصيدته بالنص » ولكن أن اندى الشعر ١‏ كذيه ٠‏ فقد مرت القرون الطوريلة على سعر انا وثم 
فحواها . وهو ان النساء يمظمئ كك رمز لشبواتهن » لي يبتدعرن ١‏ كاذيههم من أجل د العذوية ع6 اما انا فأوثر ابتداعبا 
يصلبتك يوماً على نخلة ونمك فاغر لغبار المهاجرة . فسكين 202 من اجل القيقة . وما الرموز ان تكن اكاب كيرة 
المر على قدميك » ثم بأ كلن عبنيك ويندبن سفتيك لان لس تبتدع خدمة المقيقة 9 ومما ان حقيقة حقيقةالمياة هي المرارة والقذارة 
من يقبلها » ثم يرقصن حول اوصالك وهن يتطكمنك عضواً والحيانة والشر - وهل كان لأععة تو شر اثناء اليزيق ) 
عونا » شعن الخن امن سندية 16م برط ماناتن ن عتيو. المراة للاعتراف بذلك؟ ع ان تعره إلا الرارة عجان 


الشوك حثلا حول بقاباك . «واككذب ‏ المقيقة » في الثعر . اني ادع الورود وندى 
فبتف حسين : « عظم ! أعد ء بالله أعد !» الفجر لك . » 
وبدوت اسد اهتزازا من قبل - وكان صوت عننات فاشتدت شسُفتا عبد القادر وبدت فيها القسوة : « ومن 


احدى خدعه المسرحية » فهو يقول : ما نفع تلاوة الشعر إن لم2 بريدها ؟ ان ما اريده هو الفن للشعب وعن الشعب . اريد من 
تكن درامية أو اسْبه بصوت الوحي 9 - اعاد عدنارن2 الشعر ان يكون صوت المجتمع » لا شطحات افراد معتوهين. 


تلاوة قصيدته . على الشاعر أن يقلق على امراض امته ويحد لها العلاج . » 
فبز عد القادر رأسه » وهو ساب طويل الشعر ضامر وقال كريم : د يحب ان يسترشد بيدأ سيامي » فستطيع 
الوجه » له نظرياته في كل أمر من امور الخياة » من الشعر الى حمنئذ ان يكون مرشداً للشعب . » 
الثورة » وقال : « ولكنها ملأى بالمرارة . » فتأفف عدنان قائْلا : و اعرف نظرياتك كلها , » 
فأجاب حسين : « اما انا فأقول ليس فيها مرارة كافية . واضاف حسين : « الثرثرات المعهودة . » 
تذكمّر ان عصر الورود والفجر الندي قد راح وولتّى . اننا ففلت : « افي اميل الى الاتفاق مع عدنان فقد كان للانسانية 


00 ١/ 


ملك أقدم العصور انبياء ومعامون دينبون وقادة سياسيون » 
لينصحوها با تفمل وما تتجنب وولى ابن تذهب » ومع ذلك 
فان الانسانية ما زالت فى حالة حزنة . ولست ١‏ 
الشعراء سيوفقون في ذلك اكثر من غيرمم . فلنسمس هم اذن 
يخلق المتعة لنا » إذا لم ستطيعوا خلق اي ثيء آخر . فلعل 
البشر عن طريق المتعة يبلفون من نعمة الله مالم يبلفوه 
من قبل . » 

فاضاف عدنان : « المتعة بالمرارة » . 

فقال عبدالقادر : « أريد فهماً» لا متعة . فاذا حاء الفهم عن 
طريق المرارة صفحنا عن المرارةنفسها . ولكن يجب أن نوضع 
المرارة في خدمة مجتمعنا: يحب ان نستهدف الاق عن طريق 
الهدم . والمشكلة هي كيف نفمل ذلك . » 

كان لعبدالقادر عينات كبيرتان عميقت_٠‏ الحجرين » يظلل 
اسفلها هلالان من الزرقة ٠‏ وخداه العظميان وفكاه المربعتان 
توحي دشككل حمحمة حية . وكل شيء عنده د مشكلة » ب 
معالمتها لغرض معين وبدون رحمة . وكليا فاه بعبارة » التمع 
ان مشكلتنا 
هي كيف لستخدم الفنون في قضية الفقراء بعد الماهلين . 
لم يقض على أدينا الا هذه الفردية المفرطة العقيمة في ادباثنا الذين 
يتتكبون عن الماهير . » 

فأجاب عدنات : م أما انا فأعتقد بنقيض ما تقول" . لا اظن 
ان في ادبائنا فردية كافية. انهم على الاغلب مو ميون» مر تخون 
مائعون » وه ذا بالفيط ما بريده حمهور ليس له من القراءة 
والكتابة الا النزر السير . بل ان اكثرهم يحاول ان يعلم 
ويرسّد » ولكن تعليمه من اسخف ضروب التعلبم . وهم لا 


عتقد أن 


في عينيه بريق يضطرب له جليسه . راح يقول : « 


يتتكبون عن ابماهير : كل ما في الامر هو انهم يعتقدون ان. 


الارتفاع بالشعب لا يحي ء 2« ف ه ذا العصر الوثاب « الا عن 
طريق أحياءالفكر القديم . ولهذاتراهم يلغونمابكل هو رث وبال. 
ولا يكتفون بالعلاء ٠‏ الذين هن وظيفتهم ان مخترقوا طبقات 
القدم . بل محثو ننا جميعاً على الاقتداء م ٠‏ فهم يخاطون بين 
الهواية التارحمة والفكر الابداعي . وهذا هو السبب في انك 
لا تستطبع هضمهم توا ل علي قري ويام فيا 
فشيئاً يغلفهم السكون واد لله » فذلك خير لهم . اما الادب 
الوحيد الذي ستطيع البقاء » فبو ذلك الذي تخلقه أذهارل 
حظيت بسهم.وافر من الفردية . » 
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فقال عبد القادر في ثيء من المنق : « ليس الأديب من 
هؤلاء الا هلواناً بين جمهورمن الكسحاء . اثنا لا تريدهم . اننا 
نريد اناساً يعرفون كيف يستقيدون من اعضاءم » ليعلموا 
الآآخرين كيف يستفيدون منها. والمشكلة بالطبع ليستعرد 
ممشكلة ادبية 6 

فردد كريم كالصدى درلاه» انما لست مشكلة أدبية 
عريا . أنها سباسية . » 

فثقال حسين : « الثرثرات المعبودة ! فكها ذهيت الى 
الماخور بقصيدة الى مميحة » وجب على ان اذهب اليها برسالة 
سياسية. ها 9 اننى افضل أن اذهب اليها يا افعل دَأءًا»و معي 
قصيدة علها . ولكنق لا أمسها مطريا ؛ لأنن اعتقد ا نالسيلان 
والمعدة الخحاوية لا يتفقان كثيراً . كل ما هناك هو اننى انفعل 
بابخال والشفقة» ويلذ لي ان أرى لعنة الثير تنبش رونق الحياة. 
لااكثر ولا اقل . » 

فقال كريم : م انك انخطاطي يا حسين ! » 

- انا المحطاطي؟ طبعاً » طبعاً. ألست اقيم في بيت كالقصرة 
أولحن عندي طاهيان وثلاثة خسسدم وسائق سيارة 9 سيارقي 

د الكادلاك » من موديل السنة القادمة » ولي اربع خليلات . 


طبعاً انا انخطاطي ! 
فضحكنا جميعاً . حى عبد القادر ابتسم » مسكاً بغليونه 
دن اسئانه . 


وقال عدنان 2 انك استحق م استكاناً آخر من الغاي على 
هذه اللكتة 5 وى || 6 

ؤقفز نحونا لخادم » وهو غلام مشدود الجسم » أسعث الصدر 
يكشف يده الرث عن صدره » وفى زاوية مه عقب سيحارة. 
« استكاناً آخر من الشاي » وليكن من احسن ما عندك !» 

« حاضر عيني !» قال الخادم واختفى في حشد الجالسين 
دتات م عمس ل مالاك 
تكرر النظر الى ساعتك ؟ » 

قلت : م انتتعل اننى مدعو للعشاء في بدت سفمى الزبيدي 
هذا المساء . » 

قال : « ما زال هناك متسع من الوقت . اها لبست 
الثامنة بعد . وفي وسعك ان كدي الى بيتها في عشر دقائق 6-6 

فلت 


كان قد انتضى سُبر منذ أن قابات السمدة 


واذاء : « رأيتك مرة اخرى . 


داعرف »أعرف .» 


سلائ الزبيدي 


لأول مره » يوم طلبت الي" ان « اثقف » ابنة التها سلاف 
الصفوي » باعطا! درسين في الاسبوع. وقد ترركت سامىدعوة 
خطية للعثاء مع سلاف لتعطيني اياها . ولا سألت تاميذقي أذاهبة 
هى ايضأللعثاء عند خالتها» ضحكت »أجل ضمكت كأن سؤالي 
يبعث على الضحك » وقالت : م أن في أسمع عن حفلات العشاء 
واقرأ عنها » ولكن ذلك لا يعنى ا ننى اشترك فيها . » 

ناذا و 86 

ب لاسباب ظاهرة . 
ي الراكم لم حشري جنا 

من تخسر شْيئاً لم يحصل عليه قط 9 ولكن أصحيح ان 
في هذه المفلات يتكلم المدعوون بالتانيح وار ... دسائس 
الحب تنتعش ؟ 

ذلك أمر مالغ فيه جداً . 

لا ادري» ولكن ليتك ضر احدى حفلاتنا النسوية 
أحد « قبولاتنا » . ان المرء ليظن من حديث النساء حمنئذ 
انه لبس في الدنيا شي ء سور ى الحب ' 

فسر فيان اراها تستطرد» ولو قليلا »عن النحو الانكليزي 
الذي كنت ادرسها اياه» عير انني لم |1كن مستعد] للبحث معها عما 
اذاكات في الدنيا ثيء سوى المب 
1 تست هاابلاق > وعدن إلى الدارتن :. 

أما الآن » فالظاهر من حديث جلسائي ان هناك أشياء 
اخرى تشغل على الاقل بال الشياب . فالمسألة الخطيرة عند 
عبد القادر ( وهو يدخن غليوناً لأنه » كا يقول » ارخص من 
السجائر ) هي مسألة الفن للشعب بعد القضاء المتوقع على « غير 
المرغوب فيهم » سياسياً في البلاد . ولكن كثيراً ما كاتف 
تمدق في مثل تلك الحلقات ان أراهم يثورون ويتشاجرون 


لآراء اولية . و كنت في ثيء من أرهاق الارادة اضع نفسي 
مكانهم لأذوق نشوة اكتشاف آزاء كتلك لاول مرة » فقد 
كانوا كمن ينظر الى دجلثم هتف فجأة : « انظر ! انه يتحرك! 
وفيه سمك يعوم !» 
راح عبد القادر ستفيض في احطديث عن الكتاية » قائلا 
ان القصص يحب أن تستقى حميعها منحماة المعدمين والمتسولين 
وا جر من « لكي تكثف عا واو اتج والنتن في وسطنا . 
واذا الجيع فجأة يصرخون فرحاً عند ء, رآ توفيق وهو مار 
بالمقبى » ويدعونه الى الماوس معنا . لم ١‏ كن قد رأيت توفيق 
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من قبل » وهو دون الثلاثين بقليل » طويل مُحبل » ذو عمنين ٠‏ 
ضيقتين حادتين اشتببت في انها زرقاوان » وكان لابساً عقالاً 
وعباءة بدوية » وحالما 'عر”فت به » فتحم اطرافها و كشف عن 
حزام للرصاص يلنسه تحت العباءة ( كأنه قد وصل تواً من 

ركة ) وقال : « هذا فخري وعاري !» 

فقلت : « بل أنه في غابة الروعة . » 

فقال فخوراً : « انه في غاية الروءة » ولكننى كاما لقيت 
اخأ من فلسطين ادركت انه من العار ان البسه هنا »لا في 
جبهة القتال في فاسطين . » 

فأث ركلامه فينا جميعاً : وقد ادرك هو ذلك » ثم جلس 
وحييئاه من جديد »> وطلينا له ساي . 

وسدو ان كريم » وهو الظل الحزيل لعبد القاذدر » كازف 

ما الزي ستفز ضيفنا » اذ قال : « كنا نتحدث عن 
الادب والشعب . » 

فضحك توفيق قائلا : «يسعدفي ان أراكم » كما عدت من 
مضارب العشيرة » ما زلتم تتكامون . لس هناك مثلنا في 
العلام . » 

كنا 0 عن الكثاب والشعراء 
ان قصصنا يحب . 

د انر دا مرق قن هناك شيئاً واحداً لنتتعاموه. 
وهو ان القصص والرسم والموسيقى » الى آتخر ما هناك من 
الكائمة + لبت آل من اغتلاق الملانية ب 

ولم أفهم مرماه فسألته في براءة تامة : « اتظن اذن ارف 
علينا ان نشجعها ام لا نشجعها ؟ » 


٠‏ ويعتقد عبد القادر 


عر لات ناد 


فاجاب توفيق تى : « لا حاحة بي الى نشجيعها » لان المدنية 
ستفعل ذلك مها حصل . ولكنك تعلل ان المدنية تعني التقوقر 9 0 

9 

الما تعنى المرض » الفساد . والفن نتيحة هذا الفساد عأنه 


الغاز السام الذي سفئه هذا المستنقع الفسيح الذي تدعوه المدنية. 

فأسار عدنان الي" بعينيه كن بقول : دعه يشكام : 

فسألته : « إذن » تعتقد أن لا حاجة إلى فن ؟ » 

فأجاب : لك على ما اذا كنت تريد المحافظة 
على مدنيت؟ . وكل فنان بالطبع » وكل كاتب قصة » وكل 
روائي » يطعن يخنجره المسموم جسم الحياة الصحيح » لانه 
مخدم قضمة « المدنية » . وما المدنية # مهاعم يدل استقاق , 
الكامة » حماة 1١‏ 


دن »ع والمدن تعيش على حساب 'الصحراء 


والريف وما الذي تحصل عليه في النهاية ؟ هذا ...»2 واتى 
باماءة واسعة بيده يعني بها الخخبور الكبير في المقبى . « قاعدين 
على مؤخراتهم » يلفون طيلة النهار » يتمائلون ويسأمون » 
يصيبهم الامساك » ثم تصيبهم العنة ‏ والعنة متفشية فيهم حتى 
غدت اكثر ساء المدن اما مساحقفات او متبتكات ... 
هذه هي المدنية . ثم يأقي الفنانون ويستخرجون من امراضهم 
وخنوعهم احلاماً مزوقة. احلام؟ لا بل قيء. أتريد حضارت؟8 
الب بالقيء . هاهاها !» ونظر حوله وصاح : «دبوي !إماء» 
ماء !» ثم أتى بشخرة عنيفة جلا فيها أنفه وحنجرته » وقذف 
من سُفتيه كثلة كبيرة من البلغم على الاارض . 

فأخذ عبد القادر غليونه من بين فكيه وقال : « اعدنا الى 
سخافاتك مرة اخرى ١‏ الا يكفينا ان الصحراء منذ قرورتف 
تلتهم مدننا واراضينا الخصيبة » فتريد منا الآن ان نتوقف 
عن مقاومتها 9 » 

فاجاب ترفيق 
وصب له الفلام من ابريق نحاسي كأساً من الماء شربه توفيق 
حجرعة واحصدة وأردف : «كل ما قلته هو ان الفن قيء 
المدئية » لأن المدنية بدورها هي مرض . وكل مرة اعود فيها 
الى المراعي الفسبحة التي ترعاها عين الله » بين المواثي الثاغية 
والكلاب النايحة » ازداد بقيناً من ذلك . هل ركبت حصاناً 
فى حياتك 9» 
- وص وي عفان :اذا اننظاء:اقاد كو سارة 7 

سمارة تشتريها من امريكا بعرق .. 
انار كف جواذا عريا امنلة؟ هل ركيت علا ويا ف 
لا . هل نت ليلة في خيمة ؟ هل صليت مرة في وسط افق 
رحب كأنه دازرة الفلك حولك + هل قضدت في حياتك ليلة 
حراسة وبين يديك بندقية محشوة * هل عرفت غزوة ؟ هل 
امشتركت فى مخاطرة يوماً لتقص” عنها » أو هل اصغيت الى 
قفة عخاطرة حت اصيت الباء لا قرأها © علا لا 4 وحفر 
سّابه فشربه في جر عتين متواليتين . « تلك هي المياة العربية 
الصحبحة » ولدس بياق. سواها ٠٠‏ ثم القى علي نظرة ناأفذة 
وقال : « أقلت لي انلك استاذ ؟ لعل الاساتذة الذين تلقوا العلم 
في في الحارج لا يروق هم رأي كرأني . ولكنك رها تعام < خيراً 
مني ان العرب ما ماعت ريحهم إلا عندما استقروا في المدن 


. حين [ 


: « أنالا اريد ان تتوقفرا عن مقاومتها . » 1 
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الني فتحوها , لقد نخر في عودهم ترف الاممالتي قهروها يبأسهم. 
واعن ما الدي كات مصدر قوتهم اول الامر ؟ الصحرأء . 
فالصحراء معقلنا وحصننئا » خبزنا وماونا 
للعرب اذن بأسهم ونشاطهم ؟ الجواب واضح : العىودة الى 
الفمرا!: التوحة الى ككو الوص انيديا الاتلا جا 
العودة الى الصراع بين القبيلة والقبية لكي نبقي على صحتنا 
ويقظتنا . وهناك في الصحراء لن تستخرج القصص من احلام 
افراد مختّئين خائيين» يحسبونالحب اعظم مكتشفات الانسان 
ومع ذلك لا يحصلون من ماذات الحب إلا على جلد عميرة ! 
هاها ! المعذرة عن هذا الكلام . فذحن ابناء الصحراء لا نؤمن 
باللف والدوران » ونسمي الاشياء باسمائا » لان لنا معدا 
وقصصنا هناك هي اخبار 
اناس نتن وعمراةت جلت بالتفل دولا يونا ان غلبا 
في الكتب » لانها تبقى حبة على سُفاهنا . اعمالنا الفنية الحيةهي 
نحن اننا #وكل ماعدانا ميت ولأقنية 4 اتفرف #مسة 
البدوي الذي سُعر مرة بدافع يحدوه الى صنع تثال 8 لقد اراد 
ان يصنع مثالا لامرأةميتة كان يحبها» ولكن لمتكن لديه مواد 
يشتغل بها . غير انه وجد آكمية من التمر . فصنع التمثال فن 
التمر . وجاع في الصباح التالي » فأكل التمثال ! وقد اصاب في 
ذلك . فنحن انفسنا يا سبدي مخف امال الوحمدة » والجد لله 
الفنان الأوحد . » 


. وما الذي سيعيد 


قوية » ومتعتنا جسدية ومماشرة . 


فانفحر عدنان بقبقهبة مدوية » وقال : « نحن انفسنا تحف 
لجال الوحيدة ! ما اعظم خداع النفس ! والحاوقات القاطنة في 
اكراخ « العامة » » تلك الحلوقات القسبحة » القذرة » الهزيلة 
جوعاً » هي تحف من امال ولا ريب !» 

فتصدى له توفيق قائلا : « مدنيد؟ هي التي حطت منهم- 
حضارتم الكرية . » 


قال عدنان : م وسكانت الأهوار في الجنوب» الذين يعدشون 
مغموسين في مستنقعات الأرز حتى يتساقط اللحم عن اقدامهم 
راط عم لتينين لانن جاه 

ولم هله عبدالقادر لاجواب إذ قال : « لو ممميك اعداوؤنا 
لعثقوا كل كلمة فبت با . » 

« ماذا تعني ؟ » 

« اعنى ان المبود يتمنون لو نعتقد نحن بضرورة العودة الى 
الي 2 


امات عن توفق كشا زعام د )انال به اكد 
رأينا امثال؟ في حرب فلسطين . ملأتم الدنيا كلاماً وتشدقأء 
ولكن في ساعةالغمل تحجرت مفاصلكم لأنالانكليز و الاميركان 
يتفقوا مع . ولولا نحن العثائر » لكان الانكليز ما ؤالوا 
على ظهورك في هذا البلد حتى الآن . » 

فقال كريم ؛ «لم يكن لدينا تنظم سيامي صحبح » وما 
زلنا نفتقر اليه . ولكننا لا ندعو الناس الى العودة الى البراري 
والفاوات لندفن رؤوسنا في الرمال . » 

- « لبس في قلويم ذرة من الايمان . تلك هي بليتم . 
كاك تنضحون كلاماً » ولكن لا ذرة من الامان فيك ولا 
قطرة . تعالوا عيشوا في خيام الصحراء شهراً واحد] »ا 
كيف بشعر الانسان عندما يعير قلبه بالامان » و كيف محق 

حينئذ ان تفتخروا بانة 

لقد كان توفيق كالسلك الكهربائي المعركض » في لمسهخطر» 
وفي مقدوره ان يفوق كلاماً جميع من يعبّرهم هو بكثرة 
الكلام . وقد لاحظت ان الشباب الآخرين » قد مخالفونه في 
الرأي » ولكنهم معجبون بفصاحته ويستمتعون بفور انحديئه 
ولعلهم كانوا يمازحونه ليستدرجوه الى مثل ذلك الفوران . 
د لكن الساعة كانت الثامنة والثلث » وكان علي" ان اترحكبم 
لأبلغ ببت ساىمى في الثامئة والنصف . 


هذه الصغيرة العاجزة . » 


لديا تديا ن 

كان اليل قد انتصف عندما انفضالمدعوون في بدتسالى» 
فشعرت برغبة في رؤية عدنان والتحدث اليه مرة عر فعدت 
وحدي ماشياً » والهواء البارد بهب عبر النبر بليلا منعشاً . فلها 
بلغت « الكازينو » حيث ترركت صحى يتناقشون » وجدت 
ان المقبىقد تحول الى مكان فسيح غال» وقد رصفت كرأسيه 
فوق الموائد » ازاء احد الجوانب » واوراق اطرائد المزقة 
تزحف مع الحواء عابثة على الارض الماطخة . وكان هناك في 
ألضوء الوحيد الباقي في احد الاركان » بضعة رجال يتحدثونفي 
هدوه بين اعقاب السجائر » وحسين جالساً على طرف منهم يقرأ 
في بحلة . 
١‏ فسألته : « أبن الجاعة 9 » 

فقال : « ذهيوا الى م الليالي الذه_ة »مع توفيق لشرب 
العرق . » 


و«اللبالي الذهبية» مقصف قر نب »6 فشنت نحوه» واذا عدنات 
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وتوفيق رحان منه» وهما يضحكان» و في مشبتها ترنح وأضح. 

قصاح عدنان حالما لحني : « ها ؟ أعدت من بث سمى 9 
إبدك بالدهن !» 

فقال توفيق : ( لماذا 9 أصدية سامى ؟ » 

- في سن جدقي » أو على الأقل في سن الأربعين . ولكن 
اذا سُددت ظهرك بسامى الزبيدي » حصلت على ما تريد ! » 

فقلت : ه يظبر انك سكران . » 

حداسكتزان #سلي الوسدق' ابي خالة إمن:6نو آنا اسيبينا 
واكرتمها . ولكنها حشرت نفسها في ذلك الوسط المصطنع 
الكريه » لتكون عحاطة بالمدعوين لبلا ونمار] فلا تتكر إلا 
بالانكليزية . لقد قررت ان ازورها غد] واخيرها برأبي فيها . 

فقال توفيق : « تأخذه_ ١‏ معنا إلى الصحراء » ونححيها » 
ونبقيها في خيمة مع النسوة والماشية . و لتتتكم بالانكليزيةعند 
ذلك الى ان تشبع !» 

- أي صحراء با توفيق + حتى العرق لا يقتلع الرمال من 
رأسك ؟ 

- ألست الرمالاصفى وانظف من كلهذه البيوت المحشوة 
من فيها » والشوارع المائسة الي قضيت عمرك تتشيب ما ؟ 

-لو تدري ما أقناه لشوارعنا الى اعشقها » لو تدري فقط! 
إن ما أمّناه هو أن أراها وقد اثقلبت رأساً على عقب . وبيوتنا 
وقد خوت » ونساءنا وقد ملأن الازقة عربدة » والدم يحري 
حتى الرآكب . لا صحراء » ولا مدن » ولا فن لاشعب » ولا 
سياسه » ولا مماغي ولا حفلات عشاء . فوضى متضاغيسة » 
وعبد القادر يرفع غليونه من بين اسنانه الصفراء ليغب" من بول 
الثعب » وسامى تصب حمرها الفرنسية لعشر جيف حولاء وأنا 
انعب بقصيدقي الاخيرة فوق الخرائب . 

كان لصوت عدنان رنين فى الطريق الخالى كرنين أجراس 
فق وباو ادو لمعن والغو ك . بتكل وكيا نينا بين 
الرصيف المشجر » ويقف بين الخطوة والاخرى » ويرفع بده 
وينزها كأن الفاظه تعلو وتهوي معها . 

فقال توفيق : « والله لأركبئك فرساً » وأحلنك بندقية 
وأعامنك معنى الرجولة . » 

كانت الإسولة (كذ» والكعنك عقر زفقي تنفل 
عنزتك على نسائنا » ومع ذلك لا تستطيع ان تبقى بعيداً عن 
ا مومسات سْهر]ً واحداً. تعال معي اعليك معنى الضعف » معنى 
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ا بإعاحيانٍ حزين 
ف لصباح نما أبتسم توم يئر وحهي الصباح 
ا نحوف المدينة اطلب الرزق المناح 
ومست في ماء القناعة خين ايامي اللكفاف 
ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش 
فشربت شاياً في الطريق 
ورتقت تعلي 
ولعت بالترد الموزع بن كني الصديق 
فل ساعة او ساعتين 
قل عشيرة او عشرتتن 
وضحكت من أسطورة حمقاء رنها الصديق 
ودموع سحاذ صفيق 
وأتى المساء 
ف غرفتي دلف المساء 

واازن بولد ف الماء لآنلاهر فور 
حزن طويل كالطريق من المحيم الى المحيم 

رن حورت 

58 لعن الزقاء يان امه فوت 
وباث اياماً نوت 
وبأن مرفقنا وهن 
وبان رحا من عفن 2 

مس" المياة فأصبحت وجيع ما فيها مقيت 
1# 

حزن كدد في المدينة 
كالاص فى جوف السكينة 
كالأفموان بلا فحييح 
الحزن قد قبر القلاع حميعها وسبى الكنوز 

واقام حكامأ طغاة 
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ين 


الحزت قد مول العيورف 
الحزن قد عقد الماه 
لبقم حكاماً طغاة 


أو منبة حمقاء » ألشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظم 


او ان اسىينا 

عطارد قد يكون 

برجي وبرحك با صديق 
وضحكت فايتسم العدرق 


و مسّى 4 حدر رفيق 
تماد تناع قديم 


ف كع حرا سس المنار 
ومضى يقول 


سنعيش رغم الحزن » تقهره وتصنع في الصباح 
افراحنا البيضاء ... افراح الذين لهم صباح 


ورنا الي" . 
ولم تكن بشراه ما قد يصدقه الحرين 
فسحيت كفى من يديه 


با صاحبي 


زو“ق حديثك » كل ثيء قد خلا من كل ذوق 


اما انا فلقد عرفت نهاية الحتددر العميق 


الحزن يفرش الطريق صلاح الدين عبدالصبور 


وو 00ص 
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الموف. فتعرف كيف يقطمّع اليأس القلب والاحشاء والدماغ. 
لا » لا أريد تحفك اخالية 4 ولا اريد فن عد القادر وهر بقواد 
للفقراء واطاهلين 3 أع ا أريد 4 اريد 52 السهاء مطبقة على 
الأرض » والناس ممسكين باحشاهم ينون » والشر طةيصوبون 
بنادقهم على 3 النساء » وانا وانتم فوق ركام الشوارع 
ل ا ثم اتكأ على 
درة 4 وقال ,م وحمنكذ 557 وحمنكد سداد 0 الملفات 


بف 


السرية في ال ... أع د » 


وترامُْق القيء من نمه . فأمسكنا به » وقد غدا لبن الجسم 
عاجزا عن الوقوف » وقال توفيق : « أما قلت لك لا تكثر 


من العرق اذا ما كنت قد تعشيت 9» 


وتقيأ عدنان مرة اغزق» وقأل :توفيق: هامسا لى :مسكان 


ما معة فلس لمتعشى عشاء مل الناس 
3 اجلسئاه على الأرض لبسار يسح : 


جامعة هارفرد - الولابات المتحدة حبرا ابراهم حبرا 


للمو د 


/47 ,لدان د22 /اللدالكدا 77/777 


ل 


/77ه لد 7ه هلد 37/47/22" 


رواية 0 نتوتشكا » »ا تكاد تكون روأية نفسية خالصة. 
وهي هذا من اجدر روايات دو ستو يفسكي بالدراسة 
النفسية . على ان دو ستو يفسي كان في روآياته حمعها عاماً 
ها من الطراز الاول ؛ واقوى ماغتاز به رواباته ذلك 
الغوص في اعماق النفس الانسانية وذلك النوع من التقصي 
المغرق والسير المسحّص الفاحص إدقائق الحياة النفسية 
وخفاياها » بل ذلك التضخم خواطر النفس البششرية ونزواتها 
واحلامها . حتى محمّل الى قارئه امام هذا العد'و وراء حركات 
النفوس وهيوأت العقول والقاوب » ان دوستويفسي لا بغي 
من وراء رواباته ان نصف واقعا إنسانيا حقيقيا 5 عقدار ما 
يريد ان يضخم بعض جوانب حياة الانسان الواقعية ليرينا 
إاها ضمن تحار مكير وليطلعنا على التيارات الموجبة للانسان» 
ولكن بعد ان يكبرها ويتجاوز بها مقايسها الواقعية الطبيعية. 
ومن هنا يأني هذا الشعور المزدوج الذي يراود القارىء امام 
رواباته: إذ يشعر انالشخصيات التى يصفها لنا قريبة منه وبعيدة 
عنه في آن واحد . إنها بعيدة عنه لانها شخصيات « موذجية »» 
معنى أن صفاتها وخصائصها النفسية خدائص مضخمة » في حجم 
مكبر مغالى فيه . وهي قريبة منه » لأنما بضخامتها » تعرض 
امامه واضحاً ما يحد دور له في نفسه وفي نفس كل إنسارت 
مكله مرم توضيم ما نيد له تسسا غامضا . 
1 5 كن رات اوري لاد من مويغ 
ذي حوادث وحبكة واقعية اجتاعية » يكو"ن المناسية الني 
يعرض عن طريقها لتحليل النفوس ولشريح الناس . اما رواية 
د نشوتشكا » فالحوادث فيها هي التي تعرض بالمناسبةو الفرص. 
ابا التعة اطقفية والتدة الأضية تشترى.ى الابربعة النشسة 
الني يتصف ما اشيخاص الرواية . وأعلنا لا نبقي في في الروايةسْئاً 
كثير] إذا نحن جر”دناها من الجانب النفسي المعني بوص فخ واطر 
النفوس وقو”جاتها . وهذا كان في وسع 5000 
+3 نقلبا لى العربية الاستاذ سامي الدروبي ونشرتها دار البقظة فودمئق 


ما يي 77 077 


4 000 
نوسيات كر زهي 
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رف 


771ل له 7 47 ,رلا ريد رتك" دل ,ور 


مْرِعْبن اام 


يضرب صفحاً عن هذه الأواطر » ان يللخص الرواية كلها الني 
تتجاوز مائتي صفحة من القطع الكبير ( في الترحمة العربية ) 
في دضعة اسطر 

إنما 507 تتحدث عن 1 فتاه ى ندتوتثكا » عات ف 
أسرة بائسة لضم ام مها وزوج امها . وما لبت حت فقدعما | كلمها 
يسيب سُدْودُ ذ زوجآأم مها » هذا الشذوذ الصادر عن موهية موسمقية 
مخفقة » ورغبة في التعويض عن هذا الاخفاق عن طريق الادعاء 
والتبجم والكيرياء . فعاشت الفتاة بعد ذلك يقيمة في اسرةامير 
تعبند تربيتها وحدب عليها » وأخلقت بينها وبين ابنة الامير 
«كاتيا » عواطف حب ميق » لم يعمر طويلا إذ سافرت اينة 
الامير مع سائر الأسرة الى موسكو وممكثت هنالك كاني 
سنئوات ؛ وانتقات نّوتشكا الى اسرة جديدة اخرى هي 
اسرة ابنة الامير الكيرى « الكسندرن » المتزوحة من رجل 
غني . وكان بينها وبين ربة البيت ( أبنة الامير الكبرى هذه ) 
تفاطك قوي » يرافقه كرهازوحها قوتت منه الرسالة الىعثرت 
غليها: ليتوتشع : صدالة اق المدى. خران التكدن وان كانت 
رسالة وداع أخيرة يوجهها الى ابئة الامير الكبرى عائبآ1 
القديم اليائس . وما لبث هذا الكره ان اتقلب الى 
ظاهرة والى اصطدام عليف بين الفتاة والزوج » يوم وقع 
الزوج في يد اافتاة على الرسالة المذ كورة »وحسبها حين اختلس 
قراءة مطلعها رسالة غرام من اح د عشاق الفتاة . ول تشأ 
ننتوتشكا ان تعلن حقبقة الأمر حفظأ لعواطف الزوجحة 
وكا للسر »واحتمات التهمة صابرة . غير ان الزوج أبى إلا 
ان يصرح لزوجته بأمر الرسالة » متهماً نيتوتشكا باختلاس 
لبانات الغرام سر » مما سبب لهذه الزوجة ذات الجسم الهزيل 


د ذلك قدمت ننسوتشكا 


عداوة 


المريض أزمة عصية عنيفة »ء: 
الرسالة الى الزوج وأطلعته على حقيقتها . 
ولا أحسب القاريء يحد في هذه القصة » ملخصة على هذا 


النحو » حردة من إهاما النفسى » ما بغري وما بسترعي 


الاهام . بل إخاله يتهمها بفقر في الحوادث وضعف في الحبكة 
غير انه اذا قرأ الرواية بكاملها جذيه لا حالة جوها النفسي الثر» 
لقعو عه ذا اسان باد لي لوطو وا 3 
ليثى عليه ان يدع الرواءة »اذا بدأهاء دون ان يأفي 
عليها جميعها . 

لهذا كانت هذه الرواية مرتعاً خصياً للدراسة النفسية ولعاماء 
اللفيى اها والعدة ين تلك الرواراك اطاره الى تيل نينا 
عاماء النفس الأمثلة الي توضم نظرياتهم واقواهم . انها لفتة من 
لفتات أو لئك الكتاب العباقرة الذين يصاون عن طريق حدسهم 
الصائب ونظرتهم الافاذة » الى عرض مموعة اللقائق عن النفس 
الانسانية » في كثير من العفوية والبساطة » لا يصل الباحثون 
النفسيون الى تقرير مثُلها الا بعد كد" وتخبط وعرق هلحاث . 
انا واعذة من تلك الأقاصيحن الزائئة ال تلن كتايا فيا 
في علم النفس » دون ان تحاول ابد تطبيق افكار في علم النفس 
مبيتة » بل ان علم النفس هو الذي يرب ان يندش ما فيها من 
حقائق تصد"قما تخبر عنههو» وأن بلتمس فيها تأبيدلنظر يانه . 
كذلك الحياة » و كذلك كل شيء حي اصيل : يحري سهلا 
سير في غير ما عنت » فيكشفت محر د انطلاقه وسيلانه » عن 
ابو وجنائى لكر :من شوقن هذا التيان "الى التدوسه 
الا بعد عناء وكافة ولف ودوران. 

وبعد » ما هي هذه اللقائق النفسية التي نحدها في رواية 
تلترطعاء اموهاف: 5 ْ 

اول ما يثير الاهتام في هذه الرواية شخصية « يافيدوف » 
زوج آم ندوتشكا الموسيقار الحفق. انه صورة حية» و لككنها 
بسمة » لأولئك الاشخاص الذين نقع عليهم في كل جتمع » 
والذين يعيشون على ما يدعى باشباح العبقرية . انهم يتخياوركف 
لكن الأيام ما ثليث ان تكذب خياهم » اذ لا 
يصبيوت من الافوق ولا يأتو ن من النتاجما يثيت هذه العبقرية» 
غير ان خياهم بظل قوياً ويظل يدافع ا المقمقة 
المارطةاء 07 عل عنياتهم.وذفاعا عن كياتهم 


انهم عباقرة “و 


فلا يعثرفون 
أبن و لغيرثم باخفاقهم »© إذ لو اعترفوا ا حيامم 
جحيها لا بطاق 4 بل لتحطمت . وبلتمسوث لاخفاقهم المبررات 
الخارحة عنهم > فيلقونت سلب فشلمم على كل ثيء ما عدا مواهيهم 
الضعيفة . يلقونه على الناس الذين لا يستطبعون فهمهم وإدراك 


عيقر ينهم 2 العممقة» ا يلقونه على ظروف حياتهم المادية القاسمة » 


3 


يلقونه علي زوجا: نهم التي تحول بينهم وبين الابداع “ في ذبم. 
وينكون من نتبحة هذا كله أن يسلكوا سلو كأ متعالياً » فبه 
ازدراء لكل انسان ( وهو في الواقع ازدراء لذواتهم ) » 
وفيه حملة على كل متفوق » يدر كون لاشعورياً انه فوقهم ©» 
وانتقاص من قدر كل قدير . 

إنهم مخافون ان يُفتضح ذعفهم وعجزهم امام انفسهم » 
ويخافون ان يفضح هذا الضعف المتفوقرن من الناس» ولهذا لا 
يقر لحم قرار ما لم يحطموا هؤلاء المتفوةين بنقديهم 2 ومالم 
يحدوا لدهم نقائص وثغرات © هي طبعاً من صنع خياهم 
المتوقد المفتاظء وإن لم يكن في ايحادها في كثير من الاحيان 
براعة وذكاء . ولكنهم طبعاً لا بد ركو نهذا كله» ولايغر فون 
حقيقة دوافعهم ؛ لهذا يتساءلون عن سل وكهم دوماً ويعجبون 
منه » ولهذا كانوا دوماً من التعساء والاسقياء الذين ستدرون 
الشفقة بل الحية » لا الكره والمقاومة . ْ 

هكذا نجد د يافييوف » يصطدم مع الناس دوماً ومعاعز 
امدقاك واضدق الحسنيت اليه ادام لا يفسيرء الا هذا الاق 
الذي يعش فيه » والصادر عن كبرياء لديه تغذيها عقدة نقصلا 
بشعر با . انه يريدفي كل لظة ان يثبت انهثي» وانه ذو شأن 
وانه ذو عبقرية فذة » غير انه إذ يعجز عن ان يثيت ذلك اثياتاً 
واقعياً عن طريق ابداع فني ظاهر واضح » لا يجد مخرجاً إلا 
في ان يثبته عن طريق اتهام الناس والعداء والخصام وادعاء 
التفوق . وهذا ينأى عن صحمته كل من يدرك لا شعورياً أنه 
يفوقه » ويرد ان يظل دوماً في صحبة الضعفاء . انه يفضل ان 
ينخرط في « جوقة حقيرة لمسرح متجول » (ص ١١‏ ) » حدث 
يطفو على المواهب إلضعيفة فيها » على ان يعمل في جوقة محترمة 
تفضم ضعفه . انه يموت » يموت حقاً » عندما بسمع العازف 
الشبير على الكان « س » فيشعر لدى سماعه سُعوراً لا وسيلة 
الى اخفائه وتغطيته. انه لا يملك اي موهبة . « إن وصول كل 
عازف على الكان جديد »كل موسيقي سهير » كان يولد فيه 
شور نؤلاً 6 (ص لاه) 2 ثم لا يحد الراحة والطمأنسة الا 
من العيرب » فاذأ هر 
بع و قبسهء أ شطع ذاك» في ستر م لاقع . 
لقدكان لا يرى في الدنيا الا فناناً 


التثمة على الصفحة لبإلا ب 


حين يستطيع ان يأخذ على عزفه عيباً 


واحداً هر مخصه 5 ولقد 


الفنان والصراع 


الى أي مدى يعتمد الانتاج الأدبي على استقرار الفنارنف 
وجتمعه وعلى عدم استقر ا رهما 9 هل للفنان ان يتزوج 0 هل 
للدولة ان توفر له أسباب الراحة فيصبح متفرغاً لافن الى جانب 
استعياد الدولة له ؟ الى اي مدى تصح الاقوال الى تتردد عن 
سَْدُود الفنان وعدم سو ينهم :كل هذه أسمة نول خاطر 
المبتمين بالأدب بل يخاطر الأدباء انفسهم . ونحن إذا رجعنا الى 
تاريخ الفن نحده بدأ أول ما بدأ تعبيراً عن حياة اججّاعية ممثلة 
فيشخصالاله او الما م وقد عبّرالفنانعن ذلك باقامته المعايد 
والقصور. وحول سلطان الدين وساطان الم نثأت الموسيقى 
والرقص والنحت والرسم والممار » وما كان انبياء بني اسرائيل 
.. ولحكن بانحلال 
نظام العشيرةوقيام النظم الاخرى التي تنمي الفردية في افرادها 


الا شعراء يعبرون عن آلام الأمة وآمانها 


احد الؤن بدوره يصبح تعريراً عن إشكال فردى» ولكنه يتخذ 
صورة حيث يستطيع افراد المجتمع الآخرون ان يشاركوا 
فى هذا الاشكال» لأنه وان كان أساسه فردياً الا أنه موجوه 
أو يمكن ان يكون موجوداً - لدى كل فرد آخر من افراد 


لجيراني الآخرين أولاد قد ماتوا هم ايضاً . ذلك لأرن | 
الحدث ووقوءه على ا كثر من فرد خفف من وقعه 
ما يفعله الفنان لنفسه ولغيره . فبو يمل الاحساس بالمأساةعاماً 
يحيث مخف وقعها على الميع . وهكذا فان الفن ظل عتفظاً 
صفته الاجمّاعية وان تعسير أساسه قم بعد دينياً أو ملككيا 
ولكنه اصبح شخدياً . وكان لاجنس نصيبه الااكبر في هذه 
المرحلة معبراً عن ذلك عم لُسومة اكب . وكان ذلك متفقا 
وتطور الْجتمع الذي اخذ يقوم على أساس الملكية الفردية بما 
فيه ملكية النساء والمحافظة على بكارة العذارى وعفة المتزوجات» 
ما خاق ا 
في هذا اللون المديد من الفن . 

وهكذا أصبح الاساس الاول للتعبير الفني في مدعنا هو 


نتشار 
م 


هه" 


انتفت بالتالي الحاجة الى هذا الاون من 


وجود الصراع او الاشكال » هاذا انتفى الاشكال او الصراع 
التعبير» فالرجل السوي 
الذي تكون ا كثر مشا كله محلولة ويتكون في اتفاق تام اوإلى 
حد كبير مع بيئته لا يحد دافعاً الى القيام بعل فني » الكن 
حين تكون هناك مسافة بين بعض الافراد وبين مطاليهم - 
مسافة لا يستطيعون عبورها في عالم الحقيقة ‏ فانهم يجدون هنا 
أن العمل الفني هو حل وسط لما يبتغون » فلا ثم نالوه حقاً ولا 
ثم ظلوا فياحلام يقظتهم الطالصة ! فهم يجملون الناس يشاركرن 
في حرمانمم وبذلك تخف حدة التوتر الفاغط على نفوسهم . 

ولس من الفروري ان يكون هذا الحرمان حرمائاً 
جنسياً او عاطفياً بل قد يكون حرماناً مادياً أو حرماناً 
قومياً » فالفنان الذي يحرم من الحب أو يشعر انه من فقفة 
مضطبهدة أو مذلولة أومن امة مستعيدة »كل هؤلاء ستطيءون 
ان يعبروا لنا بقوةوان يحدوا مادةخصية #دصداها لدىجاهير 
ال مرومين منالحباو المضطبدين او المستعبدين.وذلك هو احد 
الاسباب التي ا ر داماً فتعليل نبوغ شعب كالشعب اليوودي. 

وما أخط ر الراحة على الثنان » ان يحد داعا أ عالا يفرغ فيه 
طاقاته العاطفية او الكنمة اولا بأول فلا شقى شي ء حوله نو 
العمل الفني العظيم » وان يحد نفسه من طبقة مسيطرة معززة 
مدللة . حقاً انه قد يحد الراحة وقد بسمن ويترهل » وهذا ما 
حدث لكثير من الحيوان الذي بقل لديه الاحساس فيصبم 
خالي البال . 

حا ان هناك حداً لهذا الاشكال او الصراع » وهو لا 
تعداه الصراع لا كان في امكان الفنان ان ينتج لنا شيئا »اما 
ما لو كان في راحة تامة . فالشخص الذي لا يجد ما يأكل لا 


: ستطيع ان دكتب كمة . وأ ذا كانت له حساسية الفئات فانه 
عنقظر عكر مدا را وريه وتششرده » 
يا فعل غوركي وامثال غوركي . 


وفي بعض الجتعات (١‏ 0 انزو الراعة لفنا تياد 
ان حكومات ه اقل اول ان توحه الفنات الى صراع 
آخر هو صراع الانسان مع الطبيعة » ولو ان الواقم ان هذا 
اللون من الصراع من سأن العالم اكثر ما هو من أن الفنات » 
لهذا رأنا اكثر هؤلاء الفنانين لم يستطيعوا ان يقوموا مخير 
أماهم. إلا حين اْتبك قومهم في حرب مع آخرين . 
يوسف الشاروني 


0 


القاهرة 


اروس لطويات. 


«بداأة الى البركان العربي . . الحادر 
في اماق امة .. الى استاذي الكبير 
زي الارسوزي ... . ْ 
[ الثاعر ] 
هل عيض الصبح.. مرير' العذاب!9 
وأطفأ الشمس . . ركاء” الضياب ! 
فل كلت سما قو أو ونه 
الاعاناح شبئ:ق عجان 5 
وهل فجرت النور . . إلا التقى 
الروض على سلساله .. والساب 9 ! 
8 يها : . برسو على سسقيحه 
ما حملته امة. 
اتيم اسل 
اطلننيا انق كار الخو انت:! 
والبعث . . سلى . . 
عنك استفاقت في دماء الشباب 
والألم الصاهر .. مل طاف في 
تفرك إلا .ينات عسذات ] 
0 إلا فلك ضائع” 
يروي سهاب” سره عن شهاب ! 
* 


5 5 م > 14> هات 
سقستب سعر ىق و مص ةهة فانكةت 


٠.‏ من هضاب 


100 أنه صيحة 


انه خفتة 


جوائح الشعر . . واجن الوتر . 
واللمم ايل امرناطرا 
فْ دمنا. . لاحة كالشرر . 
وانطاق الاحفاد 3 
حر .. إلهي الرؤى » والصور.. 
على ستاك العربي 2 التقى 
لوت لو الا الا بت 
والتقك الننس .للد كوه : الى 


5 


موب ١‏ 5 دامي القاب» دامي الظفر! 
)١(‏ أشارة ال الوطن العربى . 


ودمدمت فوق الزرى صمحة : 
3 اءلأناء الحياة » الظفر ! 

ما أسعدً الاق 6 يلف الدجى 
والركب » والبيد » جتاح القير ! 

ما أروع الامس . . درحنا به 
حولك..فوقااوت 355 فو قا طذر ! 

3 

أأنفض التذكار . . عن مفجع 20 
أم أعصب البسمة فوق الجرام 9 ! 
اسمى » وائقى » غمرات الكفام ! 

مت بالصقر . . برد الأذى 
غواضقاً. خطوافة + فى جناح . . 

وبالشواع: افد ب لا بتري 
| 


ويلتوي عله جنوت الرياح !. 


أأنفض التذكار عن صفحة١‏ 
أن شروقاً .٠‏ من جبين الصباح 
تتكثر البغي نا . . فانطوت 
حرحا 57 بصدر الوطن المستباح . 
في كل عرق نابض . . لم تزل 
رعشة ثأر 6.٠6‏ تمتحدى 2( وقام ! 
أن عطاك الجر 9 أن 0 اللواعن؟!. 
ما م الذكرق 0 أبمحو الدجى 
من خاطر الاجيال. . نبع الضياء !. 
تاريخك المسار ٠.‏ 
من البطولات .. تحدى الفناء !.. 
ميا دن المسو د ادو 
أطردتك يفن الاريون فنياء اليا ! 
ئ 
)01 أشارة الى ثورة اللواء 5 وبطلبا 


الارسوزي . 


أن 


.أ أسسسره 9 


انثودة 


أن تراب المد 1 أيسقى الهوى 
ويعصف البغي .. فيسقى الدماء 9! 
لنا الهضاب السير يغفي على 
اقدامها « العاصي ه صريع انتشاء 
لنا المنان اضر .. من « دفنة ١6‏ 
وروعة الوادي » وسحر المساء ! 
.٠‏ محتلبا 


لبا ترق «الأجداد :بن ء 
ئ: 


هذي دبار الاهل . . في خاطري 
سكرى .. بأنسام الصيا.... تعيق ! 

وقريتي النشوى - على بؤسها - 
تكاد ف ضحكاتنا. . تشر قََ :5 


. وضفة « العاصى » ؛ وان سكت قل: 


شيقة . . في دربها: . شيق ! 
. انشد فيه الي 
أولى قوافية التي انطتى 
والتوتة الحضراء .. ودعتببا: 
ديوان شعري تحتها مطبق | 
واتتثر الشمل . . وفي صدره 


م 
أمذمة حد 


وبسشّنا 3 


ارة .. تخفق 
الوطن” الاكير ف حصنا 
وامتره. اعلائيي]: الاتنق 
ما راعنا أرقي نلتقى فوقه 
وبإلآسي 
ع +« 
يا عاصفات الآأمس .. هل ينطوي 
هديرك المفجع .. يا عاصفات 9 
بوم مزأقنا... على حقنا 
م بن سُدني كل باغ وعات ١‏ 
)١(‏ دفقة: مصيف رائم في ضاحيةائطاكية. 


يوم تكلمنا .. فروكى الدم الاحمر 
في السام حراب الطفاة! 

وأطبق القبر ... على صرخة 
واستبزأت بالخطر الصاعقئات 

ومن حديد السحن لاحت بد » 
تخط لالجيسل طريق الحيباة 

ثم التقيدا : موحكب اعزل” » 
خطاه خمس” بدم الاضحيات ! 
ومواكب 
تعددين اأنجه ا اشننات 

وزحزح السثر' ... فيا لؤْمها 
جرية” ... بهتز منها الرفات 

رمن حعديد السحن لاحت بل” 
تومى؛ : أن الفجر لا بد آت' ! 

علا 

| قائد اليل .. عرفت العلى 
دما وشو كا ا لمن ” 
احم « العاصي » يلف الربى - 
0 عد ؛“اللبينان< موك 

0 ا وضضالة 
0 بين مبتور .. ومغلول. 

فى تلفت .. ارئفت نظرة 
على دم ©» بالغفدر »2 مطلول ! 

.أمر 3 تحر في دمعيبا» 
في دمهبا » رهط « مهازيل ٠‏ 

ا اتصلت فينا لهم نسبة” 
الا على زور » رس 

غرسوا النصل ... فلن يسمعوا 
شن اد سشبقة مقتول ! 

ا مدى” أرحب” من «يقعة » 
ومطمح” ... فوق الأباطيل ! 

الضفاف لمر .. من دجلة 

والمارد اغاني 0 56 

سور « الغيل » غداً قبد ه 
يعرف غد .. من سيد « الغيل » 9! 


حصححيي *» 
(1) قصة اللواء اليب . 


0 .- 
... لشلله و مستعمر» 


سم 


ل 


آفاقنا 0 فجر” وليد السنا 


والصحة البكر .. هتاف العلى : 
ان معين الملد .. لم ينضب ! 

نمفية البركان في قلببا 
ساخرة” بالقدر المرهب ! 

2 أفروا عه 


5 


وانت والتاريخ” 
ومواكب ... يصب في 
ونحن اطفالك .. 'نزجي الخطى 
ف الشواك .. هن صعب الى أصعب 
معرحكة البعث ... ولن نتثني 
٠.‏ ول “تغلب ! 
أبقظت في اعماقنا أمة- 
لها رسالات الاظى الملنجب . 


ما هدرت اعماق صحرائنتا 


ودر 2" الشف 


يا سروة 
تخطر فوق الملعب الهامد . 
هذي « القبور » الغمر” معذورة” 
ان هزرأت من ثمخة المارد . 
من يلتفع باللور فوق الذري 
تبعت طررق. الغق" اكافة 
أي أذى ؤ في الهام . . مرفوعة 
لنظرة لين » الساحد ! 
عت اليد البكر .. 
عن كل لص 
والمعوال الصلد .. و ل دام 0 
مادت »2 وم من « دن » خالد .. 
وزكر البغي” .. فاذ انت ف 
سُدقيه سُلو الاميل الشارد 
با للمهاوي السود .. لا تستحي 
ارت تلعن الذروة ... للرائد ! 
34 
الملا الاعلى' .. الذي صغته 
في قلبك الجبار .. ملء الوجود ! 
٠‏ (؟) الاشارة الرفكرة الاستاذ الارسوزي 


/ 


ب« 
.. في كبرياء الضحى 


الني مزقت 
٠٠‏ برقع م« الزائد)» 


لم يك حاماً . . زوقته ألنى 
ولا سماء ملت بالوع وه ! 

كان تعوا. . اكير 5 ف حظة 
قد سمرت في قدميك القيبود. 

كان انفحار الثأر 3 ف امة 
تأمست فبك طريق | لخلود .. 


كان حعود ل فى محلة 
كان 0 ط 


والجوع » والبعث » وإرث الجدود 
كات حباة شثتها جذوة .. 
و كنت طي” الصمت أنت الوقود. . 
الملا الأعلى الذي صعته 
تقطن اطاء التعر ذل السجود. 
ووثبة .. نسمو على متثنها 
لنلتقي فيها . 0 الوجود.. 


اا ل نا 
ويستعيذون بسود الو كور . 
بالنار . . يصلى حرها هامس 
بالشعب ١»‏ للشعب الردى »والثبور»! 
و بالحفر السوداء» .٠‏ يلقى مها 
كل سُعور ريع »او ذي سُعور.. 
بالسوط . . ودوا لو اقاموا به 
على هدير الحق . . صمت القبور . 
« بالغاصب » الطاغي .. ثمن حوهم 
حر أبه مشرعة في الصدور .. 
وزوتروا المجد. 
تلامعت ١‏ سُهب » ورفت « بدور » 
ارعر ا أشلف اغزارنا .. 
ومن دماني © ودماك السطور . 
لا متك الاستار عن عارثم 
فرب عار أنكرته الستور 
لا بد للاعصار .. من قصفة 
تنفص عن قو مي «وحول »العصور. ٠‏ 
حلب سليانالعسى 


. ففى «دملة » 


لكل أمق تأرخها 0 


مؤرخ لستقر ي فية: بي 


هلد لد ”.ند ,7ل هنا 


له شد عل 7ن 1743 3497:7224 777ل ١‏ 77ت 7ل ازاز 877ل 7ن 2 ال 222 77ل .2 2 7ن كد الأ ”72 #7 #ارة ل ادا 


ممما حت السَارك 


00 بعلم جعفرال ياست ال 


اوردناها (وفى القدعمدلا ثل 
حم نطو ي الآن عنبا 


١ 
١ 
:) كمسا‎ 1 
١ 


3-0 1 5 2. له 35 - 
به اق اوه الى ل الى ثانت يي يي ل ل اي ب مول لك حك الدّو ره العر فمة 
هه . 0 1 8 5 5 - 5 اكلم ل . 5 ١ 2 ٠.‏ 7 
ويقن لا حيدةعنه »و مؤرخ يقرأ فلا تتعدى وقراءته» منافد أذنشه! مثلا » فقد كتبت حوفا الكثير ون سواء من عاصره_ا » أو 


ومؤرخ يستنبط وفي استنباطه « اجتهاد » يحلب عليه الحرطة في 
موقفه » فيؤيده البعض ويندبه الآخرون . 

وفي جميع هذه لا رج القارىء ‏ أي قارىء ‏ إلا 
بمجموعة من المفارقات : مفارقة في الفكر » ومفارقة في التعبير» 
وفتازنة فق الامتعات والشيخيص: ا 

والتأريخ داق تأريخ تكن الاعتل ماهم 
و حضارية » بازمها المكان الثابت »© والزمات المنحقق .. وفى 
كليها لا مناص من التأثر « بالظرف »» والأخذ بالانحاء 
والركض وراء « النفغية » » النفعية الحضارية التى تواكب جيلا 
من النائن: ف خصري نين عرو الإدكلة نالا لاض 

ونحن نلحظ - بادىء ذي بدء 5 انتأركنا 3 أ موسوعاتنا 
تلتزم جانب هذه المفارقات ف كشير ما دوانه المدونون » 
واراغه اوجرن 

نيا نا كن 

في استعر اضنا أوادث التأريخ واصوله تبرز لدينا (مفاهم) 
بعل نوه الاشازة الببا لتيض: النعد الأرقى عل سكل مز 
التقدير العامي الدقيق والاستيعاب الذهني الراضم : 
1 ( قديمه وحديثه ) صفة 
« الاسترسال » النقلى عند مؤرة الموادث ما يجعل الهدف او 
الغاية تخرج عن حال « كيفية » في البحث » الى حال « كب » 
تستنزف المهد واليوية والوقت في تميع ونقل واأسعين . 


١‏ - يامس المتتبع لتأر بخ 


فتأتي صنعة الاسترسال هذه متضمنئة الفث والسمين » والضعيف 
والرصين » والمتهالك والمتبافت» وتحتمل الصدق والكذب » 
والقبول والرفض .. وينهض المدل - حينذاك - على اصول 
من ( اللفظ ) و ( اللجاز ) “يذهب فيالتفسير على سبيلها مذاهب 
تاتقي الل فتن علنة سامالة 6 لان اجر النظن لازم 
ادوات من البحث لا تتوفر لدارسيالتأريخ على اصول الانظ 
والمجاز !. 


ولعل” فى تارمخنا الحديث ما بصم اتخاذه مثالاً لاصفة الَو 
ارا اعد وا ع 


"1 


قافن أغناوها + أوترائق ترساينا + :وسسن" ميا ده 
المدونات » واستقص حقائتها واتخل ما فيها من ادران وما 
علقها من سُوائب » فسيظهر لك جلياً اخطراب التدوين الذي 
يفقد 5-2 فى صفته هذه - ا موضوعية الاجتاعية ف البيحث 5 
وستاس نوعاً من الالتباس والالنواء في استنفاد الوقائع 
المؤرخة #حيها عاك ف موقفر حسلك حرج فها لو اردت” 
55 اعتباطاً ان تتفحدصهأ رطضا تأرحياً عا » مأ ل يقم 
يثك على النخل الدقيق » ودراسة الديئة » ونفسي]ة الشعب 
وورآثته 4 والعوامل التى تتح فى ناسه » والطبيعية السدولوحمة 
الغالية عليه . 

هذا مثل ضيريناه ولا نعدم لداته فيالتاريخ المعاصر المرتيط 
بدراسة الثورات الانعتاقية و«استتبع تلك من سرد طكوادثها 
وتحقيق ماديا .. وقد تتمثل فى تاريخ الشورة الفر نسمة 
الصفتات : صفة الاسترساق المطاق 4 وصفة اليحدث التأرخى 
العميق .. ولاقارىء ان رصاع الى مظان هذه الايحاث ق 
مواطلنها من التأريخ العام 55 


وكلاء 2 الآأداب «( 


شركة فرج الله للمطبوعات 
: شركة فرج الله للمطبوعات 
: المكتية الوطنية لصاحبها ابراهي حمد عبيد 
: مكتية الطلية لصاحبها عبدالرحمن الرجي 


سور 5 و لئان : 
العراق 
البحر ين 
الكويت 
: دار الكتب العر د ةالشرقمة لعاحيها مدخو حه 
: مكشية الصاحب 

: اللكتبة الاهلية -. بنغازي 


مور : دار الككمّاف /الاشارع عبدالعزيؤ بالقاهرة 
بارس : المككتبة الشر قبة 
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من الامور الملزمة التى يحب تقريرها حين نهدف الى 
انهم ا للتاريخ ( تأرخنا بالذات ) هو ازوم التحرر 
الشديد » والترفتع عن الذاتية الضيّقة » والأخذ بلمنهجية 
الموضوعية والتزام اليقظة النامة في دراسة النصوص وتفحصها 
ومقارنتها واستنباط الضعيف والمترهل منها'» لأنها ما 
اسلفنا ‏ لم تدون تدويئاً عامياً يفرض عليها الأخذ بالصحيح 
الصحيح من التأريخ » بل رمى اصحابا الى الا كثار من ابمع 
دون التنا مم الى التناقض الفاضح الذي باحق التاريخ عند نقده 
جيا سليا . 


والونعييات 


نقد مذب جد 
ت أو 55 التأريخمة على كثرة ما تورده 
من انما معتفنة ة وأحاديث سل سل - تبرز لديهأ هذه الصفة 
واضحة جلية لا توما شائية الشك أو الريب .. 

واليئّاس مسسات هذا ١‏ التغافل » عند مؤرخة اللموادث 
تظبر لنا ضعف التعقل العامي فها كوا ودونوا » حي حتقى ارت 
الفكر الاسلامي المتفاسف لم مخل على ابتداعيثه - من 
التأثر هذه الناحية من التدويئ حيث ذهب اناده الى تدكيتز 
آراء ونظريات تتناقض وآراءم التي بها يدينون »2 واليها 
يذهيون » ومن هنا ظن" الناس بهم ظن ا 
ورموهم بالالحاد » واتم,موهم بالهرطقة . 

ولكن عذر مؤرخة الحوادث - يومئذ - اث الزمن لم 
يتسع بعد لسبك هذا الترهل التأريخي الكبير » فجاء الندوين 
ينتسم بهذه السمة « اللفظية » في نقل نص » أو تدليل على 
حديث »أو تقرير حجة » او عرض راي .. 

م ومن ثمدة فان التدوينٍ لم يقتصر على التجاوز الواسع 
في السرد والمكاية » بل كان ير كن في كل اولئك الى عاملين 
لما اثرهما البالغ في تقرير ما نذهب اليه في يحثنا هذا : 

اوها : ان اللقيقة التأريخية كانت تستتر غالبا في كنف 
عاطفة شّخصية يحت » تتعاورها عوامل نفسية فحة » تسيطر 
على الاذهان فتتحم بارادتها وميوها واتحاهاتما » وقد تلتوي 
بها الب ير كا 5 بورد أصحابه الحلكة » و بهذا 
كثر التقو”ل والوضع والاختلاق » وتضاريت الأفكار » 
الافراد على 
نفسها تادز بعضها بعضاً بالتتعضب والتعنت والبهتان 

ثانيها : قيام السلطة بطمس أية محاول للتدوين تتنافى 
وسياستها الني تتبأور <ولها . وقد يدعوها ذلك الى استعمال 


وتصارعت ذهنيات المدونين 4 وانتقدحت ذاتيات 


5 


القوة والنكاية والتعذيب » وبهذا تباينت اوجسه التاريخ 3 
تباينت وحجبات 6 وساطة القائين عليه 2 ولعل ف 0 القئل 
السيامي في الاسلام » ما يُظهر - بعضه - سْيئاً من حقائق هذا 
الأمر الذي غلب المؤرخة سلطانه ونفوذه يومذاك .. 
اع ع#اء 

وننتبي هنا الى الاستفسار عن موقفنا من التأريخ ومدى 
الافادة من نصوصه وحوادثه مع اععرافنا « بصفة » هذا 
الشف قت 

الواقع اندراسة التأريخ لنتنوض إلا على ماحكة الحوادث 
ماحمكة عقلية « موضوعية » تقوم على اعتاد الاستنيّاط مع 
اعتّاد النقل عند ظوور التلازم الذهني للطر فين - بعد استيعابٍ 
للحياة الاجتّاعية ومدلولاتها العامة يحدث لا ينيو عامل” منها عن 
اخيه » أو يتناقض وما هو فيه . 

ولا قيمة « للتجميع » و «١‏ الرواية » في موطن لا يستائر 
بغير إ#ال الذهن باوسع معانيه » لتصح » استقامته . 

وعند ذاك - وفي مرحلة كهذه - سناس قبم.ة البحث 
العامي في التاريخ ونوعيته المبنية على ( كيفية ) الاستيعاب » 
لاعلى ( كمدّية ) التدوين والاستصحاب . 


بغداد 


جعفر آل ياسين 


مؤلفات اررساز اشم العر بن 
العراثس <١‏ (جموعة شعر) 
قبلتان ( قصة سُعرية ) 
ارض الشهداء ( قصة سعرية ) 
الاساليب الشعرية 

الشعر والفنون الجيلة 


تاريخ » نقد » منتخبات 
تأليف الاستاذ رئيف خوري 
سلسلة كتب للصفوف الثانوية تممع بين تاريخ مقتضب 
ونصوص مشروحة من اجود الآثار الأدبية » ومبادىء في 
النقد والعروض والبيات 3 
ظهر منها اللزآن الأول والثاني 


يافلمتطان 
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مالومض الرؤى ممير الذيول 9 خافت”> اللمح كانطفاء الاديل 
ولرمش السنا المسجى على نعش يظاياه مستريب الزهول ؟ 
أهو يشكو الدجى * ويسبح في النور فتيّاً على حر" الذيول 9 
أضلاعي » ودفق من غنة الترتبل 
شهوةالهوى المكبول ! 
اغاني اليل 
ملهات » كأنا نغم الوحي © كتهويم هيحكل التبليل ! 
مات قيثار” سلولي » وتشبى الارغن العفة اغنيات الغليل 


لك أ وهض ثورة ء|ءت_ت 
انت ما زلت ميّت الانس»كاهمان من 
هات ب يافن” مزهري » سوف أزجيك ارانين من 


> ع كور 
في مثاوي النسيان » غامت حُظايا النور حتى توشّحت بالذبول 
مثل اطراقة السنا خلل الغيبب » والصمت غبء نخوى الرحيل 
ابن اهلوك با فلسطين” 9 خلوا 9! في متاهات مهمه محبول ! 
تزحوا عن جنان المسجد الاقصى وهاموا على هجير التلول 
بين عار على رمال الصحارى » وحريب مشيراد وقتيل !. 
وظريد تين ق الشعب الممهوو اتصيو النألفية ماهوا 
وبح قومي ! جردم 7 بين مسسرى الاسى وغدر الدليل 
لا خيام الببداء تمتخ ن العريان » حتى ولا دوامي الطلول 
الثفاء؟ المرير” حل' م والوجود اتير قوت” الكهول 
وسراب الرجاء في الافق الدامي 'منانا » وذروة” التأميل 
وصفير” الشكاة هدر” بالانفاس بعد الثذى ونقم الشمول 
لذ كرى الشنار في « دير ياسين » و «حمفان المنى وسفح الخليل 
امت عندها رمام الضحايا » عاصفات الفناء عي الافول 
ما لدنيا الذليل تؤزخر الام ؟ ورجع الصدى دوي الغاون 9 
لس هوى ى ا منى جبان رسيف » ينفح 0 الكسول 
٠١‏ وقنوع” ممههات التأمّي 4 كل آرايه نواح ال ول !!. 

يا تن 
هنه !يا ناي" » ياحداء النطولآت ع ثثان كت ات للرعيل الملول 


ذكريات” من السدن توللت 04 متخات يعمغهات العويل ! 


« الى اخي الناعوري » 


لزي المصير يستامه المول' لذل المنافح اللحذول !. 


اين سحر” الكروم في سفح «يافا» والدوالي على مدى السلسبيل9 
ابن تلك الشطئان” » تحلم بالزورق وسنانة تحت ظل" النخيل 9 
والنضل” البليل » والسَعّف” المسحور بالطل" والنسيم . البليل 9 
حنُلُم' البغي ان بسوة « الفراتين » هوان” الى ربوع « النيل !1 
يا ها لنت 
فيا اريت » بالزمزمات البكر » بالنار » باللظى لمفتول !م 
وبقيد الطهاة تخضبه المدران” ف السحن 3 بالدم المطاول 
وهام الشهيد » ينحره الباغي » فيطفو على خضاب المسيل !. 
من رقاب الأحرار » من مهجة الثائر في وجه عاديات الدخيل 
سوف تنهده كالدمى عند اح القيّس المي صخرة” المستحيل !. 
ع ع 

يادموع اليتيم » يا قهقهات الثأر » يا نفثة الفتى المسلول !! 
يا انين" السقيم في“ هدأة الشجو تفر"ى من الشقي” العايل 
دا نيب الظلام في مأتم التكلى » ويااهة الجريح التحيل 
با نخاوئ الشريد في وحشة الليل » وأنفاس” سقة الول 
دمدمي » وأمطري النفايات باللمنة والعار .. ل 
ضرع الجد” يا بقايا الكرامات على مذيح الزماث الذليل !! 
حبش الحرة فوقه » بدموع النعي في عرس زهره المعسول !. 
با قلسطين" : ما افتدتك الضحايا !. تتهر”ى على مخالب غول !. 
انت 00 مقد'س” » يعربي » يتمطادى ف موثل التنزيل ! 
ملتقانا مسارب' (القدس) و (الرملة) و (اللد) عند لل الصليل 
لا تنامي على التوى » ان ر كب النه 0 الشبول 
' معقل” البغي والأوثان والعسف . 

فق رواس ي, السيول !!. 


علي الحلي 


سوف ينداح 


بغداد 


من « رابطة الأدب الجديد > 
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النة ةنا لاسفس 


مكلو رضوامح_لراهم 


يحاو لبعض الأدباء احياناً ان يتهجموا بالباطل على تراثنا 
الادبي » ومحاولوت أن يتنقصوه » وان يحطوا من تاايينه 
بغير الحتق . 

وتلكُفرية لو تسمّحنا فيها أعغار الادباء الذين تحاولون ان 
ببرزوا ويتطاولوا » وان ينوا صروحهم باتقاض هذا الترارء _- 
فلن نغتفرها لأولئك الشيوخ الذين يزْجمون لأنفسهم الصدارة في 
دنيا الادب والنقد » أو تواتيهم الفرص ان مثلوا دور العرجى 
في حي المقعدين . 

وسقى بعد ذلك تساؤّلنا حائراً عن الدوافع الخميثة الهدامة 
التي يستهدفونها في هذه الهجات المغرضة التي ترج ماضينا 


الادلي فى صورة باهتة مهزولة » وتظهر ادباءنا فى مباذل الافاقين ' 


والمشعوذين » وتخرح هذا الثراث كله » فتشيع في الناس أنه 
حثالة لا يصلح لشيء » ولا يبقى منه ثيء جدير بالاعزاز أر 
الفخار » ويبقى شباب الادباء » وناشئة المتأدبين في العمالم 
العربي بلا مشل ولا قدوة » وما أوقحبا جناية على الماضى 
واكافى المي ! ١‏ 

ثماذا يبقى لنا ‏ إذن - من محد فكر ي نبقي عليهو نتأثره» 
ونحن نواه يم يزعمون - إفككاً ويتاناً !؟ 

وماذا نءتز» وقد اومونا ان مابين ايدينا منه هباء و مرج 
زائف لا يثبت على النقد ؟ 

ومن اسف ان اكسثر من يستهدفون لهذا الهجوم من 
استأثرت بهم المياة الباقية » واحتضنتهم الدار الآخرة » 
وصاروا في موا كب التاريخ » فأفسح م من صدره » وأنزهم 
في رحابه ... ترى » هل كان يحيق بهم طقلم الظالمين لو 
كانوا الحماء ! 

عا عو ع 

من الناس من لا يعجبهم إلا ان ينيثوا القبور » ليبِحُوا 
بين امواج رماها البيضاء عن حمأة يشهرون ما » وإلا ان 
يطمسوا معالم الطريق بين بدي الأجبال المنطلقة» ويشككوم 
في القهم الأدبية وفي الروائع التي صارعت عدوان الزمن .. 


ض 


وإلا ان يثيروا الغبار في وجه المو كب » ومم يحسبوت أنهم 
بردونه عن الغاية» ويظنون انهم دضحيحهم الصاخب هذا حولوت 
حرى العدالة .. عدالة التاربيع قاضي الأجيال . . 
فالمتني عندمم لس بشاعر ؛ لانه طامع يتخك الشعر 
وسملة لأطاءه 06 0 
وأبو تام لبس بشاعر ؛ لاله اتخذ من شعره معرضاً لدخيل 
العاوم وصناعة البديع 55 
والبحتري لس بشاعر ؛ لانه يتأثر لبد ةالثقافية الح طةيه , 
وأبو العلاء لبس يشاعر ؛ لانهفيلسوف حمل الشعر مالاحتمل 
وسُوقي لس بشاعر؛ لانه مدح الاقطاعيين وحطبب في حبالهم! 
والبارودى متلل .. وحافظ خطيب 5 


.. هكذا مخاطون 2 وهكذا سقسطون »؛ حتى 


لا يبقى 
في العرب أقدمون ولا محدثون ! 

ومثل ذلك ُددون بالكتاتب 33 

.. فابن المقفع مترجم ينقل افكار الفرس وغيرهم . 

والحاحظ معر ص مشوش من الافكار والاراء والمعارف لم 
تتميز فيه موهية أصيلة » و ل تنضج فيه ملكة متازة . 
لكاتب ذي فكرة.. 

والرافعى سطحى النظرة 4 يعاظل الفاظط الف ة 4 وبومدى 
بالفقر » و يعم الناس المتوع .. 

مثل هذا تتردد ألنة مثة هدامة من نقاد 'ليوم » وي 


ا 


3 


م 


هذا يروث انهم امسكرا المعاول ؛ وعدءوا! هذه المروح ؛ 
وقفرا على ادقاضها ستنفسون الصعداء . 

لا ندري اذا » لاننا لا تعر ف لهم عدقاً من وراء تحطم 
هؤلاء الأعلام » ورمما كانوا مم ايضا لا يعرفون . 

ولك التار بخ يقف من ور امهم مقبتهأ ساخراً » مثنةا من 
الموود الني يشنقوما على غير طائل . 


نك تن 


لد لص رويد أها السادة !! 

فنحن نظ الوافع » ونظم الزمن إذا طبقنا على أسلاقنا 
القريبين او البعيدين مقايس النقد الحديث » او اهنا لهم من 
مزاجنا موازين جائرة مختلفة . فسا على الامزجة الفردية » ار 
الاحداث الطارثةاوالاهواءالمتقلية تستوى ممادىءالنقد الاصمل. 

ونحن اذا تناسينا البيثة الادبية او السياسية او الاجتاعية 
الني يندمج فيا الاديب » أو اياة التي حياها الشاعر » او 
اغفلنا حاب الزمن ومبدأ التطور ‏ فها أنصفنا الأدب ولا 
النقد ولا طبائع الأشياء . 

اع# # 

من ابرز ميات النقد الخائر الذي يتردد على ألمنة مؤلاء 
المباحمين اليوماتهام ادبائنا الموتى بالأقطاعية و الرجعية والنفاق» 
وإهدار مزاياهم جميماً لهذه النظرة الخاطئة التي يرمون يخاصيها 
زوراً ويبتاناً من هؤلاء الذئ نصبوا انفسهم حكاما اومتحكيين 
في مصائر الآادب . 

وأخص هؤلاء المفترى عليهم اليوم سوق والرافعي 

ففن الظم أن يرمى شاعر مشلل أحمد شسوقي او كاتب مثل 
مصطفى صادق الرافعي بالاقطاعية أو النفعية أو النفاق حزافاً . 

فاذا يحد سوق إسماعيل »أو أشاد بتوفيق وأضفى على 
فؤاد » فلماذا نسمي ذلك نفاقاً ولا نسميه وفاء لمن أسبغوا عليه 
الرغد والرفاهية » ما دام منبعثاً عن عاطفة صادقة 99 

ومنذ متى كان الوفاء نفاقأ » وما من هؤلاء المتطاو لين على 
شوفي إلا م فى ججدع الأنف ان يلج هذه الأبواب » لولا أنها 
امتنعت عليه » وأمعنت في صدودها» فارتد عنها وهو يقول : 
ان عنيها حصرم 9!! 

على ان سُوقي كان صورة حية 0 كان 
التطور في طمبعة الاحياء» واذا كان التطور السريع من 
الفن » فتد كان موقي مثلابارعاً هذا الممدأ» فثء ده صافية 
انمتكست عليها احداث هذه الفترة الاتقلبة التي عاشها ما فيهامن 
حاو ومر . 

نثأ في القصر» فكان سُعره المسكر تعبير صادقاً عن الوفاء 
للقصر » ثم اتصل بالوسط الأرستقراطي خارج القصر » نفدم » 
ورثى » ووصف ما التمع في مرآة حياته بطري فيها الكثير من 
الصدى والكثير من الأصالة . 

ثم كانت سلسلةمتلاحقة من الزلازل التي كان أولها الحمرب» 


رضن 


ولدس آرها النفي ولا الورة المصرية النى اعقبت الحرب » 
فجن وق لي الرطتنة المدووق :1د أغفيم ال المقية »وبلق 
الحدائها المنتاسعة . ش 
وبينا كان زج في شعره بين الوطنية وبين أو لياء نعمته 
الذين “دع في ولامّم للوطن » كان هناك شاعر او كاتب من 
ثوار تلك الفترة الذين لا نححد فضلهم » والذين احترأوا على 
هذه المقامات الني كان تسامية يومذاك » فباحموها , ولكن هذه 
المرأة وتلك الهجمات ل تننج أثرها المرجو » و عهد الثورةبقدر 
ما مهد لما سُعر رق الذي كان خميرة للثورة بشيعها في دوح 
الشعب » وبقدر ما كانت ألطانه باعثة لتلك الرجفة في اعصاب 
الشعب الذي استجمع طويلا » والذي استجمعت معه الاجيال 
التالية متريصة لهذه الوثية المباركة . 
واشعار سوق التي يتغنى بها الشعب » والتي ألهيت حاسته 
306 ن أناتستغيه ها وائرها في ثوراتنا الموفقة اوضح من 
أن توضح . 
فلم إذن تنظر الى لقوق وامتاله من الزوانا المطلة © لنذينيه 
بالترويج للرجعية والاقطاعية ‏ وإاذا لا نقدر فيه هذا التطور 
المساير لروح النهضة 9 7 | 
ولماذا تنكر عليه أنه مدح يومأ من لا يستأهل في نظرنا 
هذا المدح » ثم عاد الى حظيرة الشعب » وساير نهضته » ووقف 
عليها سُعره 9 
هل من المفروض ان يتخلى الأديب عن جزء من حياتهليعد 
في التقدميين ؟ هل في الممكن ان يشخلى الانسان عن عضو من 
جسمه: بده أو رجله مثا لأنها عاسّت معه حماة الطفولة الضعيفا 
أو الصبا الغض 9 
2# * * 
ليس معنى النهضة ان تقتطع جزءاً 
ماضينا مبها كان اسودءو إلا ثما بدري الاجمال المقبلة انناتطورنا؟ 
ما بال رومالم تنس" نيرون وقد تلظت في ناره ؟ وما بال 
الانسانية لم تنس" الطوفان وقد كاد بأقي عليها 9!! 
* كا 
ليس ذلك دفاعاً عن سوق » فأنا من ينكرون عليه مدائه 
التقليدية الياردةالتى استهل ما حماتهالادبية»و ذلك من ابر زعموبه. 
ولكئنا اذا نظرنا الى مداتحه بعدتلك الفترة رأيناها تتحول 
5 البقبة على الصفحة لا؛ ‏ 


من تارنا » أو ننفى 


كلما حاس ع بوسف عناطو ر الستان » تحت سحرته الظلملة 
أطرق ط وبلا وأخنذه الدهش أذ صار السمع منها ف بعص 
الضحوات والعشانا أتناهيي ا ميهمة ؛ فاذاأ مرت الرياح ازداد 
النغم مع حفيف الاوراق » وكاد تخيل اليه أن هذه البقعة من 
الارض الي فيها الشحرة تختلف عن غيرها مما ينساب آلى مععه 
منها » ولقد تحير الشبيخ بوسف ف أمر هذه الشحرة لمش فان 
تناغسمها كانت تنبعث رخيمة ةَ هادئة أشه مه بالمديل حين تكون 
يعدا عنها » ا اقتكرب منها أذ الصوت بتخافت ويضؤل م 
حتفي بوصوله اليها . 

أقد معي ناطور الستان هذا ا لتقشفه وزهده و , كن 
طاعناً فْ الل 06 او ذا عمامة و اعتكاف للعبادة » على انه مال قر 
ظلل الشحرة تعن له ومر اا » كان سدو ذاهلا سادراً ؛ 
فيتساءل بينه وبين نفسه عن سر هذا الصوت الذي ينطلق منها 
ولولا سجاعته التي يتحدث عنها في تلك البقاع لأوشك ان يتسرب 
اليه الكوف ,غير انه غالب 
الحسان والرجفان حىق 
غاب تساؤله على *ر الايام 
تفادياً للارتياب في صحة 
حسة ونجعة , 

حان م ووس 
يضطجع # من 
أنغامها شك « لكنه حان يغلمه 0 اوالاعاء 5 اليه ف 


ررس 


11/7/22 20077 36 11// 


سهو ته أو منامه رناتها وهدهده تغر يدها فيصحو انعا وهو 
:لفر ك عمنيه مه و هوم م بقلب سفتيه من العجحب . وكاديصيب الشيخ 
الخبال اذ تولع 8 هأ حس و لسمع #وغان صحيه وجيرانه وجومه 
واطراقه وتحدثه مع نفسه همهمة وهب فقالوا أله موسوس او 
معتوه » وكان ذهوله وشروده يساعدان المتقولين والمهرين» 
فاذا جاء ببت “صاحب الستان حاملاً اليه بعض الثار جلس فى 
الدهليز 2 اا » فنسارع اليه الخدم لمعايثته 0 
الكلام » و تلمحه فتحمة ة صاحب البستان وكأنت فى مطل صياها 
فتقبل عليه مشفقة مترفقة » مطأبطة لفافة فيها طعام او 2 
فيتلةاها الشبخ بايتسامة سكر وابتهالة دعاء الى 5 بأن حفظها 
من كل سوء 2 ثم بأخذ بدعوتا الى اليسان حيث. ترى الشحرة 
المغلية » فتسأله عنهأ ويقص عليها قصتبا» فاذا ذهب من عندها 
تعلقت بامها والحت عليها بأن ترافقها الى اليستان 
وازداد ولع الشيخ اشحرته وكان 2 على قصديا لا العلية 
في دياه سواها ولا يعنأ بلوم اى نم من احلها » وما كانت 
دنياه لتغريه بشيء او نزين له امراً » فهو ذو زهادة مربعة وان 


1/1/1112 3/2/2112 


الوذ الشجود 


مصره جررة هَّ تق ددا رسك اكت 


ممم نا 111111217711411 


رذن 


صح التعبير الرياضي ة قلت إنها مكعية» إن القوت اليومي ي للشيخ 
0 لا يتجاوز الرغيف الاسمر الجاف يبله بالماء ثم يقبلغ 
بقسم منه كما أدر كه الموع ممع قليل من البصل أو الفجل الا 
ذهب لبيت صاحب الستان فإن قوته يومذاك يتغير 

ولقد شاقتني هذه الاعجوبة التي سمعت خيرها. من فتحبة » 

فلها لقيت الشيخ ذات يوم عند باب الستان 1 د بدا من 
سؤاله عن سحر ده : 

- أكون في سجرتك با مي الشيخ عندليب يغره فاذا 
سعيت اليها طار 9 

فأجاب وهو برهي بنظرةٍ سطر الشحرة 

لاءلا.. الصوت بأتيني ان او هديل » 
لكنني اسمعه انغاماً غير و اضحة .ثم تنهد الشيخ يوسف وسكت » 
فعدت الى الاستفهام وانا اترضاه وأغر به بالكلام اذ كإن به 

ضنيناً » الاعلى من ب كن هم » 000 

هل سععك صحيح »او 
انك اصيت باحدى اذنيك؟ 


7177/1 


2 


ففحك مستهز فأ 
مغميغما ( 3 قطتب حاحسة)» 
فزادت جبهته تجاعسد » 


وغارت عيئاه وهو يحسب 


2/2/2222 


5 


متحديأ ا : 
وسار اس خطرانته فقات له : 
كفى ياعم . . قف ولا تيعد اكثر . 
فلم يقف» بل تايع خطاه وحالت ببي و بدنه اسشواك مر تفعة 
وحمائل متبدلة الغصون فناديته : 
دياعي الشيخ يوسفة.. 
عور كاد يسمعه الا القريب مني 
في ألا انه اجاب بصوات جبير : 


اذا سكت لبور ان فنادينى 


وما 


نعم » ماذا تريدين 3 
هل تمعن في حقاً ؟ وما هو طعامك اليوم 9 
اسمعك جيداً وطعامي اليومي تعرفينه . 

فسارعت الى الشبخ مبهوتة تملقة » واذايه يسك 
بيدي وبشير الي بالصمت والاصغاء وقد بدا كالسادر المذعور» 
ثم الوى برأسه واشار باصبعه ومشى خطوات وهو يقول همسا : 
؛ أسمعي حمد] ]انها تغني . 
فدرت بوجهي نحو الشجرة القر افيف فوجدت الريح 


(0 


ل أسجعى 


تداعب اغصاءما »وور قها امع في الشمس خضرتهوييتز . كان هبوب 


0 


الريح يعطي الاسجار طناً مؤتافاً هو اللقيف الصافر» أما النغم 
الموهوم أسمع منه كينا كنك اضغي وافكر» وكات شصت 
ذاهلا شارداً » و كأنه نشوان اومخيول . 

ووجدتني أذ ذاك منساقة مع القائلين بان الي موسوس 

و تعناه وثم . كان ظيدا مثل كل من كان في سله لكنه اذا 
خلا الى نفسه» وحياته كلها غدت خلوة وعزلة » بدا ولمجذوب 
الرإقيط بالتيب : 

00 فتحبة بنت صاحب الستان تغدو معنا للنزهة في 

نهم اميل » وكان النور عن ييئه والطريق المعيد عن مماله. 

ا 00 ابوها بثمن يخس لأن فاه الاول استغق عنه وهاخر 
تزوحتة واولاده » وبقي الشيخ وسف ناطورٌ لهذأ الستان لم 
ستيدل به أبو فتتحيةبستاناً آتمر لأنه كان مشهود]ً له بالاغلاص 
شيخ الزاهدالمتوحدءاخدتا الرأفة 
به وأبت ان تسمع اي هر 00 امضها التقول عليه والتبك » 


والأمانةفاذارأت فتحمةهذا الشء 
ودلفت المه تسكزيده من قصة الشحرة مأخوذة هذه الاعحوية » 
ومات الث خ يوسف بعد سنين مأسوفاً عليه ول يكرك ذرية » 
فقد وهب عات للارض الني احمها « و لأشجرة الي تعلقهار ف 
آآخر مره » وكانت كل بقعة من البستان نت لداو اختاً » 
وكل سحرة واحدة من عل 

أحمت ب الشيخ بوسف الأشجار والأزها ر 2 يي 6 
ومرج نفسه بالأرض نهائيا يأ عليها امنا وحببا من المنيانة 
والقذارة » وكان لأكثر الأسّحا رَ ف كر دو اأحد علده » قبيديه 
زدع طائفة منها » غير ان تلك الشحرة الناتهة الظليلة كانت 
حبو بته الغالية» ومن أجلها كان كر مالأشجار بعنايته ا معهودة» 
وكان هو وحده بحس هذا اهب الخفي القوي الذي سعد به 
خيناً وشتي حيثاً راضياً خيرات .وما أثار العحب ان تحخف 
عروق الشحرة يعد وا الشيخ بوسف وتسقط أوواقنا 4 و 
عض عامان حنى بيبست ول يطق رؤيتها صاحب البستان فأمر 
باقتلاعها وبسعبا » وكان دهشا حين قطع الجدع وظهر البدن 
أبِيض اللون مورداً » فغلا في الثمن » وحملت الى بيه بقايا 
الجذع والغصون » لتكون من مئونة الشتاء . 

وقد أسفثت فتحمة على 53 وسحرته « وكانت محدثني 
عنها وهي مر تعشة ة با كبة فقات 

ماذا ل 

فقالت و هي تنساب ف الذ كرى وكاننا تتيحدث عن عزيز 
لدها مات واحترق حسية بعد موتة : 

كنا كلما ألقينا قطعة من تلك العيدان اسْتعلت بسرعة 


كن 


في الموقد » وممع لها نغم أشيه بذلك النغم الذي كان يصف 
الشيخ بوسف وهو محدات عن محر ته : 
اخبار فتحدة 4 لكني عامست من 


يعدك أنه تعامت الموسيقى 55 الفن على الزوا 2 4 ذلما عدت 


واغثريت” فانقطعت عى 
الى الوطن راشي دات ضحوهة ق بنت فتحمة ( فند دخات قاعة 
ف نفسي : 1 


ت الرائعة على العود ؟ هل تكون 


الدار معءوت دندنة عود فتساءلت 


3-5 ترى 3 عن هذه النقرا 


وتحقق تمي “ لقد اقلت فتحية وبيدها عودها » فلهها 
رأتني وضعته جانياً وجلسنا نتيادل الذ كريات والأشراق ِ م 
رحوت منبا ان لسمعني ضرم اعلى العود » فأخذته ف حضنيا 
برثق وحئنان وجعات تداعب بردشتها أوتاره م تفرب ضضربات 

ا : 

كانت الريثة بيدها أخف من 2 النصر » وكانت اناملبا 
باليد الثانية على عنق العود تلعب لعيات سريعة اخاذة ©» ولا 
انتبى الح الطروب ضت عودها الى صدره ا وكأنها 
عليه الفراق “ثم ثم اعثراها ذهول 5 رحهاء 

ماذا أصايك يا فتحمة 9 

قالت وهى تتأو : 

العود 1 

وما أن العود » قولى ما الذى خطر بالك الآن ؟ 

فانقرجت سُفتا فتحية عن ابتسامة فاترة ثم مدت يدها الى 


حثتى 


5 ن عاورها فقات لها 2 


عودها.وقالت : 
انه يغني وهو صامت على المتتكأ و الردشة مغرو زةبعنقه» 
أسمع * له مهي وكأني 3 توالة ا واهاعة ف شي ء غائب أو “يبول م( 


وأسمعه وانا لاحن 2 ذاذآ استيقظات ت كنت ت كالمشدوهة الشاردة» 
احس هذا فى اماق كالصدى البعيد 8 

وَذامعت عزنا نتعة وعاودها الزضفان: والذهول وكيا 
لشرعتها من هذا اللكمد سألتها + ش 

من ابن اشتريت هذا العود 9 

من جوزة الطدباء بدمشتقى » من عند المعلم فارس العواد 
المشبور . 

فاتصل خاطر ي سن ذوري بقصة الشحرة الى كانت شساغل 
الشيخ يوسدف وجعات أتسا 0 ف نفسي عن الشة بين سرها 
وسر العود » و تكن ن لي مقصد بعد 4 فتحية الا لقاء معم 
العود الذي دلق 
اليعند فتحيةالىان و جدتني ذات بوم وحم بألوجه امامحائةالقصة. 
وردب لي فداورت 


على غير طبعي حي عرف الي صدبقة لفتحمة وجار ةلا 


عليه 4 غيران بعص المشاغل صر في عذه و بقي 


أت العو اد ساب دكانه تحدث 
ا ات 


قدعة» فحدثنى مثأنما وبا روعة ما ممعت! فقد عامت منه أندعامها 
النوةبضق أسف الخرئ عله وات ناا طوع اناد ارام هه 
الموسقن وملكت"القنادمنرنات الأوتار ون تغر يد التهزة. 
قال العواد : منلذ صلعت لما العود الذي احيته وفضلته على 
الزواج تغيرت حماتا وكأنا خلقت خلقاً جديداً » فزهلادت ف 
الزينة واهملت العناية بثياما وسْعرها واخذ يغيب حماها الذي 
تعر فيئه » وصار يعثريها بعد حين ذهول ودرود » وكان مثل 
هذا الذهول والشرود يمس سُعوري وانا أنحر العرد من خشبة 
ل أر ها مثيلا في صناعتي » كنت اصنع الأعراد من خشب 
الدردار » لكني لقيت ذات يوم عند جاري صانع الأفقاط 
ساياً يعرض عليه قطعة من الحُشب وهو مزهو ا وضنين . 
كانت في اللمل تل مع على يصيص الور وكأن فمهاالفسفور» 
وكان الشاب كلما غلا فْ الثمن ازددنا رغمة فمها حتى اشر يناها 
واقتسمناها ٠.‏ وصلعت من حصتي عود فتحمة واختدصتها به لما 
زأبت من نبوغها في الفن » وقد فرحت به فتّحمة ونسدت نفسها 
فيه » ثم لكت إل بعد سهور انما نخس وهي تضرب عليه كأن 
في صداه عزيف المن » فقلت 8 هذا ومم تحسنه من شّدة 
تعلقك بالفن فلم يعيجبي | قولي و وانصرفت غير راضية ولا مقتنعة» 
وعامت بعد حين ان ا من الهوس قد اصاما ما فوي بزع م لأهلها 
ا بها السمع م من عودها أطاناً وفندو سااكفت 


منامها متسياً 4 من صفيحة وحبهه وخ.صاصه وان اوتاره كانت 


» وكانت تراه ف 


تبتز وحدها في احلامها فتهب طرية منجذبة ولا تلبث بعد قليل 
ان نخس فراغ روحها ما كس السكير يان صيدو تين فتعود الى 
العود منساقة بعر بره الفن والهما عام فيه إن كان للفن غريزة 8 

ورأى اهلها ان بصرفوها ع ن عودها بالزواج » طوء او 
كن ف 4 فقطعت كلام العواد وسألته : 

- وهل رضيت *؟ 

فأجابني : 0 
مولعاً بالسماحةوالسقن ولا يفوم للفن معق 4 أطمعوها ك وزنئوا 
ها لذة الرحلة والتنقل لعلها تبجر العود وتتعلق بالجديد المجهول . 

في الاسشبر الاولى سعيدة راضية » وبعد سنتين 

ت الى عودها حتى 0 له عاشقة مفارقة » فضاق ما 
زوجها وجعل ينغص عليها هذا الولع بالاتهام والتهديد » على 
الي مند زوحوها قلت قتلوها . 

فهالني ما معءعت من العواد » وطاف في شرود ردي الى 
صور كانت تلوح لفكري حى ذ كرت آخر مرة لقيت فمبا 


تزوجت وكانت 
ارتدت 


؟ 


فتحمة مفو 3 بعو دها فقات 
فقال العواد 


عند أسمعي 4 1 ضج زوحبا واكره عودها إذ وحده وناأذيا 


لكنة 
#سم 35 


لاوعرعا معد لاما طن اديه النقيي امأ لقن ليود 
وخبطه في الأرض ثم دان قطعه المكسورة . منذ ذلك اليوم 
انتبت فتحية وهددت بالانتصار ان 0 يطلقوها » فسسرحها 
الزوج غير اسف ولا نادم »؛ وهي البوم تعيش ذاهلة حمولة 4 
ذهيت زهوة صماها وذوى حمالها وساب سعرها وهي ما تزال في 
ريعان الشباب » ولااحت فى وحبها الوحثة واهملت العود 
واخلت عق اللدرة .اند عدت ابراه موي الل مارفا 
القلب » لا ترضى بالقامل من الطعام الا غصاً وكرها » فوي 
تذوب وما بعد يوم مدل سمعة 0 في الظلام . 
ك0 
سافرت الىمصر دون ان القى فتحية فان قبي ل يطاوعني 

عن أن ار اها ١‏ ولكنها لم تنب عن بإلي » وتكنت أعجب ذلك 
العود الذي غير حماتما وأسُقاها » وم "كنت 
سورية وانا بضفاف النيل حمد نظري على خير واحد 0 
سعر ي وأحست. كأن عروقي وقف فيها الدم . كارت ال 


ت اطالع 0 


يقول : ١غ‏ أمسكت الذر طَ جرم ال حتفي الذي وفعت 0 ْ 


التهمة في مقتل المطربة « نوال » تلك الفنانة التي وهبت صباها 
وحمالها للفن وكانت اعحوبة بذكاما وزهدها بالمال حتى انالا 
القدر فت طياشاً هام بها وردته ناصحة متأبية كداها فأرداها 
قتملا فامسوينا علمها » وقد مضى على اختفاء الجادم الاثم عشر 
سنوات » فاعترف لاقضاة بانه قتلها غدراً وثأراً لحواه الات » 
واستطاع ان مخفي حثتها تحت سُجرة في بستان لأبيه باعه بعد 
هذا الحادث » . 

وقد وصف المطربة الشابة بانها كانت ريا العرد ذات سعر 
ذهي متبدل » وعينان مكحو لبن جارحتن فبه| سحر واباء » 
كانت تغني من حو ارحها غناء فمه به ألم دفن كأنه صدى اودر 
المكترب » فأحيتها ا ليس فيه امل وأع -اني الغرام حتى 
استطعت ذات مساء ان أتقرب اليها بالخطبة وكانت وحيدة 3 
بيتها المطل على دستاننا فردتني رد افقدني الوعي والصحواب و 
اسّعر الا بدي" تنقضان على عنقها » وسرعان ما لففت الحثئة 
والقبتها نحت العتمة من الشرفة الى الستان » ثم انسلات اليه 
وحفرت لحا حفرة عميقة كبيرة متهدلة الغصون» فواريتها التراب 
وكنتإذ ذاك لا اشعر بفظاعة المريمةيل احس الراحة الكبرى . 


وداد سكا كيني 


القاهرة 


وي ممم م يي يي 7272 بر 2777 يم ممم مم 


فتطوف احا موّرة معددة السهاة 


فى 4 55 35 
8 للك 0-4 8 ٠.‏ 
) كرس مح |الدرده 2 أنا قد عثقت” اللمل والأحلام 2 ف اليف الحنذون” 


1 تداك فوق الراسبات 6 مبلاد السكور:" 

وان لقو و امار قري ان كناك الود . د 

بين انتفاضات الخقول على بين النافت: وهناك ليل للمتعبين .. الكادحين .. المجهدين' 

-: 1 0 الجائمين الظامئين .. المهاتئئين .. المر 

فأظلئني حل الطبيعة .. في المروج الساجيه 5-0 0 1 رك 
*# عق" الدةة 6 شدوداء تتعية المفورت” 


سحكب الربيع نداءه المثتاق في احنائيةه . كنا على تل" البيادر ' .. كالسنابل مين" 


فحيلت” افراح الطفولة في ذراعي العاريه أنا والظلام .. ٠وزمرة‏ المستسامين القانهين 
ما ويا .. اع للق وراء ء “الرايية 8 وبقمة هاثة .٠‏ هن رهة الكورت الح عن 
كالحة الجراء تلثغا يجوز الداليه وميءوت” ممهمة . 5 وأصداءً مزرقة الا نحين 
فنظل؛ مذي .. أو تثرثر للزمور الابه | وبأيتة اشباحا مفزعة .. مجملقة العيوت 
٠. 2‏ # . لل حال ادع * إر»ع : 00 
زنارها لهب” .. وعيناها وروت قاني 7 عي ل ل ا ا 


د * « 


علا 


. : نسيت” هال الذ كريات .. ثما ىة ١|‏ 5 
بط حمرة الطفل لعفي هلها الربيع” اماميه ونسيت هدي لذ تَ كر ليبوم في 


1 إلاى رقيف اا تنج حر وعماذنت 
ف زهره عرسى .. وفى احلامه اتغاميه 31 4 . 


*« آي +« 


صور من الحب السبريء مياهب'ا : ل تنضب 
: مقر وترعث امار 03 نالب قلب المت 
... وهناك افراح” الحقول الطافيات على الفروب" | © ب وني 3 
والسنيل الذهي كالأمواج مغفور الجيوب' | هي ذكرريات' صبية .. مرت" بعمري ادن 
متراقص” .. مترنح” .. تمشاعر المرح الطروب' زرعت” بأضلاعي الحنين الى الربيع المعشب 

* وعبدت في نظراتها شجلل الصبى المذأنب 


والعائدون من المحقول مع انتفاضات المغيب 5 ...0 


أ 0 كنا نم معا .. ناىي الطلقول المطرب 
وأمامهم ابقارهم ف خطوها التعب الرتب" م على ١‏ ول اطربٍ 


. 1 50 ع 4 تعدق .٠6‏ ونقفز فوق أمواج الضحى المتلبب 
وخوارها ملء الفضاء يعمج في الأفق الرحيب اق" وني د دق الدول" اللدقصن» وبي “اويا 


9 0 / شمر :افيف ب - كالهيية «النواق » المنفت 
... وهناك يأني الليل عرياناً .. كاحلام الغريب” ش 7 : : 
فترفة انفاس الداريع المزيبلة فْ الزووية هى دكرات” 0 تؤزل حفورة ف خاطرى 
حفقت ' فأثقلها النعاس .٠.‏ وهس *اعتنا اللغوب' ملات ووس طفو لني مواق الربيع اللماكر 
فتمزقتت' لشبقاتكها .. في اذرع اليل الرهيب: | هي ذسكرياتة لم نزل تسقي خريف الشاعر 
١ ١ 2. 3 005 0-3‏ 
آنا “لشف "اتن فزت المزراة :3 خنينت اطفاة 4 وسكي ١‏ امد اريت ال ادرو" تادر 
ب 0 آنا #عاقدة بوها. النكةن. دمع الريف ٠"‏ الزاجز 
والسنبل ' المتجمد الذهبي حلم بالرقاة 0 5 

وخطى الميارى 'لمتعيين .. تروح تضرب في اتثاد 

ل ا الا ٠‏ القاهرة مد فزي العنتيل 
والظامة العبياء تزحف في توابيت السواةٌ من « رابطة النهر الخالد » 


م ار ا ا ا ا ل ل ل ب ا ا 0 


وان 


؟ ممه 3777/2 ”لذ حل ل راكد رصت جوتد لكل 222417207277222 دكار رتفد لر30722. ”7ب77لدالالداللك ,لل 177477722222277 1722ل للد زر 147لا 0241974722 7/1/2 


35 

ا 

سا 
اله 
0 ها 

3 ٠. 
كيس‎ 

ٍ 

حر 

5 

8 

حن)؛ ٠حر)؛‏ 
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2 نا لعاص 


لعن افده افرمقم 


الأانالال لاا للا اراي دقل صا فى رار ا نطصرسّه ||| لأاااذاااا !ااا لاا لللالللا 


هذا سؤال 3 دار على ألسئة النلقاد والكتاب » وهم 
بتناولون جموعات الشعراء بالنقد » وكتطر”ق اليه الأدباء» 
مختلفين حول رسالة الشاعر في الياة » وتحديدها » لا سها في 
الآونة الأخيرة ؛ ولذا كان من الطبيعى ان أتناول هيدا 
الموضوع المهم'نشيء سير من البحث والدراسة . 


ي 


ومن حقك » قبل كل ثيء » ان تسأل كيف يوا كب 


اشعر النهضة 9 أيواكبةالمياة الجديدة التي تخلقها النبضة ؟ ثم 
ما هي الموا كبة 7أهي ان يتطرق الشعر الى موضوعات تناسب 
الحياة الجديدة » ويعير عنها تعبيرً اميناً » ام يدعو في تعبيره 
الى حياة افضل ؟ و كيف يكون هذا التعبير »أي كان فى 
انور الئدنة ام يشب اؤرات النرشة | ْ 
اما ما هو الشعر الذي يوا كب النهضة » فهذا ما لا تسول 
الاحابة عنه » ما دمنا نؤمن بان لاشعر مذاهب متباينة »© لا 
بصح إنكارها ولا يجوز التغافل عنها » وما دمنا نؤمن بان هذه 
المذاهب المتباينة لا تتفق على نوع الشعر الموا كب للنهضة © او 
الأحرى تختلف في تحديد رسالة الشاعر ؛ فهذا الروماتتي 
بفبمها فهماً يغاير الرمزي » وهذا مختلف عن لواقم أو 
السريالي في تحديدها » ولكن ما لنا وهذه المذاهب المتضاربة 9 
لنسأل مارهي رسالة الانسان » في عالمه اليوم * ان كل انسان 
مسؤول عن دعم قوى أخير » با يملك » لاقامة حماة انسانية 
رافهة على هذه الأرض الطيبة ؛ ومطلوب من كل فرد او 
مفروض عليه ان يعمل مخلصاً للاهتداء الى طريق الخلاص 
ما يسبب شقاء الانسان ! وعلى هذا الأساس » ماذا يستطيع 
الشاعر ان يفعله » لتأدية رسالته » على تم وجه » في اللياة 9 
انه »يا يبدو لي » ستطيع - وليس هلالك اولى من 
الأديب من يستطيع ‏ أن يصور آلام الانسانية وما يعانيه 
ا جتمع البشري من قلق واضطراب ؛ داعياً في تصويره الى 
اماعة الخير والعدل واللحبة بين الناس » على اختلاف ألوانهم 
وأوطاهم واديانهم دون تميز . واذا استطاع ان يفعل ذلك » 
فولا وعملا » فقد حقق رسالته وأدى وأجبه . وسدو في ارت 


لذن 


القائلين بعدم مواكبة الدعر للنهضة » يعتمدون الى حد كبير» 
على ضالة الواقعية فى الشعر » ويذهمون الى ان الشعر » لهذا 
الاعشار »'لا يود رسالته» او تن اميشيع ها تطليه النبضة 
او حياته . ويعارض هذا الرأي الد كتور مد مندور في دفاعه 
غن .مدهت د الفن لفق #اقاثلة .9 واوا عن حتاك على لا عخار 
نقدهم لمذهب « الفن للفن » من وجاهة فهم الاشتراكيون الذين 
يريدون انيتخذوا من الادب سلاحاً للكفاح وتحر يك الجاهير» 
لكي تتحرر من أمراضها الاجماعية ويخاصة عرض الفقر » فهم 
لا يطيقون ان يازم الشعراء أبراجهم النااعية + لتصفو! "الورد 
والرياحين » ولكنهم في ذلك مسرفون لأن من الواجب ان 
يحترم كل نشاط لاروح الدشرية » وجاسة الجال علد الفرد في 
حاجة الى التغذية يما ان ارهاف الحس وتهذيب الذوق كفيلان 
بان برفعا من مستوى الدشر وان يوقظا الاحساس يحقوق الفرد 
وواحماته .ولس من المعقول ان نسحن الادب والشعر بنوع 
خاص» في منطقة الكفام» وان يتخلىعن كافة وظائفهالاخرى. 
و « الفن لافن » يلعب في الحياة النفسية دوراً هاما » إذ يفتم 
العقول والقلوب مال الطبيعة فيزداد اطمئئان الفرة اليا » 
وسكو نه الى رحاءا » وهو ممثابة واحات نلقاها في وعثاء الحياة 
على طول سُوطها المضني. ومن البين ان من وظائف الادبان 
يسلبنا » ولو الى حين » جانباً من همومنا » ويعزتينا عن قسط 
من الامنا . والفن للفن لا يؤدي هذه الوظيفة فحسب » بل 
ويؤدها مع تغدية حاسة الجال الني تنهض في حياتنا بدور أبعد 
أثراً ما تومم الملاحظة السطحية .. ١١‏ 

ولقد كنت في يوم ما » اذهب مذهب الد كتور مندور » 
في معارضته هؤلاء الذين تحمّلون الشعر رسالة اجتاعبة فقط » 
وكنت ارى رأيه في ان من وظائف الادب ان يسلينا » ولو 
الى عمو حانا هن هومن »عن كنك افزل" انا أؤمن 
ان يستمد الشاعر صور] من المجتمع » واؤمن انه يذنب فياداء 
رسالته اذا ما مر مأساة على الطريق ‏ وما اكثر المآسي - ولم 
تبعث من قلبه سُعراً يعبر عنها » ولكنى لا اؤمن ان اطياة فى 
هذه لمان فيط او انا نويد من العمل ان ] فنط» لان هناك 
عملا آخر للشعر هو أسّاعةالمتعة فى نفوس القراء» والا لاز دو لاء 
أن يألرا'من الموسيقي'والقناء وااريم والتدق ما سالرث من 

. ١؟ في الادب والتقد ص‎ )١( 

(؟) مقدمة « ظلال الغيوم »> ص ١١-؟١ا.‏ 


الشعر » لعلهم يستطيعون ان يحدوا في هذه الفنور:_ اجميلة ما 
يشبع جوعهم » اما الماعة الفنية التي تحود بها هذه الفنون لتتخلق 
جواً ينسينا بعض الشيء من آلامنا » فانها لا تشببع جياعاً او 
تكسو عرايا !» ولكني اليوم“ لا أؤمن بمذهب « الفن للفن » 
الذي يدافع عنه الد كتور مندور وغيره من انصار المذهب 
المد كور » لاننا ريد من الادب أن يسلينا 00-7 الىحين » 
كل ممومنا : ويعيننا على تحقبق حياة افضل .. اما سلب ههومنا 
.- الى حين - كأ يريد مندور فهو كدر 0 لا يقضي على 
المرض » بل يبعد المريض قليلًا » في غيبوبة عابرة » عن ]الام 
الداء » ليستفيق بعد زوال اثر ادر على صرخة الال . اننبا 
نريد دواء ينقذنا من ٠‏ الداء الفتاك » نريد مركلا قويا ياتنا 2« 
ذو ل مراقي اف لز يات : 

وللعد الى هؤلاء القائلين يعدم مواكبية الشعر للنوضة » 
لضا له الواقعية.فيه » متسائلين : هل مفى عبد على الامة العرمة 
كان فبه الشعر يصور آلام الناس ا كثر من هذا العهد ؟ او ان 
هؤلاء يطمحون الى واقعية اجاعية عند شعرائنا امل مما هي 
اليوم ؟ ثم ايصح ان يكو نهذا الطموح مبرراً لذهابهم الى عدم 
موا كبة الشعر لانوضة ؟! - انهم ليغمطون حق الشعر وما تحمله 
من عبء > في حركاتنا التحررية منذ مطلع القرث العشرين » 
إن إمعانة ف تأثير حماتنا 
المعاصرة على سُعرنا العربي » تهدينا الى ان انا كبيراً مله » 
الألم والشكوى واليأس » وحتى هذه الاغنيات 
المثالمة » الشاحكية اليائسة تعسّر عن حياة القلق والاضخطراب 
والصدمات التي يعانيها الشباب العربي »ىا اثنا نامج في جانب 
كمير منه سحلا للحركات التحررية التي خطت بالاقطار العربية 
خطوات طبه س سعر الرصافي والزهاوي والكاظمي 
والبارودي وسوقي 006 » وبدوي الخبل' والاخطل الصغير 
وحمر ابو ريشة والشببي والجواهري بير ويحر العلوم 
وعيدم 
الانسانية الى تتدفق ف جانب آخر من سُعرنا المعاصر تدفتاً م 


كك حكيرا عليه ةاعدم الموا كمة . 


لغمره دفقات 


لة © ولد 


2 لس شعر ه وؤلاء بخاف علمنا .. ثم هذه الئزعة 


ده 2 العصور الادبية الماضية 4 الندت ولبلا على ان الشعر 


العري يوا كن"النوضة «ومتى كاث الشعر العربي في اي عصر 
سيق » يصور لنا » على الاقل » الحياة التى نحياها ؟ وهل كان 


١ 
بعش قبه غير الامراء وارباب القصور وأو هل كانت الحياة‎ 
العامة تحد لها محالاً في اغاني الثعراء» بقدر جزء ضثيل » ما‎ 


2/1 


تجده اليوم فيها 9! 
| ألس في كل هذا التطور ما لا يبرر هؤلاء ان يذهيوا الى 

: لاوا كن البح ا 

* 

اتن النافينة الرطترع 3 2" اااي النانودة الت كترم 
فقد حي على شعرنا بعدم اموا كبة للنوضة الحديثة » نقيجة معاناته 
من قيود القافية واغلال الوزرت ما يعرقله كثيراً عن تحقيق 
وعاله واطااة» 

والواقع اننا له نستطيع ان نشكر ما للقافمة الواحدة من 


ان الشعر العربي المعاصر 


أثر غير مود فى توجيه اللشعر حسب مشمكتها »بل انه أدسن بالغرب 
عاينا ان نحد من يذهب الى ان القوانفى هى التى تعن المعاني ف 
احبان كثيرة» بالرغم من غز ازة اللغةالعربية بالمفر دات المتجانسة . 
ومن يذهب الى ان الشاعر يستطيع' ان يذلل القوافى لعاتيه » 
لسرف وسبالغ َ( والقافية الواحدة ف الشعر العربي 3 لاءظنا 


آثارها » اقوى من ان يذللها ساعر» مها أوتي من سعة الاطلاع 


وغزارة اللغة » و كذلك قل عن الاوزان ني كانت عاملا آخر 
يعرقل الشعر العربي في التعبير . . 

كل ما يقال عن الوزن 5 والقافية الواحدة » 5 
صحيح ان ألم مخط؛ سُعرنا العربي خطوات طيبة فيالتحرر 
من الوزن الواحد » والقافية الموحدة 9! 

ان الشعر العربي » بدأ يتمامل لاتحرر منذ أجيال بعيدة . 
قد لا اكونغطتاً في تحديد نواةهذا التحرر في العبدالاندلسي» 
حان بدأت القوافي تتعدد في القصيدة » عن ظهر ارشع 
الاندلسى الذي كان بدابة 2رر من القافية الموحدة » يل ارتب 
بعض الشعراء لم يكتف بتعدد القافية » بل جعل الوزن متفددا 
في شعر مه كا في نكر بن زصير » فى قصمدته الى مطلعهبا 
وا ل ١ ١‏ 

ولقد استطاع سُعراء المبحر ان يتوسعوا في هذا التحرر » 
وأقتفى آثارهم » الشعراء الشباب في الاقطار العربية الحتلفة » 
باهمالهم القافية الواحدة » وقدموا لنا سْعراً بكاد يحد لدمن اسكربة 
ما بعيله على اداء رسالته . وقد ظبورت فى العراق حرة منظمة 
اعون تل 'القاقرة بو الروك اوعدن # رات كاعت كم 
الشباب فأصبحٍ الوزن مختلف من بيت الى آتخر » بعده التفاعيل 
مع العلم ان الآبيات حميعها تنتمي الى بحر واحد . 

ولاريب ان مثل, هذا التدرر » ما يقول رف خوري » 
يسعف الشاعر العربي » لا على تنويع النغم فحسب © بل على 


ملاحقة سلك المعنى وعلى إهمال المدو والجوازات التى كثير]ً 
ما يفرضها التقيد بالوزن الواحد حتى على اسياد النظم دمن 
بلغوا الغابة في تطويع البحور الشعرية وترويض الاغة . 

وقد يكون من المناسب ان نذاكر موذجاً ل ذا الشعر 
المتحرر » فلختار قطعة لبدر شاحكر السيّاب واخرى لنازك 
الملايكة وثالثة لعيد الوهاب البياني : 

تقول الآنة تازه من قصيدة والتعق اسلاقا: 

لنكن اصدقاء 

الأكف” التى عرفت كيف تحى الدما* 

اولان اعد لاي 

ستحس اختلاج الشعور 

كبا لامست:اصيغا أو يذا 

والعيون التي طالما حدقت' » في غرورٌ 

ترمق ا مو كب الأسودا » 

مو "كنم ررحي العتيد. 

ىو 

في بعيد الديان 

ودداة اليحار » 

في الصحاري » وفى القطب » فى المدن الآمنه' 

0 القرى السااكنة 2 ١‏ 

اصدقاء شر 

اصدقاء بنادون ان المفر 9 

ويصيحون » في ثيرة .ذابلة 

وعوتون فْ وحدة قاتل" 3 

اصدقاء جياع » حفاة » عراه 

لفظتهم سُفاه المياه » 

نهم اسقياء 

فلتكن اصدقاء ! 

© 

ويقول الشاعر « السسّاب » فى « حفار القبور'» على لسانه: 

فى ةنا ١‏ 

يدنو » واشباح النجوم تكاد تبدو » والطريق" 

خال ‏ فلا نعش” يلوح على مداه ولا عويل - 

لاسي 

وتنمّد الريح الطويل” ! 


)١(‏ حفار القبور ص ه و5. 


وعلام تنعب” هذه الغربان » والكون الرحيب" 

باق يدور ... يبعي الإحياء : مرضى © حائعين” 

بيض الشعور كأعظم الأموات - لكن خالدين" 

لا يهلكورن ؟ علام تنعب ؟ إن عزرائيل مات" ! 

وعد] اموت عد اموت !» وهن” حفدار القبور' 

ناه في وجه السماء » وصاح : « رب ! أما تثور' 

فتسِد نسل العار » ترق باارجوم الملكات » 

أحفاد عاذ » باعة الدمٍ واططانءا با والدموع 9 

يارب ما دام الفناء 

هو غاية الأحما ع »3 فأم* ملكرا هذا المساء ! 

سأموت من ظا وجوع :.. 

0. 

ونصغى الى الشاعر « اليياني »» فى قصيدته « فيدت مين" » 
1 اق ِ 

0 وطلائع الثوار تقتحم الخصون 

وانا واضواء الخرائق والطْنوة 

وراء خط النار » جرحى » بانسون” 

« سوزان » طفلتنا قوت" 

000 ائق والمنوة" 

والثازون » 

حراهم بدا » برسَاسامم يتقدمون” 

وحنينهم نحو اللظى » يتقدمو ن 

المارد الخبار فى اعماق آسيا يستفيق' ‏ 

من حامه القلق المميت 

وعلى ميأه لامر السوداء تطفو » والتلول 

حِدُث الخيول 

وطلائع الثوار تعدم بالرصاص الطائين ... ) 

٠. 

وهكذا ترى هذه اكرية المحبية ؛ في التعسير الشعرى 
تساعد سُعرنا العربي على تحقيق ر سالته السامسة في الحياة 
ومواكبة الرشرية المتطلنة دوين الى الأمام .. . وقد بريد 

بعضهم أن يكو سُعرنا » بلا وزن ولا قافية ٠‏ ححة انه 
يستطيع آنذاك تأدية اعياء رسالته ككل حرية » دلكنيم 
تعركره في ذلك 2 اف غير مود » يبع دنا عن ن الصوا ب 2 
و ضع غلمنا هذه المو سيقى ابي لستعين 5 الشعر على التعبير 
رعن مر اميه » كا يفقدنا هذا الله لان » بتمتع به القاريء » 


) ؟) بحلة د الأسيوع » عدد (١؟)‏ . 


لذن 


ويأنس اليه » حتى ولو لم يحد معن واضحاً فيه . 
وأمر آخر لا يمكن إهماله » هو ان القافية قد تعين الشاعر 


على التعبير الكامل عن مشاعره 2 ولعل قصيدة البحثر ي فيرثاء 


المتوكل خير مثال لأثر القافية : 
محل على القاطول اخلق دائره 
وعادث مروف الدهن بحيكا تقحاوزه 
كأن الما توفي نذور] إذا انبرت 
تراوحه آذيالفا » وتباكره 
فهو قد وفّق »كا قال الدكتور سُوقي ضيف » في ربط 
القوافي بالماء السا كنة فجعل الصوت بعد انطلاقه على الكليات 
والمقاطع ينخفض فجأة عند القافية » و كأنه لم تعد فيه بقبة » ثم 
بعاو وينطلق في الاندفاع على البيت الثاني » وما يلبث ارف 
ينخفض فجأة كرة اخرى » وهكذا ما يزال الموت بين 
ارتفاع وانخفاض كأن الشاعر نائح فهو يرفع بالصوت » وها 
بايث ان ينخفض به لشدة التأثر والتعب وبذلك مث لالبحتري 
زفرات الزن مشيلا جيداً '» ونحن لا بهمنا كثيرً ان نعلم ان 
البحثر ي اختار حةا هده القافمة المعيرة عن الزن ام حاءت 
عفواً ؛ إما المهم' ان تعلم قدرة القافية ‏ هي بالذزات - على 
البوح با يحول في خاطر الشاعر . 
وإذأ ص ان يكون للقافية مثل هذا الاثر » فبل يوز ان 
نخسره 9 والقول نفسه يقال في الاوزان الشعرية » فانها تكفل » 
كا قلنا » رئيناً موسيقياً بل لو تأملنا كل وزن لعرفنا من 
تفاعيله ارف له لون مقصوداً من النغم ينساق مع مواضيع 
خصوصة » و 1 الشعراء على عدم توفقهم في اختيار الوزن 
الثاني لفكر 
فاذن نحن لا نستطيع ان نهمل الوزن والقافية » لثلا نخسر 
ما أشرت اليه» يم أن القافية الواحدة والوزن الواحد الرثب » 
يق كدان الشاعر بقيود تعر قله كثيراً عن اداء المعنى المراد . اما 
الطريقة التي تساعد الشاعر على تحمل رسالته واداًا » فبي طريقة 
تعدد القوافي والاوزان التي أشرت اليها .. والثورة المباركة » 
في تلك الطريقة » على اغلال القافية الواحدة» والوزن الواحد » 
تكلات نتائهها بالننجاح فعاغت: الى ند كين فى الشعن 00 2 
رغ المعارضة 5 الني تعرضت لا » » يثأن كل حركة تريد 
ان تتحرر من التقاليد » وعدا بدأ سُعرنا المعاصر راكب 
مضتنا » ويشارك قوى الانسان الاخرى » لتعزيز حياة 
صالح حواد الطعمة 
)١(‏ الفن ومذاهبه في الشير العرلي ص عه - هه 


5 القصيدة ! : 


حرة سعيدة 5 بغداد 


0 


ذخ ذخ آذ آذآ آذ آذ آذآ ذخ خط آذ آذ [أ[ذن [ز[ز [ |[ 101110101111111 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1[ 1 1ظهظضظضظهض]! 


مسايقة ١»‏ الآداب » للقصة 


2 


كانت « الآداب » قد أعلنت في اعداد سابقة عن أقامة 
مسابقة للقصة يح بمبع ادباء البلاد العربية ان يشتركرا فيهاء 
وقد كان مقرراً أن ينتبي أجل قبول,القصص في اول 
الشبر المافي آب ( اغسطس ) من العام اطالي ٠.‏ . 

0 / ٠ 2 

ولكن ظهبر فيئة التحرير ان 0 
الغجلة حتى الآن اقل بكثير مما كان منتظراً » ولذلك 
«الآداب» ان قدد اجل المسابقة حتى آخر تشرين 5 من 
العام الال » على ان تنشر القصص الفائزة في العدد الثالث 


ل ل 0 0 
228 


اوور | !||| ||| |/|+/+-+ 101 ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ خط ذل أذط/ أؤآط0001000000[0[0[0 


عشر وهو العدد الضخم الذي سنمصدره 2 الآداب ( ا 
بالقصة في مطلع العام القادم ( كانون الثافي ١504‏ ) . 
وعلى ذلك عدد «الآداب» أجل مسايقة القصة حى آئخر 
تشرين الاول الجاري بالشروط نفسها وهي : 
١‏ ان تكون القصة موضوعة غير مترهحة ولا 
٠. 0‏ 
لفون 
م ان تكتب كلها باللغة العر بية الفصحى . 
ألا تتحاوز كافي صفحات من «الآداب» . 


مهم الماعات العربية او الفره 


اما الجوائر فثلاث : 


الاولى : 


ة:ءو| صاا مس اص - 


٠٠م‏ ليرة لمنانمة او ما يعادها 


: ٠6م‏ ع# ص ً- ع 


وستتألف لطنة حسكمة تعلن امماء اعضائما فها بعد . 


79 م/م م/م ل /ي 2ط[ |ظ[|0[|[|[|[|[|#[|”[#|[|*#[|#[| # |[ #|[|*[#|[|*|#[|[#|[|[|[#[|[# |[ [|#[|[ | [|» | [|»/| 7|»/>» | >|» #|» | | #[|#[|#|*#| [| # |[ #[| | [| | #|/#[|*#|[*#[#| # #[ # #| #|[| #|#[|*#|[|*#[#[#[|#|[|*#|#[|*#|[*# #[*# #[|*# #|*# #|*#[*# [*# #[*»#[»[#[|#|[|[#[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ | | |*ة|*ة [ ة * [ [ 0[ 1[ ة 0 606[ #ى0 0 /#<|<1|[1|10|01|6|أ21ظ 000 0/7 1+ + 0 #0 0 12010101 رو ووو ووو ور ووو ووو ووو ووو ووو وووووو وو ور 
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عن مقدمة أن خلدون 
تأليف 
دار المغارف معمر - 1 ص 
٠‏ 
'اصدر العالم الاجتاعي الأستاذ 
من دراساته القيمة عن ان خلدون » وهذه الدراسات أوة ى مأ 
كتب عن ان خلدون» ولعلا اوفى | كنت عن مفكر عربي 
الى الآرت ٠‏ وهى 5 داز يشيول فى البحث وبدقة ف التحد يد 


والتعبير وتعمق ف الاستنتاج وتكثرة المقارنات دن آراء ان 


ساطع اخمر ىيِ طبعة مو سعة 


خلدون وآزاء العاماء الاوروبيين الذن كتيوا ف المورضوعات 
التق طرقها ان خلدون قيل أن خلدوث وبعمده . 
بدأ الاستاذ الحصري دراساته بالادخل الاول الذي سماه 
على فامش المقدمة » وهو جولة بين التواريخ والمؤرخين يريا 
فبه كيف أن جميع الملؤرخين منذ ايام هيرودتس اليونافي الملقب 
بأبي التاريخ الى جان بودن الفراسي ( ت ٠695‏ م ) كانوا 
يعتقدون بالسحر والشياطين وبالكهانة والنحامة وتأثيرها كاها 
في حوادث التاريخ وساوك اللشير بينا عر ي ان خلدون 
المتوفى سئة م١م‏ ه ( + 6م ) ن هذه المزلات . 
اما الدخل الما في فيتناول بدكة 3 خلدون وحماته 0 ثاره 
بالتفصيل في اربع .وسبعين صفحة سبقها فياول الكتاب صورتات 


لتجاج لحدد 


متخملتان لابن خلد ن واريعة مشاهد م.* ديئته إيكته والمدرسة 
سن ول وار” ن كل للمحة و كان . 


الني 01 فيها في تونس ) 

3 ثم نأني الى مائة وحمسين صفحة مهاه ا المؤلف « نظرات 
وملاحظا ت عامة - مكائنة ان <الدوت © وهي ف الحقيقة اهم 
اقسام الكتاب . في هذا القدّم يوازن الاستاذ ساطع الأصري 
يبن اتحاه أبن <لدون في التاريخ والاجتاع وبين انحاه سائر 
المؤلفين في هذين الفرعين وخصوصا فيكو الايطالي المتوفى عام 
44م مونتسكيو الفرنسي المتوفى عام وه ويدل بوذوح 
على ان ابن خادون احق من الاول بلقب مو سس عل التاريخ 
ومن الثاني دثقب موجداء الاجماع 

ويلى ذلك كله نحو ثلامانة صفحة ستعرض فيها الاستاذ 
الأصر ي الموضوءاتالني طر قبا ان حادون في الأقدمة ) واشير 
المذها فيهنا فق آزاء طرئفة او غائية” اواقئنة “#وخطوصا بلي 
بناء الدولة وفي علم النفس والتربية . 1 

والقسم الأخير من ٠‏ ال تاب سواه المؤلف «تكملة : حولة بين 
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1 الكتب والمجلات » » وهو 
7 يأسف لأن علاء الافرئج 
١‏ والئرك قد عرفو افضل ابن 
1 

1 كك 520 ف مقد ممه دنا 
العرن هم آخخر الثعوب 
الذين تنبهوا مقام فيلسوفهم الاجتاعي اتكبسير . والاستاذ 
المصري خص الد كور طه حسين باربعين صفحة كاملة» فيجمل 
2 000 بن خلدون ثم يفندها . 


نمزا عم طه حسان : : ان امخام نوق الاصلو لذلكهو 
يتحامل على العرب 6 مد ممه » مع انالثابت من كل وحه انان 
خلدو تعر بي » وانان حادوت للا نسحا مل على العرب بل بر ىعداء 
البدو من العرب والبربر على السواء لاحماة المدنية ولاعمران 
و كذلك انكر طدحسين انما فى مقدمة ابن خلدون خليق بان 
«تاركا» او «اججاعا» او «عامأ» على الاقل.و كذلك زعم 
ظَ وسان ان ان حلدوت :0 يعرف الفرق دن الفتقه وبين اصول 
يعرف كتاب الاغاني ايضأ . 


لس.دى 


الفقه وانه لم ولقد فلد الاستاد 
الحصري هذه المزاعم بكثير من الدقة والأناة والتأدب في الء 
ورد وقرع الد 5 تور طه دسين في هذه الازلات الى انه كتب 
اطرو<ةه الي امتلأت كل هذه الاخطاء العضسة به ثم نشرها 9 
4 قبل أن يلم با دىء علم الاجمّاع . ثم إن طه حسين ل يقرأ 
«مقدمة ابن خلدون» قراءة مفصلة اا وضع اطروحته» بل ١‏ كنفى 
باستقاء بعض الآراء من بعض المستششرقين الذين اساءوا فهم لغة 
ان خلدون فأخطأ مثل أخطائمم (ص كمه ) . 
خ*# 

على ان ما يؤسف له 250002 ان كتاب « دراسات عن 
مقدمة ابن خلدون » » على حلالة قدره » ملوء بالاخطاء المطبعية » 
واقد كان خليقاً بدار المعارف في مصر ان يتكون إشرافها على 
طبع هذا الكتاب احسن واقوم. وللكن لا سبيل المتصويب 
هذه الاخطاء هنا لأنها كثيرة جد ٠.‏ ' 

ولكن مت اخطاء سأل عنها الاستاذساطع المصري نفسه» 
ولقد كان بامكاندار المعارف أيضا انتخفض عدد هده الاخطاء 
ايض 0 ما يتعاق منها جمع المذكر السالم .رما او نصباً 
ما الاخطاء الى لا مفر من إلقاء تبعتها على ا أ لف 
ال 
خيبط الاعلا م على اشكال تلفةفوو 1 5-5 آتينا و آثينا 


0) 


وخننا . 


وحده فيمكن هال 1 واعيا و او تفصملها فى 


والاتينيين ( بالثاء حيناً وبالتاء احياناً ) . أو يكتب:افريقية» 
افريقا » افريقيا » وبارس وبارس الخ . 

وقال : ولم تشتعل المذنبات في السماء ( ص ©« ) وهو 
نقصد الشهب . 

وقال : العطارد ( ص ٠ب‏ مرتين ) مكان عطارد 

وقال : وكتاب الموطأ لا مالك ( ص *7 ) والصواب؛ 
مالك ( بن انس ). 

وقال : وهؤلاء تلقوه بالتخفي والكرامة ( ص 5 )مكان 
بالتتحفى زباظاء المع ) 

وقال : من سلالة 3 الفحص والفاروق (ص )١«‏ مك0 
من سلالة الي حفص الفاروق . 

: ندورها (ص إسم بالراء)وصواما ندودها بالدال (9) 

:1 و شبكهم (ص وبح بالياء الموحدة من نحتها ) 
والصواب : شكتهم بالتاء المثناة من فوقها . 

: يحرموت (ص /المس بالراء) مكات حومون بالواو(7). 

- : ضريت (ص 4ه بالياء الموحدةمن تحتها) والصواب 
ضريت بالياء اأثناة . 

- : رؤح بن زنباغ ( بالغين ص 4١١‏ ) مكان زنياع 
( بالعين المهملة ) . 


-- : بنفسون “.راص 5.ه ) والصواب يقدسون » وهذه من 


الاخطاء الواقعة في المأقدمة والحي نقايا ب للب من غير ان 
يشنيه الى اما اخطأ. 

: منتضيا رص ١ه‏ بالاء الموحدة من #تها ) مكان 
منتضيا ( بالياء ) . 

* 

ولكن هذه الاخطاء على كثرتا لا تنزع عن الكتاب 
صيغته العامية ولا تحط من قيمته سْيئاً » مع ان الاولى ان تخلو 
امثال هذه الكتب القيمة من امثال هذه الاخطاء . ان العام 
الاجتاعي الاستاذ ساطع المصري قد وضع في المكتبة العربية 
كتاباً من انفس الكتب في دراسة تطور الفنكر العربي . 


مر فووح 


التبشير والاستعار 8 البلاد العر بية 

تأليف الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فووخ 

«نشورات المكتبة العفية ومطبعتها » بيروت 2 م#هو١ا؛‏ ؟#«اص 
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لعل” هذا الكتاب ا 
عن حركة التدشير الناشطة منذ زمن غير قريب ف البلاد العربية 
وصلتها بالاستعار والمستعمرين . وهر كتاب سلخ المؤلفارت 
الفاضلان في وضعه ‏ على ما نعرف ‏ حزءاً من عمرهما لبس 
بالسير » ونوفر اعلى استمداد حقائقه من د أ نيعا الرنسسة 2( 
اعني 51 الميشرين انفدهم » سواء أكانوا من الذين. طو"فوا 
في البلاد الفزية أو عاسُوا فيها هذا الغرض »2 أو م من الذين 
غَندا بالتأريخ هذه اأركة و 
صدر كتام) نحواً 
باللغة الاتكليزية . 


و بقع كا أب 2 التدثير والاستعمار «( ف عدمره فصولدرس 


ول بحث أخرج لاناس في الاغة العربية 


هي كثيرة اثبت المؤلفان ف 


“من مه كتات منها 4 معظيهببا موضوع 


المؤلفان في اولها بواعث التدثير المقيقمة 'هثيتين ان الدين 
لا يعدو ان 5-6 وسيلة يصطنعها المدشرون الى غابة انعد » 
هي السياسة » وقوامها هنا استعياد الغرب لاشرق . 'وذهيا فى 
ثانيها الى ان المشيرين يتخذون من التطبيب حية اتدثير » 
فهم نستغلؤن ]لام البشر وخدعون الحرفى . ما الفصلان 
الثالث والرابع فقد كسيرها المؤلفان على دراسة موضوع 
التعلم والتبشير ؛ وحاولا أن يقها الدليل على أن التعلم لس له 
عند المدشرين غاية غير التدثير © فهم ختارون أساتد مم على 
هذا الضوء » وهم يضعون الكتب في الطعن على العرب والمسامين 
ويدراسونا في معاهدهم » ابتغاء تشكيك الطصلاب في دينهم 


- 


صدر حدثا : 
المزء الثالفيى من ساسلة 
1 “كثر ز القصص الانسافي العالمي » 
التي ينقلها الى العربية الاستاذ منير البعليي 


1 رتامونوف 


عكر عوك 


اروع م 0-8 القا اص 


طبعة فآخرة مدورة دار العم لابين 


وتار هم و فو ممتوم 2 سوى اذا أسْيعا هدا الموضوع درسا انتقلا . على انالكلامعلى التدشير لا فشرش فيالمتكم التعصب غرورة 
الى الام على اطامعة الامير كية 4 وأطامعة السوعية ف فالتبثير ظاهرة قاعه 5 بلادنا العر دبة وغبر بلادنا الور دمة » فلس 
بيروت . وبلاحظ الها اسهما ف الحديث عن الاولى واوحزا الى نكر انه أو تحاهله من سبيل . وإذا كانت البلاد العربية قد 
ىُْ اخحديث عن الثانية 4 ولعل مرد ذلك ال ان صلة المؤ لفين أفادت من التدشير مدارس ومطابع ونشاطاً عامياً ملحوظا 


بالطامعة الامير كمة اوثئ . فالزيلا ريب قمه 8 | نالتيشير عل عقتاف اسالييه الظاهرة 
بوصفها طريقاً لتدشير » مظبرتئن ان كشسيراً من الفتن 22 وإثارة الضغائن ما بين شيعها وطوائفها . فاذا صم ذلك وهو 


والاضطرابات الببي عاناها الشرق لمر بي كانت هن عمل المشرين صحي 3-3 فكيف تحور للماحث ان سقط هن حسانه هده 
وتدريرهم #وفثنتن تفاوت النباشة واليشيز خدمة الاستغيان الظاهرة الخطيرة من ظواهر حماتنا الحاضرة » ويتعامى عن 


وتعاون المنشرىّ والعباينة ابتغاء تبويد فاسطين وااقؤاء 2 وجودها *ان قولنالمن تكشف عن حقيقة المبشيرين : انت 
عل عروتيا. متعدب مثير لافتلة وسككوتنا عن الميشرين انفسهم العا تن ف 


بقي الفصلان الاخيران » وقد عرذا الاعمال الاجياىة2 البلاد فساداً ليذ كر المرء بكامة سعد زغلول اماثورة : « عجيا 


56 كه 7 5 5 2 90 . 035 
كطريق لاتدشير ايضاً » ونحاولة تشويه الثقافة العرية كوس 2 لك » تقولرن للمضروب لا تبك » ولا تقولون للضارب لا 
الى الأط" من شأن العرب والمسفين في نفوسهم . تضرب *! » 


وشىء ان بعل من معاحة هذا الموخذوع ضرورة وطنسة 
على الاستعهار ف ست اسكاله ومظاهره . ومن عام هده الثورة 
ان نلى يحقيقة المركات التبشيرية التي جاءنا هذا الاستعار اول ما 
جاءنا في ركاما » والتي لا يزال المستعمرون يع لون الى اليوم 
مقذعين بقناعها بعد ان ازيح كابوس الاستعمار »من حدث هو 


تلك هي موضوعات الكتاب » وكلها خطير لما يتصل 
يعي كاة هذا السرق ابجاعية والاجنافتة جما .وعد 
احسن المؤلفان في تقديها الى لاس لينكونوا على بدّنة من امر 
الاستعمار الغربي الذي لا يفتأ يسن" على بلادنا الحرب” بعد 
الحر 9 بأسلحة حداد سداد لس التدشير اليل ها 0 « 
0-0 حبوش تحتل ومندوبون يفرضون.اراذاتمهم على الناس » عن 


وقد تعرض الد كتوزان الخالدى وذروخ له عندفة فى 
9 222552262 > كتين السزات الجرسة والشترقة» 


بعص الاوساط 4 لساب دن تأليفها هذا الكتاب 6 ورأميا 5 
التفسن واثارة التشتابع المدهيةكولدت مهيا اق عرد ثم ان فكرة التبشير » مما هي » فكرة رجعية يتعين على 
العاقلين في بلدان الشرق والغرب على السواء عاريتها . فقد 
انقذى الزمان الذي كان ننظر فيه الى خلاص المرء على ضوء 
غيبي خالص . اذ ما الذي يقمدهة الانسات من القفز من دن الى 


دن 4 أو من مذهب الى مذهب>» اذا كانت حماته وحماة أسرته 


الدفاع عن المؤلفين ولكني احب ان أنصر” » من حدث المدأ « 


الكتى الأدبية والمدرسية على اختلاف انواعها 


اخدت الطلونات وغلات الأاراء لعأم ١0+‏ مهددة ابداً بضشروب الاطر» او اذا كانت معدته فارغة » وعقله 
جائعاً » وحريته مقمذة 9 ان تحرير المعدة والعقل والمسد من 
آفات الجوع والجهل والمرض هو الذي يؤدي آثغر الامر الى 
الفزطاضية انواغها وآدوات لكان تحرير الروح تحريراً صحيحاً :: ومن هنا كانت الخلة على التبشير» 

5 نظرناء خطوة تقدميةلا رجهية» خطوةجديرةبالتقدير والثناء» 


مببع وإصلاح عموم أصناف أقلام الخبر 


كل ذلك جدويه دا يا في 1 ان تصدر عنر وح و طنية خالصدلا تشوها عصممة د دثية ما. 

بيروت 56 ررأت إذا كان لنا ما تأخذه ذا الكتات القم فيو أن نيرت 
0 : به هاشم 00 وإذا كان لنا ما ناخذه على هذ لكتاب القيم فهو ن نيرته 
١ / 0 42‏ لشف ف دعض الفصول عن مدّل هده العصمة الدينية ٠.‏ و كن 


1 


تثمنى لو صدر المؤافان القاذا لان - فى محثى) هذا - عن التزعة 
الرطنية اطالصة دوت غيرها » النز عة التي ترى في الت.شير الديني 5 
اي شير دننى » خطرأ اجتاعياً وانشيانيا ب<تم على كل فرد 
ولو 
كا بها على الغاية » ولامتنع على التجريح 


منير البعلكي 


من افراد الامة » بصرف النظر عن معتقده » ان حاريه . 


فد فعلا اذن لأوفى 


ثلانة مكحتب 

حالد ى يزيد - مسقيل المرأة العربية ‏ عواطف وعواصف 
© 
أما الكتاب الاول فهو للاستاذ سعيد الديوهجي وهو يقع 
فى ؛؛ صفحة وقد أخر حته المطبعة الطهاممية بدمدق. وقدنحدث 
لبةاؤالفة حدر ذه تكد عن كاله يزيد بن" معاونة :و لبكنه 
قصد فمه نفع وفمه غلمة . وقد تتبسع ف دقفة شوءة ظبور 
اسفياني التي بدأ بدأها خالدين يزيد يستطيع ان يسترد الخلافة 
لاهل ددنه 2( 9 صارت من بعده فكرة ذات خطر دام و 
مستطير . 


وقد عرض المؤلف للأحاديث النى وضعت ليناصر با كل 
حزب نفسه ورأه »؛ وقد أحسن ل ها ورجسع ف 
تزييفها الى ثبت المراجع والى سقوط قيمتها بعد ان لم تحققها 
ن ما كان م٠‏ ن عم 
خالد وادبه وأخلاقه وذ كانه » وها كان من سّدة عارضته وقوة 
دحته وحفظه » ودلمنا على انه كان اول من عمل على ترمة 
الطب والفلك والنحو م و مسال من الكيمياء لاغة العربية المي 


تيارات الدّا ا . ثم اسهب الملف في بان 


من تفصاحوا بالعربية في مصر من اليونان . 

وان في هذا الكتاب مع قلة حجمه منافع ذات أن » 
وفي مقدرته ان يغير كثيراً من آزرائنا في بعض ما سمعنا » وفي 
نثأة العلوم الدخيلة عند العرب » وفي بعض فنون من الادب 
كصاغة العلم في شعر » و كنا فيل مع القائلين الى انها كانت 
صنعة العياسيين فاذا هى ‏ يا حقق الاستاذ ‏ غراس خالد 
وصناعة آممة . 

ومع ان الكتاب حسن الطبع جيد الترتيب سلمم الغ 
فانه لم نخل ما ,طرفنا به من الشعر العذب الذي انشده خالد أو 


4ظ< 


أنشد فنه. وتحن لاتعرف للمؤ لف 0 من قمل فإن تكن هذه 
با كورة اعماله فعمًا هى! 
: 1 

وأما كتاب مستقيل ار أةالعربية فهو للاستاذ مثيرالشريف 
حِته المطيعة العمومية بدمشق في ١64‏ صفحة . وقد 
شل هذا الكنا ى مختلفة لامرأة 
العربية» تناولات 00" هر رعاسيعاريةاار أ 
على ما فرط فيه ثم اعدتا المستقبل الككريم الذي ظنه المؤلف 
وقدار له ورسم له الطريق . 

وقد حفل اللكتاب بأقوال وآراء لرجالات العرب والفرنحة 
فى نظرنا - 
تعداده لنساء العرب التاهضات فْ عصرنا وفي 52-5 لادنا » 


/ حفل فسط هن 


وقد آخر 


ن سهمسة عضر فصلا درس واج 


ف عتاف العصور » وكان من اهم م حاء يه سد 


وحبذا لو كان قد حفل مؤلاء النساء ١‏ كثر م 
بعض آثارهن فْ مضتنا » لا نالدراسة بالقدوة خير من الدراسة 
بالمواعظ والأقوال ولو كانت آزاء حكياء وأقوال بلغاء 
وحمذا لو كان الكتاب قد تخفف من النصائم التي بدت 
كنشدهة تتزاحم قدة » وعطف على القري المفيد 5 تحليل وعمق» 
الا ان الى الزى يقال ان الاؤلف بذل حهداً كبيراً شق 
وقتاً طويلا في 1 بقع 


ف حلة قشدة وحروف جمدة وسلامة من 


والترتدب الذي اخرحته المطبعةالعمو منة 
م الاخطاء . 


انا الكتاب انا 
ديوان سعر للاستاد على الشرقى » وقد اخرحته في ١6٠‏ صفحة 
وانه لمن الصعب ان نتكام في كلمة 
موحزة عن ديوان كامل ياة ساءعر وحياة عصر متحول متتقل 
إلا إذا ظامنا انفسنا وظاهنا الشاعر » ولكن 
بالقليل الذي قرأناه منه على الكثير الذي لم نقرأ . 

ولعل أروع ما فيهذا الديوان أنه كلام ساعر 


كامل بحكدراشن واولادكه 


رطاف وادؤاك الدازين 


ث فهو « عواطف وعواصف 0( وهشطلرور 
مطيعة المعارف سغداد 5 
تكتفي ان ندال 


اصابه كنت 


والكاتب وجميع اصناف الورق 


بيروت - شاوع المعرض 


تلفورل : نك 


النثأةفحاول ان يفات حين وعى انفسه في <يلة مرة وفي اندفاع 
عرات ثائراً مزيحر] » ولككنه لم يستطع ان يفلت » لأن النشاة 
قيدته بقوالب من التعبير لا مخاص له من أن بصب فيها . 
وهو وان كان قد قسم ديوانه الى شرقيمسات وموسحات 
وقصائد فأن المعالي الني تهتاج فيها وتضطرب تتحه نوا واحداً 
وإن اختافت اوزانا وقوافيها ومقطعابا » وانها اتثور في 
موحات قوية من الشعر والاحاسس الدقيقة وتؤرخ في صدق 
لأحداث زماننا 'وبلادنا »و لمن من نك سا ينا يمف ارك 
الشاعر نحفي” في ان هذا الشعر يكون حيد النسيح خاضعا 


تستمد م.' المدة 


الى نشأ فمها . 

امااماغدا ذلكاهيذا الرجل .نزهت القلب مضي المين دفي 
الحساب 4 فهو يزيد عن ساعر بأنه يدرك بعقله م بدركمشاعره 
ثم يصير كل ما بدراكه ا نايضاً بالماة كأن 0 شكلف ف 
صماغته سك 4 بل أنه لشتق م يرى د سيمع مءاني استيخد مهأ 
احسن استخدام : 

و نكفى ان 'نعرف من قصمدته الى صدار 5 ديوانه والتى 
جعل عنوانا 2 مع اليليل السيحين» لأنهذه القصيدة قد انتهبت 
كثيراً من المعاني التى قدر عليها » ولأنما قيلت فى شمابه ولعلها 
ايضاً كانت في عنة له لم يشأ ان يذيع عنها الا ما تذيعه هذه 
الجازات وهذه الرموز . 

وانه لرشيسع الزن 'فى كدير دكن انحائما فمعلو سه وترقى 
في حسن وطيب وذلك كقوله م 

اس تشكو»والبعض شكوى المع 
ومن احسن م أستيخدم المعاني المعروفة قوله : 


فرع سّارع الامير دشير ‏ بيروت 
احير جموعة من الكتب 
العرببة والفرنسية من أدبية وسياسية واحتاعية 


تلفوث : لاا ١‏ 


هه 


طبب هذيالدنيا قليل لأن ا ورد يحتازها بمير قصير 
ومن احود ما وصف عاصفة الشتاء قوله: 

3 ولككن على دفوف السماء 
س تكوكن” من 
وقد استطاع الاستاذ الشاعر اركف يحول في غير الشعر » 


صرصر ترقص الذئاب على الثا. 
و'مدى تذبح العجاف من النا فوا وياء 
فاستطاع في مقدمته القصيرة ارك يعلل لارمزية تعليلا صادقاً 
نابعاً من ذات نفسه بقوله في المقدمة إنها التأدية المستطاعة في 
عت الا مارتن خرن التكلام ول تيوه الشرافة ويانيا.: الضورة 
الكاملة إلحس الباطني 1 

وبعد فان هذا الشاعر يستحق تقدير العرب لأنه وهوعراقي 
لم ينس بلدا لم 'يغن في أفراحه أو يبك في احزانه » وحبذا.لو لم 
يكن مكيوتاً واذن لطار في كل مطار . 

عبد العزيز سبد الأهل 


ال 


3 
قصص الاستاذ ابراهم الورداني 
هنشورات « دار الفن » - القاهرة  ١51١‏ ص 
3 1 
ابراهيم الورداني » هذا القاص الذي قدم لنا بالامس « ثن 
دشر » وخطا بالقصة القصيرة خطوات واسعة الى الامام » تعوفى 
اليه في موعته الاخيرة «الليل» فنجده ما زال في موضعهالسابق 
لم يتقدم .. بل انه ليبدو -في اما كن كثيرة من فقد معالم 
الطريق » وتأه عن السبيل السوي الذي اختطه لنفسه من قبل. 
وانا اختار من المجذوعة ابي تضم ١٠‏ قصة ثلاث قصص فتط » 
اقدمها لأقراء » وقد حرصت على ان تكون كل واحدة: بعيدة 
عن الاخرى الى اقصى حد يمكن ان يبتعد قصص الوردافي 
عن بعضةه . 
الاولى « أنا الثعب » عن لان البطل » وهو فى يقف في 
ا محكمة فيروي كيف انه كان محيا حياة شقية حرو مة.و كيف 
أن الحظ ساعده فوصل الى احد رجال الاعمال » وكدف انه 
كن من ان حبسه مع عشيقته» وخرج لينفق من امواله مليوثاً 
من المنيبات.. لكي بشعره بالسعادة التي زعم أنه لا يعرفها . 
ورما ان يعود فيخرج به حتى تتعالى الهتافات من الماهير التي 


جاءت نحي رحل الاجمال الذي ظنته هو المتبرع للمتامى 
والمحتاجين . ثم ينبي الفتى قصته بذكر مسلك الرحجل الثاذ إذ 
يقف فرتاضيه اليوم امام المحكمة على انه اراد قتله . الى هنا 
ويتفذل الورداني باسدال الستار بقوله : « وقد التفت عضو 
البمين الى عضو الثمال ليتفق كل منها على 9 وأحد هر . 
محنون » ومالة مرة محنون » . وهذه العبارة يصفع الورداني 
حتى رجال المحكمة» ويصبغ قصته بصبغة سوداء توحي بالقنوط 
والنشاوم . 

ع لان شاب نحيا 
حماة محرومة » براتب تافه لا كا يكقنة فيرى النجحاة في ان 
يتزوج و مكرمية » الأرملة البديئة التي تكيره كثيراً » والني 
لا يعوزها المال» وعندما بأخذان في الاستعداد للزواج يكتشف 
صاحينا ان تلك الارملة دونه منزلة ودونه ا » وفي فى 'اللحظة 
الاخيرة هرب مع ابنتها الشابة المسناء ويتزوجها لأنه | بعبر 
في النهاية و ابد .. ابد لن ابيع 

أما الثالثة « الوارث » فبئ ايضاً عن لسات الفتى لحرو 

ق اطارة لمر الافيوة سح شين الديد اه اميد 
قار العائد الى القاهرة » و فى القطار يصادف فتاة كان يعرفها 
يكذ الفدن تبن ابنة عاجب الأرض الى كان ينكل فنا ابره 
فبجلس الها وأمامه والدها المريض الاح الذي لا ميحس به» 
فيعم الفى أن هذا الثري لم يعلم بعد' يحركة الانقلاب» لان اينته 
أبعدبّه عن ٠‏ الصحف والاذاعة ونا من .ان يقضي ذلك ابر عليه 
هرفوي ين » ثم تستأذنه وخر ج لثأن هام » 
فيختلى هو بالاريض . وعندئذ يتذ كر كيف ان هذا الرجل 
جلد اباه ذات يوم » فيصمم على الانتقام لابيه » فيقف وينبه 


2 عن 


والثانية « سبالي الرخيص » هي 


سباي شما ). 


المريض ويضع امامه احدى الصحف ابي تشير الى توزيع 
الملكيات » مع العم انه يعلم ان ذلك العمل يكفي لاقضاء عليه . 

أنه يقدم على قتل المزيض لانه قد حلد اباه ذات يوم .. 
ترى الى اي حد تنك عواطف المؤلف في نتاجه #يحيث يرى 
ان المزاء العادل لارجل هو اقتل. . 

هذه هي الناذج التي اخترتها . 

ان نظرة واحدة نلقيها عليها تنا ان الكاتب لا يصور 
الطياة العامة » بل يحاول ان يتح فيها ودسخرها لمصلحة قأمه » 
الذي يريد ان يكتب نقد قبل ان يبدي رأياً ويعلن فكرة » 
ومع هذا نحد نقده ينحصر في دائرةحدودة لا يتعدأها . فقتصصه 


هبق على اللقغد الموجه الى الثراء المادي ( و الجتمع اللاهى « 
والارستةراطية العابثة » ولسنا نلوم الكاتب اذا جرد قامه 


حارية هذه الذواه حى ( ويا تلومه لانه اقتصر ل 


على هذه النواحي. تلومهلاننا , تريد ان بدو الورداني صورة 


مكررة في كل ما 


0 الل 


انه بارع ف وصف الشريد المعدم» 


ولعق لدن امسق نهذ ا اناق ايد] بت :1ن“ القتريت المملام 
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ححة انه ينوي الاصلاح . فالتكرار مل » و مستوجن في المساثل 
الادسة والفنبة » اذ يدل على ان الكاتب قد نفدت ذخيرته 
وجفت قريحته ٠.‏ | 

م ان سرد الوردافي » ذلك السرد الذي اعتيروة تحديداً في 
3 انه لبس 
الا ا في كل 


القصة القصيرة » ل بعد الآن من اطدة في ثيء . 
من اسرد في ثيء . الات 0 
قصة . 

الثاب القاهري وترون فووا » المجتمع الممتاز » 
لاقو الاسنان كلهي الفرمتازات الى “9 علد 
يخا قمة الأورذاق 6م اله تعمل ينض الضبيغ والعبارات 
الني تفصح عن حقد دفين في صدر الكاتب » وفي كثشير من 
الاحيان عله اطقد خلع على 
النعوت» ثم يعود ليوجه نحو بطل آآخر المع واسطع الاضواء . 

ان على الفنان ألأى ان يتسامى ان » وياظر الى الهادج 
البشرية ما ينظر اله من الآهة » تحب واشفاق ) فيحاو ل اصلاح 
الفانند مثا سفقة غلية وحيا ل لا غفما علية: وكرها له 
على الفنان المق ان ينظر حتى الى اولئك الظالمين والمجرمين 
والقتلة بنظرة عمرقة غايتها الدرس » فتصل النظرة الى مواطن 
الداء فتحاول ان تزيله . 


لعضص الابطال اسع 21 


اننا نرجو ان يترك الوردالي هذا التكرار وان يتعمق في 
النظر الى ماذجه البشرية » وان يحاول ان يضع يدهعلى موطن 
الداء فيجاهد لازالته » لا ان يقف فيلعن القاهرة ويسبالمجتمع 
لان فيه فقراء الى حانب اثرياء . 
. البحرين كار نيك جو رج 

صاحب جريدة «داغيلة» 


رم ه 12274972077 2ض 
أ ! 9 أ ١‏ 
نقى لجا له 


يقمة المنثور على الصفدة عم _ 


يي ا هاا 


7 0 
مي ب 272224 


رويداً رويداً الى شيءآخر غير الما قو الزلفىالتقليديين »وتصبح 
رسلناً وعدا على الاعمال الصاطة »ووضع مثل وطئية واصلاحية 
عليا يتحه اليها اولك الممدوحون » وقد ذهبت عنها الصور 
التقليدية السمحة من حال اليدر » ومعو ع اليل كن م البحر» 
ورقة النسيم » وشجاعة الأسد ... 


هاه 5 4 5 
وسُوقي نفسه يشار كتا هذا الأنكار » ويعفينا من ذا 


الدفاع حمتا يعئرف هذا العيب 43 فيقول وكأن لستغفر من . 


هذه السقطة ٠:‏ 

« إنني قرعت ابواب الشعر وانا للا اعلم من حقيمقته ما ١‏ 
اليوم 4 ولا أحد أمامي غير دواون لاموتى إلا مظور للشعر فيهأ 
وقصائد للاحماء حذون فيها حذو القدماء » والقوم قّ مصر لا 
يعرفون من الشعر الا ما كان مدحاً في مقام عال » ولا يرون 
غير ساعر الخديوري َ( م زات ائنى هذه المنزلة حى وفقت اليها 4 
ثم طلبت العلم في اوربا فوحدت فمها نور السديل 4 وعامت انفي 
مسؤول عن تاك الهية . » 

راذا طالكا شوق الذي عاق 4 ازائن هذا لازن 6 وسرطل 
دياجير الاستعار المدلهمة » وفي احضان الأقطاع المستحسك » 
وفي رعاية هؤلاءالسادة الأتراك الذين يسندم الاستعار المسلح . . 

اذا طالينا سوق وسط هذه العوا مل ان دكرن ثائراً 
مندفعا» متف وحده للذورة ( وينتقص وحده على اولياء تعمئه 
وينقض وحده على نار الاتكليز وحديدهم . . فها اذا نطالب 
أدباءنا وشعراءنا اليوم 9 .. أولثك الذين يضطربون في حياتنا 
بعد ورة را يوليه وما تلاها دن احداث 4 وكثير هنهم ضيوأ 
فلم يسيعوا الصحة » وبحكموا فل تتردد للثورة الدائة أصداء 
على السنتوم الني ط لاسا لت بالملق الفاضح والرياء اليغيض بالامس 
القريب . 

وقليل منهم انطلقوا يبرحون ويفأفئون » فجاءوا بالغث 
البارد واخيال المسف َ( والمعالي الميتة 4 و يزيدوا على ان 
غيروأ العوان ورصوا كليات القفاموس » و كأنا بؤدون 
واجباأ ثقبلا » وضريبة فادحة . 

واقل التاأيل من استطاع أن حاق 3 و يلبعث ف حلمة 


الثورة » لها ان كامئة في روحه قبلى أن تستعلن وتصبح 


حقيقة تحال اصداؤها في أنحاء العالم . 

ما رأى تقادنا الاكرمين ف هذا 0 

اما زالو حائقين على 50 وعلى صوته ستيتظ الغفاة » 
وتوتعي شفرة العدب ينات العاماون 9 

اما زالوا يحرحونه » وهم لو نظروا حتى الى مداتحه البغيضة 
لوجدوها توريطاً لكام ذلك الزمن » وحشاً هم على العمل 
للانحاد والاستقلال والاصلاح والدستور والتعلم والميش 89 

كا ور 
والرافمي . 

الرافعي الذي يرمى اليوم بالاقطاعية والرجعية والتقاق في 
لأنه دعا فيا دعا الى الروحية واعلى من كما ب بريء كل" 
البراءة » وضحية لسوء فهم او سوء تقدير لأدبه الرفيع . 

و كتابه « المسا كين » الذي يتهم من اجله دليل ناصع لا 
على أنه كاتب فحسب»ولكن على أنه إنسان متسامي الأنسانية. 

ذلك الرجهل الأديب الذي كانت ثورته على الرجعية 
والاقطاعية والعبودية مضرب المثل » حينا ثار على التصر ورمى 
في وجه بكلية الكبرياء المتغطرسة .. يوم كان طفيان القصر 
ورجاله هو الطوفان الذي يعتصم مله معتصم . 

والرافعي هو الاديب الذي عثل الثُورة العنيفة المارفة في 
5 

دعا آلى الحبة فى شابه فأنثأ أدب المب » ودعا الى القوة 
فق كتركه© ازاطاع أدي الله وافم و سيمل لذن 
والأخلاص بأسلحة أيسرها سواظ النار ورتجوم الشياطين 
تتساقط على رؤوس المرحنفين او المتشتككين أو الاباحنين . 

أقد هاجم الأقطاع ف قصصه الرمزية الني انتزعبا من زوايا 
التاريخ وفي احاديثه الصر نحة الني حثا ها الكراب ٍ وحه 
المترقن . 

ولا أدري ماذا أختار 'مثثلا وسواهد من أحاديثه وقعصه 
الني تتتابع في آثخر وأنضج ما كتب وهو كتابه د وحي القلم » 
فان سْئت هاقرأه جميعه فهو أبرع ما خطه قلمه في ذروة أضحه 


الفنى » وأن سْدْت فاقرأ ما كتبه عله حواريه وتاميذه سعيد 


العريان فى كنابه « حية الرافمي » وان شْئت فاقرأ له 


«وحديث قطين ‏ الطفولتان ‏ أحلام في الشارع ‏ أحلام 
في قصر ‏ إنت اليبانا قصة زواج عربة الاقطاء .. » في 
الكزء الأول دن كتانه هذا 5 


يا حمال الحياة » ما زلت” دفاقاً » جديد العغتطاء » كالينيوع 
تعشق النفس”ان تر'و دك »نشوى »بين سمل ار بين الدموع 
دم الليل” عصرنا» وهز يري »وهو يري ؛كاطدو ل الركقراق 
من وراء الظلام 3 تنيئق الاضواء»حركى »من وثبة وانطلاق. 


اننا - ا حمأة كت تفسيج من كالشعر »كرا » من تيضك المستمر » 
منلحاث المساول » من سكتة المست ومن ححة اسأطى و هى تسر ى 
قيل: «د ب الدقيع »فيك عر ق »بعد ا نكان »كالشو اظ» يمن" 


كس هاجم الطغيات في كل خطرة من خطرات قامه.. طغيان 
الآأفرادوطفيان الحمكو مات» ودعا الى القوة و مكافدة الاستعمار 
في كثير من مقالاته » أذ كر منها على سبيل المثال م لو 3-3 0 
الماسًا 


مس ةحابة » ولا اختار 


60 ف الطزء الثاني . ودعوته .الى الثورة كانت دعوة 
ها إلا مقالة واحدة كان ستمليينا 
من عالم الغيب » هي مقالة د الرجل الالهي » . تلك المقالة التي 
التا عونا ووازة اغارف لمر اكور اترذها لادب 
الرافعي او لادب القوة فها قررته للسئنة التوحمهية بدارسها فى 
عام الذورة المبدون » فيي! تصوير للاستيداد كيف بقل 
الشعب » وفيبا منهج للتدرر كيف يكون »2 وفيا 
وصف مستوعب لبطل الثورة المنقذ » حتى أشكل على الطلبة 
ا" ها كتدت بعد الثورة يقلم من ن أقلام ايطاها . 


١ 
7 24 ٠ 1 


9 كل زنزانة » تف جريحاً » هي نار” » لهؤمنين » ونور : 


يي 
عن قعثر اشلاءه #"ظقر المت © ونكتد بالرتدى افبو تحن" . مص نصوح فاخوري 


أنا أوصي تاقد الرافعي كا انصح كل ناقد ل انيتروى ّْ 


ويشمعن قراءة اديه قبل أن هاحمه » فاته أن برفى عنه فيحسب» 
بل سيخرج من قراءتةصديقاً ينتصف له » ومبها كان الناقد ثائراً 
فسوف يحد الرافعي قد سيقه أخواطا وأكراضا : 

فليس أخطر على الأثر الاولي من القراءة السريعة » ولس 
أضر بسمعة النقد الأدبي من الاظرة السطحية . 
أقول هذا واناها زلك اذ كر كا يثير الخحكو الأشفاق 
+ اذ كز الى قات "تقد لأغدنة الانيتاذ مد عبد الرشاب 
الني مطلعها : احب عدشة المرية * زي الطيور بين الاغصان 


وقد تحامل الناقد وسُهر »> وأنصب نقده وتشبيره على فوله :-- 


2 
فعا 


1/ 


ظلئنا » لم يزل. سير « وقد 5 فراش للمائسين » طريًا 


و 


ا 


«ه» 


6 


خلف هذي القضبان»تشتد أرواس”» وتحت السياط»دنيا تثور 


لها هم 


يدانا 55 باحماة - ضدااك الى الأغصر 4 عضي بحر حها ؛و نعي » 


05 5 8 5 
و نغشي » خلف الجبال دن الأدزان» سي ا وضردئة» كالتمنى 


فرح” » في قلوينا» مستحد” ؛ كان حياء » و بزل بعد حمًا 


ل ااا الا م 


وقال -: حضرة ة الناقد ما معناه كفت 0 همه ذا 5 نشد 
0 بردك* 00 ف مدان القمّا 2 كيف ينام 2 
1 هذا النشيد العسكر ي وفيه هذا البيت 9؟و 

وانبعث فى ثورته على النشيد ومؤلفه ومنشده » والهيش 
وقواده 4 وأقام الدنيا وأقعدها على هذا الاساس 

وتساءلت دن الخيرة والاسفاق دى كان | 
عسكرياً 9 وفي اي جيش من جيوش ( التنابة ) قرر هذا 
استدغاها مشهد من مشاهد اح دى روانات عبدالوهاب » 


ذا النشد 


ورثيت طضرة الناقد النزيه الذي راح ضحبة الرثم الخاطىء « 
وان كان أمثاله من الناقدين كديرين ينقدون على طريقة « لا 
تقربوا الصلاد ٠.٠٠‏ فويل للمصلين ٠٠غ6*‏ 
# 
وبعد ٠.‏ فهل أراني مكتفياً هذا الحديث عن هصدين 
الادسين دليلا على تنى المتحنين »> والانتصاف لبراءة الابرياء 9 
لدناسضوية ؟ ولكما ريزو انيد بد أكون 


منصفين . فأنصفوا التاريخ من 'نفسم ايا التقاد » وحرروا 


موازيم 
ولا 4 تراب 
عر أقدثم 4 2 مالل ا كير فذاأر 43 ولا عظيم ثناء ٠‏ 


3 رضوان ابراهم 


4" 0 اذا رم م انفسم 5 قادةو مو حبين ٠‏ 
ب القبور » ولا تؤرقو اعظام الاباء ف 


الاسلورىس ث الفن 


الاسلوب هو الاصطلاح الذي نطلقه على الطريقة التي يعبر 
ما الفنان عن فكرته وحعل محهوده الفكر ي ف متناول 
الآخربن هن حمدثث الاحساس والمشارة ٠‏ ومع ان الائلوب 
ليس غابة في ذاته بل وسيلة لابراز العمل الفني والاقصاح عنه 
بقورة من الضون © فارزق نشدان الاجادة فيه» كان ولا بزال 
البغية الرئسية لافنانين الذين يتقصدون لاعمالهم امات ارئب 
والكيال 1 5900 المقابسس النقدية ة تمحه غ فالا الى اعثيار 
الفنان يحندا م لفل" د ف عمله بطر بقة ١‏ و اسلوب معن ستقال 
و اسطته بطابع خاص 3 

ومع اثنا لا فيل الى الاخذ برأي الذين يعتبرون الاسلوب 
في الفن غاية الفن ومرامه » فيتورطون في شيء لا نتحرج من 
ان ندعوه عياً » يا لا تناصر الزين يذهبون عكس ذلك 
ويزْحمون بان الفكرة الغنية كفيلة بان تحر في ركاها الاسلوب 
امسن » فائنا لا نستطيع ان نت ر حال 3 ن الأحوال ارك 
ل يتح ف العمل الفنى من ناحمة الاثر والنتبحة 4 وان 
مفعو له اوضح واعمق م>ن أن شرح أو ندل عليه 8 فالفكرة 
الاثر الغنى يني 2 ذلك 
فالا إذ يحول دونتألقه اسلوب تخلتف اوعجز عن رفع الفكرة 


قد تكون غنية وحسئة ولكن 


الى المستوى أو الوضع الذي تصبح فيه ميسورة الاحساس 


0 
للطباعة وَالتوزيع وَالميشر 
يؤمن ارسال ع المطروعات 
يقوم بتوزيع كافة المنثورات 
وكيل رسي لاكثر دور النثر الابنانية في الخارج 
وكلاء ومتعبدون في ججيع البلدان العربية 
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بصا نوا را لوتراوقك- 


والمشاركة من حمهرة المتذوقين . فالاحادة ف الاساوب احجادة 
فى عنصر من عناصر ألفن » وث.وت هذه الطقيقة فْ مغمار الاق 
الفني ورسوخها فياذهان رواده» هو الذي قيد المبدعين باسلوب 
معن لم دشذ عنه» و يسم » ميدع او خلاق . 

ولاندايل على الاثر الموهر ي للاسلوب فيا ينتبي اليه الاثر 
الفي من مصير وفها يتهبأ له من رفعة وكال أو ضءف وهزال» 
نستعرض هنا بعض الصور الني توضح هذه المسألة / 

لو أتينا باحد الاشخاص وقلنا له تصور باك لطبي ( 
سانا طللب منك ان توضح لامتفرج في ( لقطة ) 
أن احد اشخاص الرواية لم يغادر غرفته يومين متتاليين » ههاذا 
تصنع 9 لأجابك على الفور با معناه انه يحقق ذلك 'ببضعة سطور 
يطيعها على الشر بط فبمرق .امام المنفرج وعليه هذه العبارة : 
«ومكث صاحمنا في غرفته بومين متتاليين» ولككننا نحد احرج 
المتمرس يوضح هذه الفكرة بطريقة اخرى بان ظهر لنا باب 


الغرفة موصداً وامامه جربنمدة صاحية وقندلة حلب وذراع 


واحد 5 


قند لتضع جريدة اخرى وتضيف قنيئة حليب ثانية » فنفهم حالاً 
أن ساكن الغرفة لم يفت باب “الغرفة ليقرأ جريدته اليوميبة 
حقيقة واحدة أوضحها 
منشئان باسلوبين متغابرين» وفرق كمير بين اسلوب ناقلصامت 
واساوب فعال يستفز الفقكر ويوقظ الاحساس مع ما ينقل من 


أو ليتس حصته المعهودة من المليب . 


حقيقة أو شير من متعة . 

وعة مثل آخر في ميدان ثان من ممادين الفن واعني به الرسم . 
فقد طلب الى اثنين من الرسامين ان يصورا بريشتها فكرة 
مضموما ان احدى الاءبات اصطحيت ايتها الصغير الى أاحد 
الثواطىء » وفي احدى اللحظات ذهلت عن الام عن وليدها 
فايتلعه الموج . امسك الرسام الاول ريشته وخط صورة اءرأة 
باكية تشخص الى البحر في هيئة صراخ وعويل »اما الثاني 
فرسم أمواجاً منسابة تطوف عليها لعبة من لعب الاطفال وفي 
الافق عينان كبيرتان حضلتان بالدمع. فكرة واحدة وأساوبان 
متغابران » اسلوب يقصد النقل والايضاح وأسلوب نشد مرضاة 


(0 


لودو ”هلهس لله لد 2 نفد لالد 7له ”لوا 877 جزل ردنلس2 “للد درلل 7222”لكه كن 97,2922 لاله ” ( دده ”لالد 07277 


ادععاحعه 


سهدتك تنحطين عن حمل شا مخ ؛ 

بؤيخر اهامك الوعيد ؛ 

وبزحف بين يديك التدمير ؛ 

ركل ذيء خائف خاسشع 3 

وكل ثيء رهبن نحيرؤوتك . 

ومن عجب أن بجي في زحرتك أنين ؟ 
عتزيم ما مديداً ادك + 

من عاو الك يعد ا ريا + 

كأنه آهة البطل اريم ! 

افيضي على قلي 
لعله يشدو هذا الألم ؛ 
فا هو إلا أمل يكافح . 


وإني لأوتر ألف ءرة أن اذرف دنعة حية على ارك ابتسم 


من ذا النغم 4 


ايتسامة ميثة . 
ذلك ان آنزت: الت ءرّة ان ١‏ كورن اتساناً 'تصارعه الذئات 
عل ان! كوة كنا شين الناس : 

لكن » وامنيتاه » أما من سيبل آخر « 


أسأل ألف مره 5 
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أسأل العواصف تئن وهى فى حير ؤوتا . 
ولراك اجات حر ايل ل 

اباو شير فل بيغ 

ونعيماً بين حبين » 

وحناناً في قاب أم. 

واسأله ينحط من أعاليه حتى يتكون تراباً تطؤه الاقدام . 
اماك فيد 

أما من 01 آحر 9 

بلى ! 

لكقة سي الكجناة ال افلمه» 

ولنقدسنه قدس الدماء الز كمة التى سالت عليه ! 

من عبدك » با حماة » بالظفر الاب » الى عبدك ما 
قاملة ذرية 

ومن دراحك شرق هذا الشعاع : 

ألا عي اغنية هذا الم 8 


انه ألم الأنساث . 
هادم الاين 
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الفنبقدرما استبد ف #قيق الغرض»و شتانبين الصيلةهنا وهناك 
أو بين الفكرة توضم بالنقل والتوصيل وبين الفككرةتدوربالايحاء 
والتمثيل. وعّة مدل آنخر ننتزعه من ميدان الادب .فقد جتمع عدة 
أدياء على معاطة فكرة واحدة ولكنك تحد انتاج كل واحد مهم 
شفرد بتأثير خاص فى تفوس متذوقيهءأو عير اصح ان نوعية 
التحاوب بن المنشئين والمتذوقين تتبع خواص الاساوب ولسير ف 
ركاده ( وامامئا قصة اوديب فكل »#ن عاللها رج عن 
فقد استطاع يعضوم ان يعبر عنها باسلوب حةق اعانيها التوغل 
القراء يتساءلوت عن سر أقبال هذا الحشد العظم هن المؤلفين 


والفنانين على هده الفكرة بالزات 5 


ومثل ر ابع ننتزعه من عالم القصة . فاننا تعلم ارت اغلب 
القصصيين يضطرون الى ذ كر امار شخصياتمم في سياق القصة » 
ولكئنا حين نتأمل طرائقهم في توصيل هذه الطقيقة الى ذهن 
القارىء » نخدم حد متياشن ») فممة قصاص يقول ف ساطة 
متناهية « ولم يتحاوز صاحينا العشرين من العمر » بينا يأتي 
قصاص آلخر ويقول « أن عبني صاحينا سليمتان على الرغم من 
أنها نظرتا ألى الدئيا عشرين عاماً » وفرق كبير بين اساوب 
أستيدف الافصاح عن المقيقة فحعلها صاحيها مزق رداء الفن 
لتطل برأسها » وبين اسلوب قصد الى الاستجاية طالب الفن 
والتمس الوسيلة مع ما نشد من هدف فانتهى الى الغرض دون 
أن ينحرف هنا او يحور هناك . 


يغداد 


فؤاد الونداوي 
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لإكاسب لمحي آلا يط الى لوجي ببيرضدثلو 
نقلهاعنا لؤوسسة الدكور سهيل إدماسى 


المدير 4 صاحب الدور الاول » الفتى الاول 4 مل 4 مدير المسرح هش عامل 
اللوازم» الماقن» مدير الديكور» سكر تير المدير» المتغتّحة الكبرى» الفتاة الساذحة» 
الوصيفة ( الممثلة الاؤلى 4 الممثلة الثانية ( حاحب ٠.‏ 

المادثة تحري على خشبة.مسرح » فى اثناء النبار . 

ملاحظة : الملهاة للا مشاهد ها ولا فدول 1 أيقطع التمثيل مرة اولى دوت ان 


يسدل الستار حين ينسحب المدير ورئيس الاشخاص ليضعوا السيناريو . ولي 


الممثلون المسرح ف الوقت القسية, ويقطع التمثيل مره ثائمة عن تسل مدي لد تكو 


الستار خطأ . 


( حين يدخل النظارة القاعة » يحدون الستار 
,نفماً » والمسرح كم هو في اثناء النبار » دوت ما 
لات ولا ديكورءخالاً غارقاً في ظلام شيه تأم, 
ب هنذ البدء ان يقوم الشمور بان التمثيل غير 
يأ . غطاء علبة الملقن الى عيبن المكمن . والى 
نار مكمن الملقن » في مقدم المسرح » تقوم 
اولة وهقعد متجه الظبر الى اجمبور » وكلاهما 
دير . -.رطاولتان اخرياث © احداهما كيرة 
الاخرى اصفر تخبط سه بضعة كراءي 5٠‏ لو 
الك ارمق حل عو احمة الوا لسري 

يدخل من باب اللكواليس مثلو الفرقة» رجالا 
نساء » ازواجاً او فرادى».وفق هوام . وم 
لية أو تسعة ؛ اي العدد اللازم لتمثيل ملباة 


بيراندالو « لكر دوره » الت تعلن عنها لوحة 
التوري ٠‏ بعضهم يتجه كو مقصورتهم) واخرون 
ينهم الملقن الذي عسك كتاياً صفيراً تمتذراعه» 
يقوث على المسرح . اما الياقون » فيجلدون 
جماعات » «تبادلين بءض العيارات » «تصفحين 
جريدة » مستعيدين دورهم . 

يصل المدير » فيتجه نحصو طاولته . يقدم » 
له سجكر تيره البريد : يضع صحف »© خطوطة 
حزومة » رسالة يفضبا ويقر أها سرعة . 

في هذه الاثناء » يكون الملقن قد ا تخد مكانه 
في مككنه» وأضاء مصباحاً آلى عينه . بسط الكتاب 
الصغير امامه ) 

المدير ( رامياً بالرسالة على الطاولة  )‏ إن 


65,١ 


731227 727 لدان 7222 رس لال 00777 اللا 17ل 05967722227471 
ولد لويحي بيراند!و في جيرجني 
( صقلية ) عام ١651‏ وتوفي في روما 
عام ١9‏ . وبعد ان تاقى دروسه في 
روها وبون » عين استاذاً في روما من 
910هل الى ١561١‏ وقد كتب.اثراً 
تثير الفضول الشديد وتحهلل طابعا انسانيا 
قاتَا بعض الثىء » يغابر الانان كدهية 
عاحزة عن ان تعرف نفبا . وقد عالج 
بير اندلاو الرواية» ولكنهاشتهر بالمسرحية. 
ومن'اوفر هسر<ياته ذيوعا م عقل 
الآخرين» )١5١+(‏ و «لكل حققته» 
(لاحعحد)و «هتريارابسم» 
؟5 ١٠96‏ ).. وقد نال ببراندالو حائزة 
'ثويل عام 5م9١‏ , :/ 
على ان اشبر «سرحية له واوفرها 
حظا من الابتكار واثارة الفضول ونفاذ 
الفكرة وروعة!أوار هي هذه الي ذققدم 
ترتها السكاهلة فيا دلى إقاريء العرلي . 
وننشر في هذا العدد القسم الاول من 
المسر حية »على ان ننشر تتمتهافي العدد القادم . 
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المكات هنا مظم كأنه فرك ( يظر حوله؛ تحبا 
الى مدير الديتكور ) اضيء لي مصاحاً . 

مدير الديكور ( ناهضاً ( م با سيدي 
المدير » بعد لحظات . 1 

( يخرج . بعد لحظة » حين تبدأ التجرية ؛ 
يبط المصباح المضاء ٠.‏ ) 

المدير ‏ هيا بنأ. هيا ينا » أندرع ! (للعاقن) 
الفصل الثاني دن « ككل دوره » . 

(يحلس في «قمده. يترك المثلون مقدمالمترح 
ويحاسوت على الانيين تار كين الوسط لاذين 
يقومون بالتجربة ٠‏ ) 

للقن ( يقرأ ) - « بيت ليون غالا . قاعة 
طعام - مكتب فخمة . » 

المدير (لمدير المسرح )سنأ خذ الصالة| خمراء. 

مدي المسرح ( مسجلا على ورقة ) - صالة 
جراء . حسناً با سيدي المدي . 

الملقن ( متابماً قراءنه ) - ... « طاولة 
للكتاية » مكتب اعمل تغطيه الكتب والاوراق. 
واجبة ملأى بالصحوث 
باب في الداخل يففي الى 
غرفة نوم ليوث . باب إلى البار ؤدي الى 
المطخ . الى اليمين باب الرواق . »> 

المدير ( ينوض ولشير ( واذن فحن على 
استمداد ؟ هنا الدهليز » وهناك المطبح . ( ملتفتاً 
الى المثل الذي يتولى دور سقراط ) انكتدخل 
وتخرج من هنا . ( لدي المسرح ) . ستضم في 
الداخل طبلا تغطيه الطتاقن . ( يجاس ) مدير 


رف يغص بالكتب . 
وبالرجاجيات اللهينة . 


المسرح (سجلا على ورفته)حنا با سيديالديي., 


الملغن - « المشهد الاول . - ليوث غالا » 
غيدو فينائزي » فيليبي المدعو « سقراط »© . 
( لهدي ) هل يذغي لي ان اقراً الارشادات 
المشيدية ؟ 

المدر ‏ طيماً . لقد قات لك ذلك مئة مرة. 

الملقن ( قارثاً  )‏ : « عند رفم الستار » 
يبدو لبون غالا يرتدي وزرة بيضاء وطاقية طباخ 
وهو يخفق بيضة في ية هن الشو كولا بواسطة 
مامقة . فيايب يرتدي هو ايضاً ثياب طباخ ويف 
مثله . غيدو فينائزي ستمم جالاً . » 

صاحب الدور الاول - استوبحك العذرء هل 


من الفروري الذي لا مفر هنه أن اضم طاقية 


الطباخ هذه 8 

المدير ‏ طما ها دام ذلك مكتوبا . ( يشير 
الى الكتاب ) . 

صاحب الدور الاول - ولكن هذا مضحك 
ألى انعد حد ! 


المديي ْ ناهغاً يغضب ' مضحك ! مضحك ! 
ماذا تريدني اثافءل ان اصحنا لا تأتينا من فر ندا 
بعك أنة »سر حية جدة 4 وان اصدنا مضطر ين 
الى تثيل مسر حيات لبير ا ندللو ألا تفهم 5 الية 
واحدة ٠.‏ وسدو ان هو لفها اغا تعمد كتابببا 
ايخر بي وبك وباخمبور” ( يضحك الممئلون » 
ويقترب المدير من صاحب الدور الاول . ) نعم 
ا ديدي )ستضع طاقية الطباخهذه ! نعم يا سيدي» 
وستخفق هذا ايض ! لعلك تنصور نفسك بهذأ 
البيض وانت قل «هسردية كائر المسرحيات 9 
وإذث فلا تتخدع بعد! انك تثل قشرة البيض الذي 
| تخفقه الآن! ( يسود المثلون الى الضحك » 
ويتمادلون تعايقات ساخرة. ) سكوت .ارجوم 
ان تتمموا إلي<ين اتولى شرح ثيء ما. ( لصاحب 
الدور الاول ) إن العقل صدف رغ اذا لم قلآه 
الغريزة العمياء ! انك انت قثل العقل » وزوحتك 
تثل الغريزة في« لكل دوره »» ودورك هو ان 
تكون انت دميتك بالذات ... هل فهمت 7 

صاحب الدور الاول («تشابك الذراعين) دم 
اتريد المراحة » لا ! 

المدير (عائداً الى مكانه ) . - الا تفهم 8 
حسنا ١‏ وانا اضا لاد أفهم 66 لتتايع ٠.‏ لنتا بيع 7 
ستتكون صفعة جميلة ( يصوت منخفض) أرجوم » 
قفوا حجيداً. مم غرابة هذا الحوار » ان لم 
يسمعكم امرورءفبناكالطامة الكبرى ( صافقا يديه ) 
ها بناء هل نحن على استعداد9 لنتابم .. .لنتايع. 


هل سمح لي بأن اضم الغطاء على المكمن 9 إن 
حرى الحواء فظيم . 

المدير : طبعا ء طبما . افمل ما تغاء . 

| في هذه الاثناء »؛ يدخل حاحب المسرحءن 
باب الكو اليس»ويتقدم متمولا على رؤوس أصابعه 
دائراً حول المناين ويرفع قبعته الزينة بشريط 
فيقترب هن طاولة المدير . وبينا هو يفمل ذلك 
يدخل الاشخاص الستة ايضا ويقفون بالقرب .ن 
الباب . وحين يعلن الحاجب عقدءرم لامدير » 
يكو نو ثقد أصطفوا في اقدى المسرح حيث يبدو 
ان شماعا غريبا كأنه يشع منهم 
ظرورهم ولا كاد ببين ٠‏ كأنها هو ذار خفيف 
لحةيقتهم الوهمية . 

وما يليث هذا الشعاعان يتلاثى <ينيتقدمون 
ليتصلوا بالممثلين .على انم #تفظوت ببعض ماعيز 
الحم من تغير وعدم صلابة » ولكن ذلك لا يؤثر 
اي تأثر في الأقيقة الرئيسية لأشكاطم وتسيرهم. 

الاب في اخممين من عمره » أحمر الثمر 
قليله وإث لم يكن اصلم » ذو شاربين صغيرين 
كثيفين يغطياث فا لا يزال نفراً تطيف به بين 
لحظة واحرى بسمة ائرة فارغة . اقرب الى 


السونة » أصفر الوحه عر نص الحين 0 ذو عبن 


زرقاوين مستطيلتين » حيتين نامذتين » «بنطلون» ” 


مشرق الاون »© وسترة دا كنة » يعبر تآرةبعذوية»؛ 
وتارة أخرى بنبرات مرة قاسية . 

اها الام فتبدو رازحة تت عبء مريع من 
الحا ل والعياء . ترتدي ارا كببراً لارءل وثوبا 
«تواضعا اسود . حين ترفم خخارها » يظور وجه 
لبس هو وجبا متألا وافا هو مقع . عيذها 
داعا مطرقات . 

واما بنت الزوحة © ففي الثادنة عثرة؛ مدعية 
مط 

ولكنه انيق اناقة صارخة . تعامل بنفاد صيير 

الصي ١‏ في الرابعة عشرة» خحول محزونوشارد 
تقرببا ) ولكنها تظبر بالمسكس حنانا بالغا لأختها 
الصغيرة الطفلة ( اربع سنوات » ثوب ابيض ذو 
نطاق اسود ) . 

واما الابن » ففي الثانية والمشرين » طويل » 
متصلب في وقفةاحتقار مكيوت للآب . ولامبالاة 
غاضة ماه الام . يبدي ما يفبم منه انه اما وحد 
هناك » على المسرح » بالرغم «نه . ) 


' الحاجب ( وقبعته في يده ) -- استميح حفرة 


لرسة تقر با .الما جمملة حداً ثوب حداد » 


المدير عذراً . 
المدير ( قافزاً بانتفاض وسوء أدب  )‏ 
هاذا هناك 7 


0 


نهم يط مهم منذ ا 


الماجب ) لجسل ( 3 أنهم هؤلاء الادة 
والسيدات ... يريدون ان يتحدثوا الى حفرة 
المدير . 

المدير ( غاضيا  )‏ ولكننا الآن في اثناء 
التجربة . وانت تعرف مع ذلك انني ارغب في 
المدوء أثناء التجارب 57 

( بلفت نحو الداخل )-- هاذا تريدون اما 
الادة 9 

الأب ( مقتريا يتبمه سائر الأنشحاص قاقين ) 
..٠‏ أننا نفتش عن «ؤلف.. 


المدير ( نميف دهش اذصف مغرظ ) ا مؤاف 9 


ثعم ...يا سيدي 


5 اي مؤلف 9 


الأب - اي مؤاف كات يا سيدي . 

المدير ليس عندنا ادنى «ؤلف هنا . 
ولدسث عندنا وسر حية حديدة رسا . 

بذت الزوحة( بحدوية ومح ) - هذا احسن 
يا سيددي 2 احسن 5 دوسمنا ان نكرن 
هس رحينك الجديدة . 

الممتلون (ضا كين فيا ينهم ) يم جرف ؟ 

الات انلكا ارود | ماطط:: ولكو إن 
لم يكن ثة مؤلف 9 ادير 37 اذا وافقت 
ا سيد ي المدير على ان تكونه انت نسك . 

المدير 3-7 انت زح 5 

الاب - على الاطلاف يا سيدي . 
لك مأساة . 

:2 وساب ايل للدم اذا تويز 
اك ثروة عظيمة 5 

المدير ‏ آه ... نمم . إذث » ففي انظاز 
ذلك » هل - ان تحققوا لى رحاء « ١أغربوا‏ 
من هنا ا ليس عندنا وقت تتسيعة مع عازن.. 

الأب يحروحاء ولكن مترققا ( 57 أوه. 
با سيدي . انك مع ذلك تعل 3 اع اث الياة 
ملأى بالعىثك الذي قل يمانم به العناد الاستمرار 
حدا يحمله غير م>تمل. أو تدري /اذا »يا سيدي 


انا عمل 


المدير 7 أن هدا العيث حقيقي 5 
المدير - ولكن بأي أيء تهذي يا المي ؟ 
الاب - اقول ا سيدي ات الجنون هو 

البحث عن انتمل » بحجة الام بالحقيقي . و 

الو-يد لوجود مبنتك . 

0 الممثلون يعحتحوث ( 
المدير ( ينض وحدق اليه, 5 أه 2 ده 5 

إن ممنتنا تبدو لك مبنة محانين !9 
الأب - يا الحي . إن منح مظبر الحقيقي ما 

ليس حقيقيا على الاطلاق ... وهذا يا سيدي 


دوث .ما ضرورة » وأفا ترد التطبل ٠٠ ٠‏ وأيأمأ 


كات ل أليث نتم هي إحماء شخصيات خيالية 
غل المبرع 7م الا اوسن 
المذين (ايقاطنا اناه :وقد انار لحر 


المثلين المتزايد ) - وانا ارجو يا سيد يالعزيز 
ان اذكرك بأن ممنة الممشل على غابة الرفمة 
والنبل . واذا لم يكن «ؤلفو اليوم يعطوننا إلا 
هدر حياتبليدة للتمثيل ولا يلدوث اعالم إلا دمى» 
بدلا من ان يخاقوا شحصي ات أندائية » ميقة 
الاننانية » فهذا لا عنم ان نفخر بائنا قد أحينا 
هناع» على هذه الالواح 03 آثاراً ءالدة . 

0 يقر امثلون المدير على كلامه ويصفقوث 
له مسر ورث ( 

الأب (ءقاطما اياه بثورة)-هذا صحيحقاما. 
انم تعيتون كاثنات-ية » | كثر حياة من كائات 
تتنفس وتحد أحاءها في الحلات المدنية . كائنات 
رما كانت اقل حقيقة » ولكنها | كثر واقمية . 
اننا في ذلك على اتفاق . 

( الممثلوث يتبادلوث النظرات مندهثين ) 

المدير - ولكن كيف ذلك لقد بدأت 
بالقول ان . 

الاب اسم لي ... أني اجيبك . لقد قلت 
أنه ليس 7 وقت تضيعه مم الانين » ومسسم 
ذلك فلس من يعرف خيراً منك ان الطببعةتعمد 
الى الال الائناني لتتابم على صميد اسمى تملا 
الحلات . 
المدير - هذا صحيح قاءا ! ولكن الى اي 
٠‏ تقصد 9 
الأب الى لاشيء با سيدي ! انا اردت 
ان ابرهن لك.قط بانالمرء يولد لاحياة تحت الف 
«ظور وبالف شت 


.0 
يي 


٠.‏ قد يولد شحرة أو حصاة 
او جرة او فراشة ... او امرأة . وقد يولد 
ايضا مثل مسرح . 

المدير ( بدهثة مصطنعة مايئة سخرية ) س 
وهس تراك ؛ مع صحيك هؤلاء » قد ولدتم 
اشخاص مسرح ؟ 

الأب - بالغسط يا سيدى المدير . وكانا 
احياءم ترى . 

( المدير والمثلوث ينفجرون ضاحكين »لا 
لو امهم حموا نكتة طريفة ) 

الاب ( منزعجا ) ب يؤسفني ان احكم 
تضحكون هكذا ...اردد لك اننا نحمل في 
نفوسنا مأساة. والواقم ان بوسمكم ان تدركوا 
ذلك من مشهد هذهالسيدة الّترتدي ثيابالهداد. 

المدير ( فاقدآ صبره واعصابه ) - اوه .. 


بحسبنا ذلك! أخلوا لنا المسرح ( الى مدير المسرح) 
ارجوك ... امل على أخلاء المسرح 5 
مدير المسرح (مطيعا) - هيا تفضلوا بالاروج 
( يدفمم نحو الخرج ) 
الاب (مقاوها) لا » لا. .استمعوا الينا .. 
حن ءا 
المدير (صائحا) - وّن.. نحن..هنا لنشتغل . 
صاحب الدور الاول - لبست الاستحاية 
ثل هذه المضحكات شيئا مسموحا به ! 
الاب (عازما يتقدم) ‏ ات ارتابم ليدهثي 
حقا .. الم تنعودوا اذتم الممثلين ان تميثوا في 
انفسكم الاشخاص الذين يخلقهم «ؤلف » فتنصيوا 
بعضهم ضد بءض” انك تترددون اماء:ا لان كتيب 
الملقن لا يحتوينا .. 
بنت الزوحة (تتقدم من المدير بأسمةمثيرة )- 
تأكد يا سيدى المدير انك اءام ستة اشخاص هم 
اهية كبيرة » بالرغم من انهم تاغبون .. 
الاب (مبعداً اياها ) نعمء تاغبوت اذا شثتم 
( للمدير ) واليك التفصيل : ان الماف الذي 
0 الحياة لم يثأ او لم يقدر ماديا ان ينجز 
وضمنا في العالم ٠‏ في الم الفن .. وكان هذا 
جرية . إن من يحظى بان يولد بطلا - بطل 
0 حي يستطيع ان يضحك من الموت. 
انه حالد . ان الرحل » الكاتب الذي هو اداة 
الخلق ميت لا محالة » اما مخلوقه فلن عوت ابداً . 
ولامسخاو | وتران + نكن بشن سردي » لين 
بحاجة الىمواهبعجيبةولا الى اقتراف المعجزات. 
من كات سانشو بانا* ومن هو دوت ابونديو9 
ومع ذلك ؤانها سيعيشات الى الابد»لأنها بذرنان 
قابلات لاحياة اسعدهما الحظ باقاء أرض خص.ة 
تمخضت مها وغذتما » وأعطته) الحياة الخالدة ! 
المدر - كل هذا جيل .. ولكن الى ان 
تريد ان تتمي * 
الاب تريد إن نميش »ء يا سيدي المدير . 
الدن ( شكرية | ال الأيددة 
الاب كلا يا سيد ي » وانا فرة على الاقل» 
فم. 
عثل - تباً لك ! 
المتغنجة الكيرى - يريدون ات يعيشوا فينا! 
البطل الثاب ( «شيرآ الى بنت الروجة ) - 


انني اقبل بل ترحاب » ان كات ذلك للعيش ممما ! 


الآنب - افهموأ حيدآ : اث المسرحية تاج 
لى تاليف . ( للمدير ) ولكن اذا وافقت انت 
وعالوك 6 فان باستطاعتنا فورا أن نضعبها بالنثاور. 
المدير ( مغيظا )- ولكن باي ثيء تريد ان 


ود 


شاور . ألا هنا قرا سات 

الاب من اجل هذا بالضبط اتبنا للقائم , 

المدير - اين عخطوطكم 7 

الاب انها في اتماققا يا سيدي المدير 
( الممثلون يضحكون ) ان الأساة في انفسا ؛ 
اننا نحن الأساة واننا شديدو الشوق لتشلبا 
استحابة لاءاطفة البي تغلى في انفسنا . 


آه ! لو انك يا سودي تعرف عاطفي. .عاطفت له 


(توميء الى الاب وهي تثير اشارة الماتقة » 
ولكنبا تنفجر بضحكة صاخبة ) 
الاب ( غاضيا ) - اذت»ء ابقي في مكانك في 
الوقت الحاضر ! وارجوك ات تكفيعن الضحك. 
بنت الزوجة - آه .. ليس لي الحق في ان 
اضحك .. حسنا اييا السادة .. بالرغم من اني 
لست يتيمة الا منذ شبرين» فانظروا كيف احسن 
الغناء والرقس ! 
( تبدأ رقصة « اتتبهوا الى تشوتشن نشو » 
هن «وسيقى ديف ستوير وقد دولا فرانسيس 
سالابير الى ف و كستروت او واث ستيب بطيء» 
وتغني المقطع الاول وهي تصاحبه بخطوة راقصة) 
المينون شعب حخسث 
من شانفساي الى بكين 
لقد وضهوا لو.ءات في كل مكان ٠‏ 
انتمهوا الى تشوتدن تشو . 
الممثلون والمثلات ( يصفقون )- هذا رائع.. 
برافو .. ممتاز ! 
المدرٍ ( غاضا ) - ستكوت ! الكأننا في 
مقبى بلدي ! ( منتحما بالااب حانيا من ن المسرح » 
بقايل من التبدم ) قل لي هل هي >دونة 9 
الاب - محنونةءيا ليت..انها ا من ذلك ! 
بنت الزوحة (هقاطعة أياه ومةوحبة للمدير )- 
اسوأ من ذلك ! اسوأ من ذلك ! نعم يا سيدي 
المدسر . اسوأ من ذلك ! اصغ الي اردوك.دعنا 
فئل مأساتنا فور].. فترى في لحظة من ألاحظات 
ما الذي افمله ( تأحذ بيد الطملة التي هي واقفة 
يحانب الام وتدنو ها من المدير ) يا حستٍ » 
با حببدي ( تأخذها بين ذراعيها وتضما اليا ) 
هذه الحيية المسكينة الصغيرة .م هي جميلة ! 
( تريجما على الارض وتضيف على مضض »2 وهي 
مضطر بة متأثرة ) سترى كيف ان الس يتزع هذه 
الطفلة الحبية من ذراعي اما فجأة ٠‏ وكيف ان 
هذا الابله ( تدفع الصي الى الامام وهي تجذبه 
من كمه بقسوة ) سيرتكب اكير اماقات » هو 
الممتوه .. (تدفعه مرة ثانية بوحشية نحو الام).. 


سثرى حبنذاك اذا كانت الماسة ستأخذي ! لعم.. 
اخماسةء اخماسة يا سيدي .. ما أشد شوق اليها. 
احل .. بعد ما حدث بيني وبانه ( توميء الى 
الاب بنظرة هريعة ) على صعيد مغرق فيصميميتة. . 
التي بت لااطيق ان ارى ذفسي وسط هؤلاء 
الباس » ولا ان اشهد تعذيب امي» بسبب خطيئة 
هذا الابله الكبير ( تشير الى الابن ) انظروا 
اليه لا مباليا مثلجا » لأنه الابن الشرعي .. متليء 
احنقاراً ل ؛ هن احل هذا تشير إلى الصي ( 
ومن احل هذه الصغيرة الحميية » لأننا نحن اولاد 
زنى ٠‏ أنفهم . أولاد زنى ( تقترب من الام 
وتعانقها ) .. 
نحن الاربعة » لا يريد ان يعتيرها أمه » فينظر 
البيا من موق الى تحتل لو انها ليست الا ام 


ثلائة أدعناء 2 نذل ! 


وهذه الام المسكيئة 3 الي هي اهنا 


( هذا المقطع يقال كله بسرعة بلبجة اهتياج 
شديد ٠‏ وبعد اث تكون بدت الروحة قد 
القت عملء صوتها كامة « اولاد زنى » تنطق 
الكامة النبائية « نذل » بصوت «نطفيء » كم لو 
انها تبصقها ) . 

الام ( يضيق شديد مدير  )‏ يا سيدي » 
باسم هذين المسكينن ابتبل اليك .. ( رعترييا 
ضعف ) .. اوه !يا لهي ! 

الاب ( يساندها والمثلوت يساعدونه ) ل 
بالله عايكم» ايتوني بكرسي» كرسي لهذه الارمل 
المسكينة .. 

الممثلوت ( «تسارعين ) - لقد كان هذا اذن 
صحيدا . انها يغمى عليها حقا . 

المديرٍ ‏ هيا ؛ اعطوه كرسيا . 

( يمل احد المثلين كرسيا » نينا حيط 
الباقوث؛ وم سمتلثون رغنة بالمساعدة؛ بالامالجالسة 
التي تحاول ان قنع الاب من ان يرفع الغلالة الي 
تغطي وجبها ا( 

الاب - انظر اليهاء يا سيدي »2 انظراليها.. 

الام - لاء لا.. حسبك »؛ ارحوك .. 

الاب - بلى» دعيوم يرونك ( يرفم الغلالة ) 

الام (ناهضة » مغطية وجبهها بيديها بيأس) - 
اشهل اايك يا سيدي ... ادنعها هن ات تنفد 
مشروعها . ان ذلك سيككون شديد الترويع لي. 

المدير ( دهثا ) ابت لا افهم شيا . 
( لآب ) هل السيدة زوجتك 7 

الاب - قاما » ياسيدي » انها زوجي . 

المدير - اذا تقولاذنانها ارمل »ما دمث-يا9 

( المثلون ينفجرون «الطحك » صكأن, قد 
تعزوا ) 


الاب ( مترعجا » ومرارة ) - امنمكم من 
ان تضحكوا ... بل عايع لا تضحكرا 
هكذا ... هنا تكن مأساة مذه المرأة با 
355 لقد كانت رجحل سوأي ... 
رجل آخر كان عليه ان يتكوت هنا ! 

الام ( في صرخة ) س اوه .. كلا .. كلا.. 

بأت الزوحة - من حسن حظه انه مات مد 
شورين »م قلت لك . ونحن لا نزال نليس عليه 
الحداد » م ترى . 

الاب - لأن لم يكن هنا فليس ذلك لأنه قد 
عات . انه ليس هنا ٠.١‏ انظر هذه المرأة يا 
سيدي » اردوك » وم على الفور لاذاء ٠‏ لبت 


سيدى المدير 


«أساة هذه المرأة انها قد احيت رحلين . اا لم 
تكن جديرة بجب كيد ٠‏ أمل كل ما كانت تشمر 
به » بعض عر قات اميل » لا لي » وانما للآخر . 
انبا يست عاشقة » وافا هي-ام ! وان «أساتما » 
«أساة عظيمة يا سيدي » عظيمة ! - هى انبا 
روت الأولاد الأريمسة اذى نزام ها امن 
الرحلين الاذين كنا رحلها ٠‏ 

الام - رجلاي ! ألديك الشجاعة لتقول ان 
هذين ارجلين كنا لي » كم لو انني انا التي 
احذغئ *.. انه هو الذي اعطاني للآخر » 
بالقوة ! لقد احيرني على ان اذهب ممه . 

بنت الروجة (بفيظ)- ليس هذا صحيحاً. . 

الام ( «تبرمة ) - كيف» ليس هذا صحساً 9 

بت الزوجة - ليس هذا صحيحاً » ليس هذا 
صحيحاً ! 

الام - وما يدريك من ذلك 9 

بنت الزوجة - ليس هذا صحيحأ ! (للمدير) 
لا تصدقها ! اتدري لاذا هي تتكلم حذاك * 
( عشيرة الى الاان ) بيه هو ! انبا تتأكل » 
تعذب نفسها يسبب هذا الان » اينها الاكير . 
وهي تريد ان تقنعه بانها أذا كانت قد تر كنه 
حين كان لا يزال في الثانية من يمره » فانما كان 
ذلك لأن هذا ( مثشيرة الى الاب ) قد قسرها 
قراً. 0 

الام ( بقوة ) أشهد ألله انه قسرفي على ذلك 
قسراً! ( امدير ) اسأله ( مشيرة الى الزوح ) 
ان كنت | كذب ! دعه يرف ! ( مشيرة الى 
ابنتياء )انها لا تستطبع أنتمرف منذائشياً . . 

بنت الزودة - اعرف انك كنت سعيد ة كل 
السعادة مع ابي طوال حياته ٠‏ قولي المكس ان 
كنت تجرؤين ! 

الام - انق لا اقول المسكس .٠.‏ 

بنت الزوجة - لقد كان شديد الب لك 
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والاعتناء بك ( لاصي بفضب ) ولكن ثل أن 
هذا صحيح » تككزل قليلا » ايها الابله ! 

الام - دعي هذا الصي المسكين مادئا ! اذا 
تريدن اقناع إلناس باني عاقة يا ابنتي * انني لمارد 
ان اسيء الى ذكرى ابيك » فأجيت يكل بساطة 
انني لم اهجر منزلي وابني لطأ بسبي او ارغبةءني ! 

الاب هذا صحيم » يا سيدي » فانا الذي 
اردت ذلك . 5 

صاحب الدور الاول ( لائر الممثاين ) - 


ان هذا في الحقن هشوك غر يبب ٍ 


المغنجة الكيرى_انهم يقدهون لنا مسر حية! 

'الفق الاول - ان مرة لا تعن عادة ! 

المدير ( وقد بدأ بم بالقصة أهتاما حار ) 
لثر التئمة قليلا ٠‏ 1 

الان ( مقترباً من المدير ببرودة » هادثا 
وبسحرية )- سترى...انه سيحديك عن شيطات 
التحرية ٠.‏ 

الاب انت هزاء سخف »2 وقد قلت لك 
ذلك مثة مرة! ( لهدير ) انه يهزأ بي بسب هذه 
العبارة التي وجدتما للاعتذار . 

الاإن ( متقراً  )‏ آه 

الاب  .‏ عبارات » ع.ارات !م لو انه ليس 
2 بعري جيم الناس امام حدث لا سبيل الى 
شرحه »2 أمام مصيبة تتأكنا » ان يحدوا كات لا 
تعن شيئاً » وانما تبدئنا ٠‏ 


! نعم ! عبارات‎ -.٠ 


بنت الزوحة 5 وأبديء خصوصاً تسكيت 


الضمير 5 
الاب تَّ تبكيت الضير 3 م اهدئه في نفسي 
بمجرد كرات . 


بنت الزوجة ‏ بقايل هن امال ارضأ . لهم ) 
نعم» بقليل من المال! بالفر نكات الممة الي سيقدمما 
لي » ايها السادة » على سييل الاجرة . 

( حركة ارتعاد بين المثلين ) 

الان ( باحتقار » لأخته هن امه  )‏ إن 
هدا لتذالة ... 

بنت الزوجة ‏ أهذه نذالة؟ لقد كانت في.غاف 
ازرق؛على طاولة بلاذرية في الغرفة ا آلفيةلحانوت 
السيدة باس.لءلك تعرف يا سيدي * إنها أحدى 
هاتيك « السيدات » الواتي يتذن الى منازنهن 
فتيات مسكينات ينتمين لأسر طيبة » بحجة بيسعم 
الاثواب والمماطف . 

الان - وإذن » فان هذه الفرنكات الثة 
الي سيدقمما لك واليي لسن الحظ م يدفما لك ©» 
لاحظي ذلك جيداً » تعطيك المق في ان تطغي 


بنت الروحة - ابه ! ذلك اني كدت حقاً 
اريها »م تمل ! ( تنفجر ضاحكة ) 

الام 0 ملتقضة ة) ا اللا تشحلين ؟ 

بنت الزوحة - أخعد ؟ ان هذا تأري !آه 
يأ سيدي ! اني ارتمعش شوقاً الى أن اعيثها » 
تلك الحادثة ! [ه ! هذه الغرفة ... هنا واحبة 
المماطف 2 وهناكديوات ومراة وستار 4 وأمام 
النافذة الطاولة اللاذرية الصغيرة »2 مم المغاف 

: 4 ع 

الازرق الذي حتوي الفر نكات المثة ٠‏ أنني ارام 
ذلك المغاف » وبوسعي أت التقطه ! آم ء اها 
السادة » كان يامغى لم الا تتظروا ... اننيشيه 
عارية ... بت لا اخر خجلا » لأنه هو الذي 
مر الآن ( تثير الى الاب ) ولكني ١‏ 
لكوانه كانمتقع الاوث»متفما جداً تلك الاحظة ! 
0 لامدير ( بوسءك ان تصدفي ا سيدي ا 

المدير ‏ اق انتي لا افهم بعداء 

الاب اءعتقد ذلك » و١‏ دمت تقصف هكذا 
*ن يسم الحبات | اطلاب بعض النظام في الرواة 
يا سيدي» ودعي انكام من غير أت اهم بالكخزي 
الذي تحاول عي |إرقة تلسقه بي عثل هذه القوةءدوث 
ان تتيم لي اي توضيح أو تفسير ٠‏ 

بنت الزوحة - لا ؛ ليس هذا محال رواية 
ثيه على الاطلاق ٠‏ 

الاب للا ا ونيد أثاروي 2( وائا اريد 
للق اشرح 32 1 

لنت الزوحة 0 لعم 2( على طر يقتك 5 

الاب نتم الحق أن المصيية كابا آاثية دن هنأ ٠.‏ 
انها في الكليات . ات لنا جميماً عالاً في انفسنا » 
وهو عالم مختاف لل منا ٠.‏ فكيف نستطيع ان 
نتفاهم » يا سيدي »2 اذا كان للكليات التي انطق 
عا مع وقيمة بالنسبة الىالعالم الذي هو في نضي » 
اي حين أث الذي لإسوعي يعطيها “من عر شك معن 
وقيمة بالنسية لاءالم الذي يحمله في نفسه 7 يخيل اناس 
انهم منفاهضوت 34 وهم غير متفاضين إطلاقاً انظر 
0 0 لشير الى الام ( انث شفقي 34 كل شهقي 
على هذه المرأة 2؛ فد فسرت معن ن قلبا على انبا 
أشد القسا وات واكترها اقرانا 5 

الام - ولكن 

الاب 3-5 0 7 انها تقول 2 طردتني 44 


| دمت قد طردتني ؟ 


لقد ظنت افي طردتبها ! 

الام - انت ... انث تعرف ان تتكام 
اما انا فلا اعرف... ولكن بوسعك أن تصدق 
يا سيدي أنه بعد أن تزوجي. .١‏ ولاذا تزوجي * 
لما كن الا فتاة مسكينة متواضعة ٠‏ 

الاب الحق اني اثما تزوحتك لتواضعك » 


كنت احب فيك تواضءك» ظناأ مني ( يكف عن 
العلام ازاء انكار الامء ويفتح ذراعيه في حركة 
يأس» ازاء امتناعها عن فبمه» ورتحه نحو المدي ) 
لا إنك ترى . انها : تقول للا 
صما الفكري مر يع ٠‏ اما القاب » فات طاقابا» 
نعم» من احل اولادها ! ولكنبها حماء » يا سيدي 
ات عقلها اصرء امم صما موئساً ! 

بنت الزوحة ‏ ولكن قل ايضا الآن ماذا 
افدنا من ذكائه المظي 8 

الاب اوه ! ليت بالامكات التذؤ بكر الشر 
الذى عمكن ان يولد من الخر الذي تسب اننا 
تفعله ! 


نتن حممبها > 


(المتفئجة الكيرى تغضب اذ ترىصاحبالدور 
الاول يغازل بنت الروجة » هتتقدم وتسأل 
لدبي ) 

المتغنحة الكبرى 55 عذواً أ سيد ي المدير 8 
هل منمفي في التجربة ؟ 

المدير - نعم»نعم ٠‏ ولكن دعيني اسمع الآن . 

الفي الأول - 

الفتاة الساذجة - وضع ممم جداً ! 

المتغنجة الكبرى ( ناطرة شزراً إلى صا 
الدور الاول ) 

المديي ل الاب )- يلبغي 
بوضوح . ( يجاس ) 

الاب حسنا ! هذه هي القصة ! كان معي يا 
سيدي المدير رجحل مسكين هو مستخدمي » 
سسكر تبر ي » كان عتلىء اخلاصا » متفاهم دول 
كل تيء ميا يقر ال .الام )اوه !دون 
التفكير بالشر طبعا . كان طيبا ومتواضما “مثلباء 
كلاههما غير جدير بار تكاب الشراو حى بالتفتكير يه. 

بنت الزوحة - وكاث هو الذي فكر بالثر 
فى » وارتكيه ! 

الاب هدا خط 
وخيري انا ايضا » واعترف بذلك ! وقد بلغ ني 
الامر » نا سيدي » اي لم اكن استطيع ان 
اقول كلمة لاحدهما حي اراهما . يتنادلان نظرة 
ذكية ! نعم » كانا يتشاورات بالتظر ايعلم) كيف 
يحدن أن بتلقيا ما اقولهلا كيلا يغيظاني. ولكنك 
تدرك حيداً ات هذا كان يكفي لاثارة حنقي » 
ولدفمي الى حالة من الغيظ لا تحتمل . 

المدير ‏ ولاذا لم تطرد سكر تيرك 9 

الاب ب الواقع افي طردته » فرأيت اذ ذاك 
هذهالمرأة المسكينة تتيه في بيت كالمبوان الضائع؛ 
كأحد هذه الميوانات الي لا مالك لها » والتي 
يلتقطها الناس بداهع من إحسان. 


إلزقة هذا وضع حدايك عاما ٠‏ 


- للذين مهتمون به 3 


ان تشرج لي الاشياء 


أ . لقد اردت خيرها » 


اك 


كل المصية تأت من هناك ٠.‏ 


الام اه ! انك صادق قاما ! 

الاب [ملتفتا نوها لستدركها سوف تقوله)- 
كذلك ؟ 

الام - احا لت مني | بني ٠٠‏ 


إلاب ‏ طبعا. 
قدوة » وانما دعن 


ستتحدثين عن ع ابتك ») الس 


..ولكن لم يكن ذلك بدافم 
اجل ان يكبر ويترعرع قويا 
سايما في الاتصال بالارض 5.2.0 2- 

بنت الروحة ( مثيرة الى الان سخرءة) - 
تتبحة طبية ! 

الاب ليس من خطأي اذا اصم كذلك ! 
لق عبدت يه الى عر ضع في اريف » ' سيدي » 
الى فلاحة ... ولم تكن زوجي تيدو لي قوية 
بحيث تستطيم تغذيته » وان كانت تاتمي الى 
الثعب. انه دائما اليب نفسه »؛ السب الدي حدا 
قي الى الزواح هنا ؛ لعل هذا هوس عندي 3 
ولكن ما حيلق ٠‏ "نت داعا انثد صحة معنوية 
قوية ! ( بنت الروحة تنفحر يضحكة صاخية).. 
.. ات هذا لا يطاق 


المدير ‏ احرسي ! دعي اسمع ! لا بن ! 


ولكن اخرسوها 


أت الروحة تجن دسنا ا سيدي ٠‏ ولكن الصحة 
المعنوية ازبونغر فةخذفية الحانوت كجائوت السيدة 
بأس . 

الاب 55 ا لك من باباء ! هذا 5 يمعاي رحلا! 
ان 8 قد يعدو لاك تناقضا ا سيدا ي هر الدايل 
الواقمي على إن اهاملت شخصا حا ٠‏ والحق الي 
من حراء تناقغي وصات الى التألمم اتألم إِ م يكن 
بعك هع هذه المرأة ! 0 اشر 
الى الام ) ولكن صدقنى ان ذلك كان سيب 
الامى والضيق اللذين كنت استشمرهما لها اكثر 
ما كات لساب العجن القاتل 5 احل ضحر حقيقي 

5 الذي كات يشقل على ٠‏ 

الام -- و»ن ادحل هذا طردني 

الابج م نايد عر كل جا لعشا 
إليه ٠‏ لقد اعطيتها' هذا ارحل ليحررها هي ٠‏ 

,الام - ولكي السقعيك حر دنه . 

الاب 55 أحل» اقر ذلك » لكي | تخلصمنها ٠.‏ 
وانا اعتقد اني افمل من الخير لها ااكثر مما اف 
لي » وأة عر ذلك . ( مثشيكا ذراعيه تجاه الام ) 
قولي لي : هل ابتعدت عنك لحظة» الى أن اقتادك 
الآخر ذات يوم» بالخفية عني» الى مديئة اخرى» 
وهو منتاظ اغتياظا بأمداً من الاهتام الذى كنت 
أوحبه لك ؛ على الرغم من انه اهيّام نقي المحد 
يعيد © واته » صدقني يا سيدي ؛ لم تكن له غاية 
اخرى 7 لقد اهتممت بالاسرة الجديدة الصغيرة 


بو سعي ان اعيش 


الي كالت تترعرع أهتّاما؛ عاطفا حنونا (مشير! إلى 
بنت الزوجة ) وإن بوسها ان نتبد بذلك ... 

بنت الروحة ‏ وكيف! كنت لا أزال طفلة» 
جدائلي على ظبري » وسروالي يتعدى وي 
المرتفم هكذا » نأجده وهو ينتظرفي عند باب 
المدرسة . كاث بأقي ليراقبٍ نموي ... 

الاب اي غدر ! إن هذا لؤم ... إنهذا 
00 

بنت الروحة ‏ ولاذا 9 

الاب أجل انه لوم ! ( للمدير بلبجة شرح 
سريعة . ) حين ذهت هي ( مشيراً الى الام ) 
بدا لي البيت فارغاً . هذه المرأة كانت كابوسي » 
ولكن حضورها كات علا البيت . حكنت اتيه في 
البيت كذبابة لا رأس لها . ( مثير1 الى ابنه ) 
و<ين عاد هذا الى «نزلي » وكات قد ربي في 
الخارج ؛ شعرت بانه ليس هو شيا بعد بالنسبةلي. 
ولالم تكن امه في المأزل » لنقوم صلة وصل بيني 
وبيله » فقد كبر وحده » على حدة ؛ دوك أنه 
علاقة عاطفية او فكرية معي . واذ ذاك ‏ وهذا 
ما سبيدولك غرياً يا سيدي؛ولكنه هو المقيقة ‏ 
بدأت أشعر بالفضول ؛ ثم بلون من الانجذاب » 
إنجذاب حنون نمو بيت الاسرة الصغيرة الي 
الت شاركت في خلقها. وجعلت املأ الفراغ الذي 
كان يكتتفي بالتفتكسير برؤلاء الاولاد . كنت 
بحاجة ‏ نعم أنها حاجة على وجه التحقيق ‏ الى 
الاعتقاد بان هذه الاسرة كانت هادئة » مشغولة 
بأسر هموم الياة » سعيدة » خارجة وبعيدة جداً 
عن تعقيدات ذهني وآلامه . وانما كنت اذهب 
لرؤية هذه الصغيرة عند خروجبا من المدرسة » 
لألنس الدليل على ذلك . 

بنت الزوجة اي نمم! كان يتيعني فيالطر يق 
ويسم لي » وحين كنت ابلغ البيت » كان يمني 
بيده » هكذا . وكتت انظر اليه مباعدة بين 
عيني بشراسة. لم ١‏ كن اعرف من هو . وحدثت 
امي في الامر » ولا ريب في انبا فبعت على التو 
انه هو ( الأم توميء برأسها ان نعم ). وكفت 
عن أرسالي الى المدرسة بضعة ايام . وحين عدت 
الى المدرسة » رأيته من جديد عند الباب ‏ وكان 
هذا غرياً ومعه عأية كييرة في بده . ودنا ني 
فربت على كتفي واخرج من العابة قبمة كييرة 
هن القش الفلورنمي مزينة باضمومة من زهور 
نوار.. كانت القبعة لي ! 

المدير . اوه. ولكن...الحقانبا قصص... 

الان (حتقرا) ‏ الواقم انه ادبصرف. ٠‏ 

الاب ادب ! انه الحاة يا سيدي »انه 


الألى .. 


المدير ‏ رماكاث هذا صحبحاً » ولكنه ليس 

الاب انني اقرك على ذلك قاماً يا سيدي 
المدير . كل هذا يحدث قبل أن يرفم الستار . 
وما لا فائدة منه ان يدرج في التمثيلية ( مشيراً 
الى بنت الزوحة) وانك لترى انها لبست هي بعد 
طفلة ذات جدائل متدلية على ظبرها ٠‏ 

بنت الزوجة ‏ ولا ذات سروال يتعدى 
التوب ٠٠‏ | 

الاب ات المأساة حديئة حدآً يا سيدي . 
انها مأساة مبتكرة » معقدة » مبمة إلى ابد 
الحدود » وبوسعك ان تومن ما اقول ٠‏ 

بنت الزوجة ‏ حين مات أبي ٠٠‏ 

الاب كانت الفاقة يا سيدي ! هامم يعودوت 
إلى هنا دوت ات اعم ذلك ٠‏ وذلك بسبب بلادتها 
( مشيرآ الى الام ) صحيح انها لا تكاد تعرف 
الكتابة » ولكن كان بوسهها ان تستكتب ابنتها 
او الصغير بانهم كانوا في العوز ٠‏ 

الأم - انك تقرني يا سيدي على اني لا 
استطيع ان احز رجييع هذه العواطف الرفيعة . 

الاب - ان نقيصتك الكبرى هي انك لم 
غزري يوما ايأ من عواطفي . 

الام - بعد هذه السنوات الطويلة م نالفراق 
وبعد كل ما حدث ٠٠‏ 

الاب هل اكون انا عغطثاً ان خطفم 
هذا الرجل الطيب” ( امد )م قلت لك» لقد 
خطفهم بين عثية وضساها لأنه وجد في مكان آخر 
مالا .٠١‏ وقد استحالعلى المثور على ثارم» وكان 
طيمياً بمد ذلك شي فثيئاء ان يقل اهتامي بهم. 
وانفحرت الأساة يا سيدي بعد عودتهم مفاحئة 
عنيفة » وفي اليوم الذي انقدت فيه » واحسرتاه » 
الى شقاء م الذي كات ما زال يحتفظ يحمياء . ٠‏ 
آه ! نعم » اي شقاء للرجل وحده الذي لا يريد 
ان يقبل علاقات مخز بة» الذي لم يصبحمنالشيخوحة 
بحيث يستغني عن النساء » والذي لس بمد من 
الفتوة بحيث بتبعبن دوت ما خحل ! أي شقاء » 
بل اي رجس !. . ليس باستطاعة أية امرأة بعد 
ان تعطيك حبا .. وات هذا » حين يدرك » 
كاف لأن يصرف الانسان عن ابة محاولة ٠‏ آه ! 
با سيدي » ان كل انان يظبر خارجيا امام 
الناس بمظبر الوقار والشرف ٠‏ ولكن كلانسات 
يمل هاما ها يحدث في انفنا » ما لا يصرح به » 
ما ان نجدنا وحدنا مع أنفسنا .. اتنا غالبا ما 
نستسم للاغر أء » لنسرع بعد ذلك في الوقوف من 
اجل استعادة وقارنا وشرفنا كاملين صلبين كحجر 


ون 


على قبر » ولكي نخفي عن عيولنا ولدفن جيم 
الأثثر » وحى ذكرى عارنا . هذا هو شأن 
الرحال جيما ! ولكن لا يلكون نيعم الشجاعة 
للاعتؤاف نيذه الأنور. 

بنت الروجة- نعم ! اها الشجاعةلارتكانبا ٠ ٠‏ 
فاتهم جيعا يملكونها ! 

الاب - يسم الرحال » ولكن في الخفاء » 
ولذلك يحتاجوث الىهذا القدر الكيير ٠‏ نالشحاعة 
الاعتزاف يذه الأمؤو وت شرف اا 
بذلك » فمرعان ما يتهم بالخلاعة ٠‏ والناس في 
ذلك مخطثون يا سيدي . انه كالآخرن » بل هو 
خير من الآخرين » لانه لا يختثى القاء ذورذكائه 


على أحر العار الذي لا تريد الحبوانية الانسانية 


٠٠‏ بل أنبها لنفحض عينيهاحق 
لاترى نفسبا وهي تحمن خجلا .. المرأة انك 
تمل كيف تفمل المرأة : انها تنظر اليك مغرية » 
داعية » حاذية » فتلتقطبا ! وما تكاد تشدها اليك 
حىّ تغمض عيلبها » و تلك علامة أستسلامها ؛العلامة 
التي تقول الرحل ؛ « اعم فانني مياء ! » 

نت الزوجةات وبين لا عفن المر أة امنيا 
بعد * حين لا تشعر بالحاجة لأن تخفي على نفسها 
اذ تمض عينيها » حرة خجاا » وحين ترى » 
على النقيش »يمين حافة عدعة الاحداس»اهرار 
الرجل الذي مي. دون ان يشعر بمزيد من 
الب2 آه ! اي اثمتزاز حينذاك من تلك التمقيدات 
الدماغية» من تلك الفلسفة التي تطلق الحيوان من 
عقاله ثم تريد ان تنقذه وتلتمس له المذر » انني 
ا استطيع ان افهمذلك يا سيدي ! حينيكون 
المرء مقسوراً » 5 كنت »> على اث « بسط » 
الحياة بهذا الشل الميواني » اذ يقذف من فوق 
الشاطيء بمجموع الرصيد < الانساني » من الاماني 
الطاهرة والمواطف الئقية والمثل الاعلى والواجب» 
و يضحي باحتثامه وخفره » فلس هناك ماستدعي 


ان تواجبه صراحة 


الغضب أو يثير الغئيان الا ندم من هذا النوع » 
دموع التمساح ! 

المدير ‏ أرجوك أت الى الوقائم ؛ فيس 
هذا كله الا نظريات . 

الأب نعم يا سيدي » ولكن الوقائسعم 
كال أكياس » ان كات فارغة لا تقوى على 
الوقوف » ولكي يقف حادث ٠١‏ ويتكون ذا 
معن »فبنبغي أولا ان تدخلفيه الدوافم والعواطف 
الي أثارته. لم كن أدري اننا( مشير] الى الام) 
لكي تغذي أولادها في البؤس » بعد موت هذا 
الرجل؛ ستعمل خياطةوتذهب فتطلب لا من ٠ ٠‏ 
السيدة باس هذه ! 


بت الروجة ‏ ]ه ! انها خباطة عظيمة » لو 
لت تدري! انبا في الظاهر تخدم سيدات امتهم 
الرافي » ولكنما ديرت امرها لكي تخدمها هاتيك 
السيدات « الراقات  »‏ هذا بعرف النظر عن 
الارباح الي تتقاضاها على السيدات الاخريات 
« الاقل رقيأ » ! 

الام - ستصدقني يا سيدي إن قات لك انني م 
اكن افكر لظة واحدة بان هذه المرأة الشرسة 
انها اعطتني عملا لأنها ألقت بنظرها الى ابنتي. 

بنت الزوحة - مسكينة انت يا أمي! اتدري 
ما كانت تعمله السيدة باس هذه حين كنت اعيد لها 
الثوب * كانت تربني قطعة النسيج وجتسع اللوازم 
ال بتذرتا اذ اعطتها الى اس لاخيطها » م إن 
كانت فض الاحرة وتخفضها وتخفضبا ... واذ 
ذاك » كنت انا التي ادفم » ولعلك فبمت » بينا 
كانت هذه المرأة المسكينة تحسب انها تضحي 
بنفسما من اجلي ومن اجل هذ الصغيرين اذ 
تقفي أياليها وي تخبط اثواب السيدة باس . 

المدير - وذات يوم » التقيت هناك ... 

بنت الروجة ( مثيرة الى الاب ) - تعم يا 
سيدي » هناك التقيت به » على انه زبوث قديم 
لاحانوت . سوف ترى المثبد الذي نتج عن 
ذلك ... انه مدهش ! 

الآنت ووسرل اراد 

بنت الروحة ( بكر ) - في الوقت المناسب! 

الاب كلا . من حسن الحظ اني عرفتءهن 
هي في الوقت الناسب » ولقد استقيلهم جميما في 
منزلي يا سيدي . احسب الآن انك تفهم وضعءي 
ووضهها » وانك لترى موتفها هي »2 وانا لا 
احرؤٌ بعد على ان انظر اليا وحماً لوده ! 

بنت اازوحة - إنه لعجيب ! هكيف تريد يا 
سيدي ا تاستطيم با |.٠١‏ انث أبدو فناةهةو اضعة 
و دك يب » لأظل على انسجام مع هذه الاماني 
المزعومة « نخو صحة معنوية متيئة » 9 

الأب - ان الأساة م اءتقد » هي كرا با 
سبدي في وعي بأن على كل هنا ان يكون 
« واحداً » في حين انه « مثة » بل « الف » 
بل « عدد من الأحاد » يساوي عدد الامكائيات 
التي لده... إنه مع هذا واحد ؛ وهم ذلك واحد 
آخر !كل هذا وهو يوم بأنه هو هو بالنية إلى 
اجميسع ٠‏ هذا الكاي بر الواحد 3 الذي لساب 
اننا اياه في جيم اتمالنا . والحق أنه ليس ثمة ما 
هو اوفر من ذلك حطلا !... وانتا لتلادط 


ذلك ماما دن عدت اشتاك أو تصادم في وسط 


أعمالنا » نلاحظ اننا لم تكن بكيتنال في مذا 
لفك او الكون :وان بن الفلل: اسارج ات 
يحكم علينا عبر هذا العمل وحده وان ثور بنا 
طوال الحياة» م لو ان حياتنا كابا تتلخص في هذا 
العمل وحده ! اتفهم الآن يا سيدي مكر هذه 
الفتاة * لقد فاجأتني في مكات وفي وضم ما كان لها 
ان تراني فيها ؛ لقد رأتني م لا ينغي لي ابداً ان 
اظبر امام عينيها ؛ وهي تريد ان تنسب إلي هذه 
الشخصية التي ها كنت اتوقم ات أتلبسبا من اجلرا. 
هذه الشخصية الت كانت شخصييٍ في لحظة عايرة » 
مخزية من حياتي ! هذا يا سيدي ما اشمر به على 
الخصوص ! وسترى إن هذا سيكسب الأساة 
اهمية كييرة . ولكن هناك ايضاً موقف سائر 
الاشخاص ( مشيرا الى الاان ) هناك موقفه . 

الان (هازاً كتفيه باحتقار) - دعي وشأني 
فلس ذيء يمنيني هنا ... 

الاب - كيف لا يعنيك شيه 8 

الإن - لا يمنيني شيء » ولا ارغب في ان 
ادخل في اي شأن ... انك تتعم قاماً اني لم 
أخلق لأعرض ثرفي ممك ... 

5-0 الزوحة - آه ! نعم » نكن اناس لا قيمة 
لنا »اما هو فقد حرج من صلب جويش ... 
ولكن لمعلك لاحظت با سيدي اني كلها حدحته 
بنظرة احتقار » فانه هو الذي فض عينه . 
انه يعرف جيداً الثر الذي أصابني به. 

الان ( ناظراً البيا بطرف عينه ) - انا 9 

بنت الزوجة - انت» نعم» انت ! الرصيف » 
انت الذي قذفتني اليه ! اليس هو موقفك الذي 
حال دون اثتقوم في البيت لا اقول الفة حقيقية» 
وانما محرد هذا الاحسات البدائي الذي بيث 
الاطمئنان في نفوس الضيوف ويازع من قلومم 
الثعور بأثبد ثقلاء غير مرغوب فيهم . لقد كنا 
الدخلاء الأيناتوا يكتدحوت ارض «شرعيتك»! 
آه با سيدي »م اود لو اطاءك على بءعض حاسات 
بني وبينه ! هو يقول اني اردت أن اطفى على 
ايع ! والحق ان موقفه هو الذي دعاني الى 
أستمال هذه الذريمة التي يصفبا بالنذالة » هذا هو 
السب الذي من احلهدخلت هذا اليت - امي - 
الي هي ايضاً أمه ب كخاءلة 1 

الان - إنه ليسبل علييم جميعا يا يدي ان 
,اجونى » فاث دورمم يسير . ولكن تصور ابناً 
يعيش هادئاً كل الهدوءفي بببه » فاذا به يرىذات 
يوم فاة .!حنة تصل فاسأله اين ابوه الذي تود 
أن تبره شثئاء مم يراها فحأة تعود مرة اخرى» 
هذه الفيئة نفس » تصحبها هذه الصغيرة» ويسممها 


/اه 


تعامل اباه بطر يقة غامضة عجلى » وتطاب منه مال 
بلبجة يقوم معبا الافتراض بان هذا امال انما 
يعطيه اياها هذا الرجل وجويا. 

الاب والحق انه كان واجبا على . لقد 
كات من اجل امك . 1 

الان - وما كان يدريني» انا * مى سبق لي 
ان رأيتها » امي م 'حدثوني عنها 9 لقد رأيتها 
تظبر يوما معها ( مشيراً الى بنت الزوحة ) ومع 
هذا الصي وهذه الطفلة . وقيل لي : « اتعلى انها 
امك ايضا * » . ولقد ممكنتني تصرفاتها مشيرآ 
ثأنية الى بنت الروحة ) . من ان ادرك بين ليلة 
وضحأها كيف دخلتا الى منزلنا... آم > ياسيدي. 
إن ما اشعر به » لا استطيم بل لا اريد ان 
اعبر عنه ولعل بوسعي على الاكثر ان اسر به 
الك » وانني لأتألم مما فيه الكفاية اذ اصارح به 
نفسي.فليس لي اذن اي دور العبه في هذهالأساة. 
صدقني يا سيدي أنني شخص غير قابل للتحقيق على 
المسرح . أجل » ليس لي ما افمله «عهم » فلأترك 
وشأني ! 

الاب وكيف ١‏ ... الحق انك عا خلقت 
عليه .. 
الان - انى لك ان تعرف ‏ كيف خلقت 9 
اتراك اهتممت في ” 

الاب - هذا مفبوم ٠‏ واني أقره ! ولكن 
البس هو موقفا « قابلا للاسرح » موقفك ذلك 
القاسي بالنسية لي » في ان تظل مبتعداً عن امك 
اليي:عادت الى المأزل المائلي والتي تراك لارة 
الاول وقد ترعرعت » اءك التي لا تعرفك » 
ولكنبها تعلم انك ابنبا ؟ ( دالاً المدير على الام ) 
انظر اليها » انما تبكى . 

بنت الزوجة ( وقد ثر مرا الغضب فحملت 
تغرب الارض بقدمبا ) - كالبلباء ! 

الاب ( دالا المدير على بنت الزوجة ) 
وهده لا تستطيم ان تتحمل ذلك » بالطيم ! 


'( مستميدآ الحديث عن الابن ) يفول انه لا 


شأن له بالمأساة» في حين انه قوام الحركة ! انظر 
هذا االصغير المسكين القابم بالقرب هن امه 
خائفا في وضم ذليل ... انه هو المسؤول عن 
ذلك . لعل الم موقف هو موقف هذا الصغير! 
إنه اشد احساسا من الأخرن بالغرابة »ان 
المسكين ايحسيخزي قلق هنآأن ستقيل: فيمنزلنا 
كا استقيل » يدافع الاحسات (صارة )انه 
طبق الاصل عن ابيه . متواضم ؛ثله . انه لا 
إناس حرفا ٠.‏ 

المدير ‏ ليس هذا هو خير ما في مأساتك. 


0) 


فائمَ لا تستطيموث ات تتصوروا ما يخلفه الاولاد 
على المسرح من مال . 

الاب - اذهذا لن يضجرك طوبلا.و كذلك 
شأن هذه الطملة . بل انها هي التي ستذهب اولاً. 
سوفتتحل الأساة على الشكل التاللي: حبن عادت 
هذه الام السحكينة الى ببتٍ فان الاولاد الذين 
رزقتهم خارج هذا ليت » هذه الاسرة الاضافية 
اضمحلت عوت هذه الطفلة » وانتحار هذا الصغير. 
وفرار الكبير . بحيث اننا ء بمد هذه الآلام 
ججيعها » ند انفسنا تحن الثلائة ‏ انا والام 
والابن - وقد اصصحنا بزوال هذه الاسرة 
الاجنبية » اجاتب نحن ايضاً فيا بيننا » في حالة 
فاجعة حىّ الموت ... إنه الانتقام »م قال هذا 
على سبيل السخرية » هن شيطات التحرية » هذا 
الذي في جلدي » واأسفاه » والذي يدفمى الى 
تحقيق سفادة' مستحية حين يموزنا اعان «طلق » 
ذلك الايمان الذي يحملنا نقبل الحياة كا همي 
بتواضم ... إن كبرياءنا تدفمنا الى أن تستيدل 
بالحياة انفسنا » وان نصنم للآخرين حقيقة نحسبها 
في صالحهم » وهي ليست كذلك ... ذلك ان 
لكل منا حقيقة يننفي أن تحترم على انها صادرة 
عن الا له ؛ حى حن لساب إنا الشر 5 

المدير - حسن حداً هذا الذي تقوله . انك 
حقاً تثير اهتامي » كيرا . وافي لارى في ذلك 
مادة مسرحية جملة ... 

بأت الروحة (عاولة انتشترك في الحديث)- 
هم شحص “دلي | 

الاب ( ميعدا اياها ٠‏ وهو قلق إمرفةالقرار 
الذي سلتخذه المدير ( 3 ولكن أخرمي ! 

المدير ( متابعا فكرته )- ثيء مبتكر قاماً. 

الاب - اليبس كذلك » يا سيدي المدير 9 

المدير ‏ ولكي يماحة الى شخص عنيك يقدم 
لي هذا على حاله وعنفه » يتلك الجرأة 4 

الاب - انث تدرك يا سيدي ان من خاق 
للمسرح مثلنا ... 

المدير ‏ أانتّ فنانون هواة 9 


الاب كلا ؛ على الاطلاق ... وانا أفول 
د خلقنا لفسرح > لأن . 

المدير ‏ لا تحاولوا ات تقنعوفي» ولا سيا 
أن يانم لم تثلوا ابد ... 

الاب - اؤححد لك يا سيدي المدير اني لم 
امثل ابداً إلا دوري الحقيقي او الدور الذي 
فرضه علي الآخر ون في الياة » وانا هي عاطفتي 
نفسها التي تتخفذ» حين تستبد بي اميا » مظبراً 
مسرحياً بعضالثيء» كا هو الثأن لدىاجميع... 

المدير - لا تطل في ذلك . ولكني احسبك 
تفهم » يا عزيزي » انه بدوث مؤلف ... اعمء 
بوسعي ان ارشدك الى ... 

الاب - ولكن لا .. يب ان تكوت انت 


تفلك . 


المدير ‏ انك مزح . 

الاب - على الاطلاق : انت» انت! ولملا0 

المدير - لأنه لم يسدق ليان الفت ايمس رحية. 
يكتبون للمسرح » وليس ايسر من ذلك . ثم 
أن مبمتك #سرة يكو ننا جميعا احماء 2 أمامك 37 

المدير -3 إن هذا للا يكفي 5 

الاب كيف ولاذا 7 انك ترانا نميشمأساتنا 
امامك .. : 
المدير - نعم » ولكن ينبغي ان تكتب . 

الاب - لاء وانما بدجل بكل ساطة ٠١‏ 
سنقوله 4 مشبدا بعك وشيك 2 بل كفي وضع 
سيناريو مختصر وتطبيقه بالتجر بة .. 

المدر ‏ انك تكاد تغر يني .. وإنها لتحربة 
لستحدق [إلقه كرب ٠.‏ 

الاب - اجل يا سيدي المدير » وسترى 
المشاهد التي ستخرج منبا... أك بوسعي منذ الأن 
ان ادلك عليها , 

المدير ‏ انك تغر يني حدقا 
تعال معي قايلا الىممكتي ( اممثلين ) بوسعكوان 
تنصرفوا فترة من الزهن » ولكن ارجوم الا 
تتتعدوا ٠‏ فبعد ريع ساعة او عشرين دقيقة على 


.٠.‏ ملمجحرناء 


الاكثر سنءود ( للآب ) هيا بنا » انجرب .. 
فرا خرجٍ هن هذه القصه ثيء رائمع حقا 3 
الاب - لا تثك في ذلك ! بل الا سيمن 
الخير ان نستقسم الآخرين ايضا ( يشير الى باق 
الاشحاص ) 6 
مدير - طبما ! (يهم بالخروج > ثم يلتفتالى 
الممثلين ) ارحجوى »احفروا في الموعد المين .. 
( يحتاز المدير والاشخاص الستة المسرح ثم 
يتبادل المثلوت النظرات باندهاش ) . 
صاحب الدور الاول - يدو انه حاد في 
كلامه ! فا هو مقصده 9( 
المى الاول - ان هذا هراء. 
عير للقت هه سبيت .أن نعو ال 
الارتحال »م في السينا .. 
الفق الاول - في « كوميديا الفن » 
المنتنجة الكبرى ‏ اوه ! أما انا فان أمثل 
مثل هذا الدور العجيب ! 
الف الاول - وانا كداك 
معتل رابع ( منوهاً بالاشخاص الستة ) 
اود لو اعم هن اين هبطوا علينا .. 
اممثل الثالك - لقد خرجوا من مستشفى 
للمحانين »© أو انهم مختلسوك .. 
الف الاول - والرئيس الذي يتمع اليهم.. 
البندس - بحض غرور .. هو يحسب انه 
اصبح مؤلها دراهاتيكياً . 
صاحبالدورالاول- اذهذا حقا اطريف.. 
الماك سعداف الممرح ! 
مثل خامس - أنني اجدهذا| مدعاة لاضحك. 
الممثل الثالك - ايا ماكان .. سبتاح لنا ان 
نرى ماذا عساه يخرج من ذلك .. 
ما يتككر الممثلون كذلك؛ يغادرون المسرح» 
بعضهم من الباب الذي في الداخل » والاخرون 
عائدين الى مقصورتهم ٠.‏ يظل الستار. مرفوعا . 
ينقطم التمثيل خلال عشرن دقيقة ) . 
ك0 
) التئمة ف العدد القادم ( 


عتفوك . 


مهعمو روجو اح لو ووو22222 621/2125 كلاد جل 220200122702722 0222222262822992 62722079229927 2/4022 722727773292910 122227217122127 ونا روه نقد لا ومسي ورم وريز رارزا رسال ص و 20د اوبلطا 
5 


مم ممما 0 ز ز 0 ذا 000000000000 


في قريتي 
يْ المنلغزل العاري 
الابله المدهوت بالقار 
وعلى حشيش ياس هشر 
اسشياه اعواد معقفة 
00000 
لنويّت' على عود 
ملفوفة بالتن والقش 
كالدود 
طينية الاسُواق 
كالدود 
مصلربة الانظار كاسفة 
وحديثها ... اسطورة ابيز 
وقد كان .. لم يكن » 
اسطورة اليز 
أحدوثة الزمن 

ع 
5 المؤل المدهون بالقار 
الابله العاري 
في قريتي 
وعلى حشيش بابس هش 
قط عوء 
م أماه أبن ابي اه 
شيء من الوحل .. 
حبو على بطنه 
متعفر بالفحم » بالليل !! 
وعلى رؤاه دميعة حري 
تكوي اضالعه 
ملحيّة جرا . 


حمدت على هده 


ويؤزه من حرها هب 
يغلي ويضطرب 
يقتات مدمعه 
قط عوء » 
كواء ذرات على نار 
بأنين مطغون لقان 
و أماة 3 ابن الي 79 » 
ديء من الوحل .. 
يحبو على بطنه 
ويمموء : دنا أمي 6 

ئ 
في ليلة سودا 
ل الاحواء ماطرة 
ينونة الاعصار ثائرة 
عربيدة حتا 
سكري الضبابٍ مخيفة الرعد 
عحمومة البود 
وامام ذاك المنزل العاري 
الأبه المدهون بالقارٍ 
في قريتي 
م الشحيرة” 
مقصوعة الورك 
في حمأة الفسق 
طبف يسير 
في المسبح الأسوه* 
متخبطا بالطين والوحل 
متعثر القدام 
يحذائه » بالريح » بالرعد 
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بالليل 
بالصمت والعدم .. 
ويدق باب المنزل العاري 
دقات اموات على قبر 
دقات من حاءوا من العدم 
والى "دنى العدم 
في زورف بحري 
لك أل العدم .. 
شيء ثقيل 
كصدى القتيل 
يهوي أمام المنزل العاري 
مزق جمعة من المز 3 
في حأة الغسق 
وتكومت في الطين بأ كلها 
برذ وامطار 
لبل”.. . وتحملها 
ريح وإعصار 

عا 
اعوام 0 
واذا مررت ثرى. 
في قريتي 
في المنزل العاري 
الأبله المدهون بالقار 
وعلى جدار اصفر خضدٍ 
متثائب الألوان مرتعدٍ 
ين سل 
ا 


ابد غر عارف الزناقي 


2 


م1/0/1411 11 1 0 01 


حول خطة (الادات » 
1 وو ل 
3 
تناول الد كتور عبي الدن زيان في العدد 
السايق من « الآداب » دعاوى الادياء 
امحدثين بالتحليل والتقد 
انحلة فقال : 


. وقد عرض للالتزام في الادب الدي تدعو له هذه 


« والالتزام وان مثل كثير من الاتجاهات الحدينة ا قديم عرفته 
الآداب او الادياء وان لم يكن لديم هذا الاسم او هذا التوسم في شرحه» 
ولكن حدة اللفظ قد صنعت مذهيا على رأي المحدثين »م ان حدة الالفاظ 
قد صنعت اكثر من »ذهب وهدهت ادبا على رأي الدثين ايضاأ ... وءن 
غريب الأءمر ان تحد الممارك على صفحات نفس هده اللة الجديدة في دعوا 
تور حول القديم والحديث » ويختاف اغلب كتاب هذه اغلة في الرأي او 
في التقدر » حي بالنسبة إلى الآثار الماضية - وشغات اللحلةصفحات من كل عدد 
في مناقثات حول مدلول الالفاظ مرة او حول تقدير الآثار الادبية مرة 
اخرى » ويتاف ناقدان حول تقدير الشعر المربي القديم وزول هذا 
الحلاف ثم ينتهيات الى رأي واحد » هو ان في بعض القديم حياة -- وهذا 
إقرار بصلاحيته حتى في ال الدعوة الالتزامية » وهم هذا ان حقل هذا 
الادب الحديث لم ينتكر العناصر القدعة او الاشحار التي نبتت منذ الف عام » 
فوحد فيه) الظل الذي ترءده الانسانية في بعض حواني حياتها وكان الجديد 
حائيه مكلا لهذا الظل أو أشجاراً اخرى تغرس بحانب تلك الاشجار في 
هذا المقل الواسم ٠...‏ > 

ولا يدام للآداب » من كامة في هذا الموصوع توضح ما ملكا . فقد 
خيل للد كتور زيات ان حدة لمظ « الالتزام »6 هي الي حاقت هذا المذهب» 
فكأنا يمني اننا اما اعتتقنا مذهب الالتزام لأنه شيء جديد » ثم اهم بالتدليل 
على ان هذا امر قديم عرفته الآداب أو الادباء . ولو رجم الكاتب الفاضل 
الى فاتحة المدد الاول من انلة لأدرك إث ايثارنا لهذا المذهب دوت سواه 
مردود قبل كل ثيء إلى <احتنا الحبوية لأدب فعال واع يصدر عن الختدسم 
ويصب فيه » وما دام مثل هذا الادب يوازي الالتزامية » هلم يكن لنا بد 
من الاشارة الى هذه اللفظة بالذات لتقريب هدفنا المقصود الى الاذهاث . 
فالحق ان دعوتنا أثمل هن دعوة الالتزام وإن كانت تتضمنها » ولمل في هذا 
دليلا على ان وعينا لوضمنا الفتكري هو الذي أملى علينا هذا المسلك»وليست 
هي رغبتنا في الاقتباس أو الافتتان بالجدة . 

والحق ان انمراف الدكتور زيان في إدراك رسالتنا هو الذي برر 
استغرابه قام الممارك على صفحات انلة حول القديم والحديث واختلاف 
الكتاب في الرأي والتقدير الح ... فان سلو كنا خطة «مينة لا يبرر إطلاقاً 
اغلاق الباب دون الماقثات والمطارحات » لا سيا اذا كانت هذه المناقئات 
والمطارحات تحلل هذه الخطة وتحاول ان تقومبا » وقد تؤدي آخر الأمر 
إلى اثبات صلاحيتها وأهيتبا . ثم ان « الآداب » تنزع الى ان تكون 
سجلا صادقاً لواقع النشاط الفكري في البلاد العربية » ومن الطببعي أن تقوم 
المناقضات والمفارقات في ثنايا مظاهر هذا الواقم . على ان هذا لا ينها ان 
لها رسالة تؤديبها.فبي هن احل ذلك تؤثر نشر ما عاشي خطتها ويتلاءم وهدهاء 
فان الواقم عقي اذا م يطعم بتزوع مثالي . 


2 الآداب ع« 


2. 


حول النقد النى تربك 
2 بي ل 


هو 7 
- : 
قر أت في العدد الثامن من الاداب(آب- 
عهو١د)‏ فانحة المدد » الفانحة الي كتها 
الد كنور سيل ادريس وعالج فيها مشكلة عهمة من مشكلاتنا الادبية الملازمة 
لنبضتنا الادبية فيطورها الحديد ! وقد سجلت على الفاتحة المذكورة «لاحظات 
كثأني في مطالماتي الادبية وخصوصاً النقدية منبا » وبقيت الاشارات أو 
الملاحظات على حاها لم ازد عابها ولم انقص منها » حتى صدر العدد التاسعهن 
الأداب » ففتثت سرد المدد لعلى اعثر على من يكفيني عبء مناقثة تقال 
الدكتور سبيل ؛ فل اهز ببغيتي » وتحولت الى الباب الطريف الذي ابتكرته 
« الآداب » ©» والذي هو في حد ذاته » نقد موحه من نوع التقدد 
ألذي ريده الدكتور » وذلك الاب هو قراءات الاساتذةفي كل عدد 
مفى هن الأداب » وكانت قراءة الد كتور نقولا زيادة في المدد الثامن » 
ميقة جذابة واكنه عندما ( وقفا )مم الد كتور سبهيل ادرس حول 
مقاله ( النقد الذي نريد ) كانت وقفته قصيرة » وكانت ملخصاً مر كزاً 
لها » وقد | كتفى الد كتور زيادة في فقر اتها الاخيرة ان ( ربط ) بين المقالة 
وبين بحث الاستاذ حبرا ابراهم جسيرا عن الادب الامريكي الحديث » 
واستتتج من ذلك الربط قوله ( واكأني بامنية الدكتور ادريس تتحقق في 
امريكاء لكي آمل ان لا تقف عند هذا الحد في التحقق بالنسة الينا .) وعلى 
هذا ارى لزاماً علي كقارىء همه متابعة التيارات الفكرية في الاجزاء اللية 
من يلاد العربءأت اعود الى ملاحظاقٍ واشاراتي وان اقابل الدكتور سهيل 
وان اقف ممه وتفة ( أطول ) من وقفة الد كتور الفاضل نقولا زيادة . 
يقول الد كثور سيل أدرس في استنتاحه عن مفيوم النقد الادبي ف الادب 
العرلي المعاصر ( ... وبعد فات النقد في ادبنا العري الحديث » وفي ايامنا هذه 
على التخصيص »بعيد إن يؤدي الرسالة المفروضة فيه » فروفي كثير من الاحيات 
جموعة ملاحطات متنائرة لا توجها غابة ولا تتوحه الى غابة » وهو في احيان 
اخرى تلق مضحك او تجريح مغفرض لا يلتزم .نطقاً ولا يقدم برهاناً ... 
الغ . ) ورسالة النقد في أدينا الحديث البعيد اداؤها على الوحه الصحيم ‏ 
على رأي الدكتور - والتٍ أشار اليها في استنتاجه السابق » عرفها في سطور 
سدقت الاسمنتاج ؛ وكانت ) ... لاما التاقد صاب الرسالة » فهو الذي يقوم 
الأز في مرآة تممه » ويضعه في موضعه من حياأة الناس الذين يق رأونه » 
فيؤرخ به فيا هو يقومه . ولن يكتمل التقويم في الحق اذا لم يشد الاثر 
الادني الى البيثة والجتمع » فيسل بذلك مرحلة من مراحل التطور الادبي 
الذي يتحه اليه مم الادب كله في النتيجة . ) وقبل ان اناقش الد كةور الحترم 
في هذه النقاط » ارى ان ثتفق مقدءا في ان رضتنا الادبية في شتىالفروع» 
ويتاف الصور تخطو خطوات موفقفة رغم العوائق والهواجز ؛ وه في 
خطواتها انما تبذر بذوراً جديدة في البيثة العربية الرجمية التي لم تتعود المفاعم 
الصحيحة والاراء الصائية في النقد والشعر والمقال والمسرحية ... الخ فاحكام 
النقد في الادب العربي لم تتعد قبل عشرينسنة مضت |( التملق المضحك والتحريح 
المخرض الذي لا يلتزم المنطق ولا يقدم البرهات ) على ما يقول الد كتور 
الفاضل » ولكن ... ولكن نبضتنا الادبية تخترق الظلام وتدوس الاشواك 
والاحجار » اذ بزغ نقاد كار في مصر وسوريا ولبنات اشاعوا الثقافة التقدية 
وحءلوا المقاديس والموازين في مناهم النقد وتحيص الاثار الادبية تقرب الى 
الصواب وتنسق ورسالة الناقد الذي يقوم الاثر الادبي في مرآة حتممه على 


ها يقول الد كتور ايضاً » ومصداق ما 
نثرة ( الديوات ) الدورية التي 
وا كثر يحوث الاستاذين في التقد, المءاصر» وءنها ايضاً كتاب ( شوق وحافظ ) 
للد كتور طه ؛ والاجزاء الأخيرة من (حداث الاريماء) 4 ايضاً.ودراسات 
الد كتور تمد مندور القيمة عن الأدب الحديث( كاليزات الجديد ) ور تماذج 
بشررة ) والمقالات النقدةالى كان ييكتبها اأر رحوم تمر قاخوري والاستاذ علي 


اقول الكب والدراسات التقدية ومنها 


كات بصدرها الاستاذات اللمازبٍ والعقاد 2 


ادم وسيد قطب وحسين مروة والد كتور نامر الاني ... وغبرمم » عند 
تعرضهم للآثار الادبية الجديدة ءات هذه الناذج وغيرها دليل صدق على ان 
النقد العربي الحديث سير الى هدفه بجيوية وتحدس وهر - أعني النقد - 
يتوجه الى غايته بقناس الأثر يصور التمع » وهو ليس - على ١ا‏ أرى - 
جموعة ملاحظات متناثرة لا توحبمسا غابة ولا تتوح الى غاية م يول 
الد كنور سهيل ادريس 

بغداد 


مود العبطة نامي 


حول قصيدة « البعث الافريق 0 


في عدد الآداب التاسع » وهو عدد ملي ء بقصائد وهقالات وقصص أكثرها 
قم دسم بالفكرة والاسلوب » وتدور مواضيعها حول ما يهم العرلي الواعي » 
2 تشع نهم الشاب القو مي الى قصائد مثل « ايتها العروية »4 و<اهوت 
شريد » وءقالات مثل « مشكلة الشخصمة العربية »> وقصض وروايات مل 
رواية « طريق العودة »> وقصة « الطريق » » نطلم وبا للاسف في مكانت 
بارز من أغلة على قصصدة «ادعث أفر يقيا» لناظهها الاء.:اذحد مفتاح الفيتوري. 
ومن خلال ابيات هذه القصيدة يرج عاينا الناظم بقوهية جديدة » هي 
« القرمية الافريقية » » ويتغنى د بامة افريقية » .دعي أنه أحد أفرادها , 
وهذا ظاهر حلى في بعض ابياتها » واليك هثلا على ذلك بعض الابيات مخاطياً 
عا أقريقيا 5 
.. أفر يقما النائية 
« اني اناديك انادي دمي 


انار أجداديه » 
.نادي امو يَ الغاريه © 


غ2 أفر , بقيا 


ما هي الصلات لني تربط أجزاء هذه 0 تا ببعض + أكونا! قطمة 
متصلة من الارض» يكفيها لكي تؤلف وطناً واحداً 7 وما هي هذه الاسس 
التق يضما كحجة لدعم رأيه في ان هذه القارة تؤّلف وطناً واحد؟ كا قال 9 
أو هل تفم أفر يقبا أمة واحدة لكي تؤاف وطنا واحد؟ 9 واذا كانت كذلك 
فا هي «قومات هذه « الامة » الافريقية الت يدعيها ناظم القصيدة اذا كان 
اعني ما يقول 0 وكات قوله هذا صادراً عن اعات فحر قريحته من أحابا 97 
ما هي الصلات الت تربط 0 «الأمة» الأفريقية وجاعاتم! بعضْهم ببعض* 
ي صلة اللغة المشتركة 7 وهي 0 * أم هي صلة اتارع المشترك 
0 أجزاء أفر يقيا 1 . وهذه الأحزاء منها 
الي لها تاريخ » لا يوجد اتصال او اشتراك في تاريخ كل منها ولو لسنوات 
معدودة قلياة » وأت قوله : 


ماض الى تارياً 


د عريانة الماضي بلا عزة 2 تتوج الآني 
يؤيد رألي بأن بعش أجزاء أفريقيا لا تاريخ لها » ولكنه 
الجزء العربي هن أفر بقيا ذي التار يع الحافل اليد » قدعاً واحدثا '. 

أم هي صلة الآمال والمصالح المشتركة 1 واذا كانت كذلك فا هي الآمال 
والمصالح التي تتترك فيها افريقيا العربية وأفريقيا الججوبية أو الكونو مثلا . 
واذا كانت هذه الصلة في العادات المشتركة » عاين هذا الاشتراك في العادات 
بين مختاف أجزاء القارة الأفريقية 7 


» ولا سؤدد‎ ٠.6. 


لا ينطيق على 


3 


وقول الناطم : 


0 أهر يقيأ .. أفر قن ك المظفهه » 


الى نيفج ات 
د« مى دارةالأرضحرايك م قآارت دوس المنئك المضرمة» 
لازت لاقدارك هته 


لة ©» 
أينطيق هذا 00 أفريقيا 7 بالطبسع لا . ولكنه يمكتنا أن 
ل! 


تون ذه ينطءق على دءضص أجزاء ء أفر بقيا الوسطى ولس على 2 ولببا أو 
المغرب المربي كاله 0 وهي 


وقوله: «دانت 0 صغفين 


الاحزاء العربية من أفر يقي 9 أو هل تدور 
الأر ض -ول الوطن العرفي يحزئيه وشعبه مستلم يغط في رقاده العميق 7 أله 
تراة استيقط كله » منذ أمد ليس بالقسير » وفي وقت واحد تقر ييا أيناهض 
المنتفس لسار جسع حريته ؛ ومقامه بين الأمم ؟ ولكن اين امم اواسط 
افريقما من مذا ا 

جيل وهيل حداً ان بنتصر. الانسان الخر للشعوب المستمهرة المظالومة 2 
القارمة في زوايا التارخ الظفهة ؛ ضد مستممريهأ وحلادا » ويساعدها على 
الافضل ان ينتيه الانساث الى وطنه نفسه » اذا كان 
لايزال جد قال" مبعيت عد المنقدس"المنيا وان بدن أل فيد 
اجزاء وطنه الممزق بحدود «صطنعة وضمه! الممشتممر لخدمة مأريه . 
يصح وطنه حر] «وحداً قوياً » في ذلك الوقت يمكنه أن عد يد المساعدة 
والممونة الجدية للاءم الاخرى التي لا نزال ترزح تحت نير الاستمار الغاشى » 
وفي جبل وتأحر . ' 

وفي الختام لي كامة أخيرة أسوقها الى حفرة الناظم 
بعين الاعتبار وهي 


ثيل حر يتا عو للكن 


وعندما 


3 وارحو ان يأخذها 
: أنه اذا اراد اث يطرق موطوعاً حديدا ؛ فايطر قه في 
لها » 
من اجل أن ينظم قصيدة ذات موضوع ممتحدث » هذا اذا كان هناك 


غير هذا الال . لأنه غير مستحب ان يختاق قومية جديدة لا اساس 


استحداث او تجديد . 
اديب قعوار 
حول عوشي القاعيلة” 
حضرة الاستاذ عبد العزيز سيد الأهل 

لا بد لي من الاعتراف بالفضل وتقديم جزيل الشكر لأنك كنت هن 
السياقين الى «عالجة هذا البحث المفمور ذي الفءالية الصامتة ... ولطللما نعف 
اخمبور - بدافع غاهض - كتاباً فحطه إلى الحضيض وأغرم بآخر فرقمه الى 

ند .. والموسيقى بعامة وموسيقى الفاصلة يخاصة تلمب في ذلك كله دور القدر 

الذي يدورفيرفم ويخفضدون أن يدرك الئاس السر والسب ..! 

علك يا سيدي حين تتخذ مثلا من سقوط الطائر و كيف أنه يخفف من 
يحط على ريشات ذيله لثلا بتأذى . 
الطيؤر العصفور السكين . وكأني بك تريد ان ضام النسر والصقر وها 
أجدر بالذ كر والقياس ولهما طر بقتها الشويرة في السقوط المفاجيء والانقضاض 
الحاد الماغت المتسارع على الفرية المينة المنشودة ... وإذن فالسقوط لا 
يكون دائاً على طريقة واحدة انما يخنلف باختلاف الغاية الهدوفة . 

قد تدور الآلة وتهدأ » وتهدأ ونسترخي » ثم تسكن فتنام كا تقول يا 
.ءا الفناث فأظن ات عليه ان يبدأ فيتحرك فينطلق فيتور فينفجر.. 
وذاك مثل. الأديب الذي يكنب من قليه لا من لانه . 


خفق حناحيه ُر م كنت تقصد يذلك من 


سيدي. 


8 «هو سيقى الفاصلة»© «وضوع «طر وح للماقثة في العدد الثامن بقلم 
الاستاذ عبد العزيز سيد الأهل . 


ولمل الانساث يعجب منك في مثالك هذا إذا عرف انك اديب ..! فى 
كات يقاس الناس بالفولاذ والحديد ..!؟ وم كات يشيه الأديب بالآلة 
الخرساء . . 71 
ثم انك يا سيدي تفرض على الاديب ات يسير على السنة ككل شيء<وله 
وأن ينصاع للطبع ويرجو السلامة.. أفلا تخثى ان تخنق بذلك النبوغ وتقتل 
الععقرية في الادب ..!7 لأنك بمعملك هذا تشد الكاتب بغل من حديد الى 
جدار أصم فيأبى دم كا تجمح الفرس الأصيلة حين تثد الى حلقة في 
جدار منعزل ... 
علا 
تقول فياحد المقاطم : «الفاصة تحتاج في نبايتها الى بطء وهدأة ..» أفلا 
عرقتنا اي الفواصل تقصد وفياي انواع الكلام تفرض هذا النمط المتباطىء 
من الفواصل ..7! ام ان الفواصل في عرفك كبا من نوع واحد لا تتباين 
مها اختلف الموضوع واختاف المقام.. أفصيت كاها من رصاصفي قالبواحد..7! 
ثم لنشرض أن البتدي الى الخير - حسب تعبيرك الفخم ‏ يعرف اث 
د ناية الفاصلة هي الخرزة تفصل بين الخر زتين في النظام وانها كانت في آنات 
التنزيل ممنزلة القافية في البت تدل على ان البت قد انتبى الى بدء جديد .. »© 
افتمتقد ان معر فته لذلك تفرض على الفاصلة ان تردد دام على نسق واحد 
فتتتبي الى بطء وهدأة ..9! 
ثم من قال ان القافية في الببت تكون دائأ على طريقتك في التلايين 
والتبطيء وان هذا التليين والتبطيء هو وحده الذي يستطيع ان يدل على 
على انتباء البيت الى بدء جديد ..7 ثم من قال ايض؟ً ان الفاصلة في آيات 
التنزيل تتكون على نفس ذلك الندط المتساوق الذي لا يبدل .. 
“هلا تكرهت عاينا بأمثلة فدعمت ادعاءك ..! 
ثم انني لأعجب كل العجب كيف توصلت الى ان جع الكتاب والخطباء 
الذين ملحكوا ازمة القيادة والسيادة لم ينس احد منهم ان يكون دائاً وفي 
نباية كل فقرة مبطتئأ ملينا كالضارب على الخود يبدىء النغم اذا قطع ...7! 
ثم من هذا العازف البليد الذي دام ييدىء النغم اذا قطم ..!! فيسير 
بذلك على وتيرة واحدة فيكل الانغام . 
ك0 
لا شك ان السامع اللبيب والقارىءالفطن يذهب وراء الكلام النغوم 
وينصرف عن غبره ») وحقاً ان المقال يحب ان يكتب بفيض دافق من 
ساحر الأنقام ... 
لكن اتمتقد أن ساحر الانغام هذا لا يكوت إلا في الفاصلة المليئة 
البدأة ...19 لكل موضوع ساحر الانغام ملاتم قد يلين وقد يشتدءقد يتباطاً 
وقد ينقطع » قد يبدأ وقد يثور .. واللفظ لا يدعم المع الا اذا تجلت فيه 
الموسيقى التصويرية اللازمة فالمنى هو سيد موسيقى الفاصلة يكيفها م يشاء... 
ولعل اشد المقاطع تنا واكثرها جرأة في الادعاء هو مطلع ذاك المقطع 
الاخير الذي تتهم فيه الناس من قبلنا بأنهم لم يؤسروا ببعض الخقطاء والادياء 
إلا لأنهم موا بقاطم الاصوات والسطور نفماً يدأ بعد علو ويبطىه بعد 
سرعة ويطمكن بعد عنف .. 
ما للناس والمدوان حىّ يتحيزوا لنوع واحد من الفواصل دوت غيرهمع 
ان لكل نوع مكاتته ..1* النقص واضم في قول كبذا لانه أعرج فبو يذ كر 
نوعاً واحداً من الانغام والفواصل وييمل كل ما عداه . 
بلا 
وختاما لك رأيك ولتيرك رأيه .. فسر انت على السنة مقلد] طالياالسلامة 
واقرأ ما شت وانذ ما شت .. 
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حول سيط اللغة العر بية 


يوْلني » ويؤلم كل عربي بخاص » يحس قسوة التجرية الي تجريها اءثه » 
ويعيش عنف المرحلة التي تمر مها في وقتها الحاضر » يؤنا-ان نرى بعضا من 
مثقفينا ( الكبار ) يتوزعون فى خطين منحرفين اتفكير » لا يورثات إلا 
المشاكن والأذى .. ففريق منهم تأثر بالفكر الاحني تأثر سلبيا جعله يعيش 
بالتذوذ » وينسج حوله من شذوذه خيوطا عتكيوتية يمتقد أنها شبكة تصطاد 
الحيتات .. ( فلينانية ) النافي » و ( «صرية ) المصري » و ( سورية ) 
السوري » اخطر ثيء من هذا النوع » واخطر منه ان ينحط التفكير الى 
الخحاله الاقليمية الضيقة » والى عا هو احط هنبا .. الى استعياد الارض لعقل 
المفكر ( المبدع ) » مع ان لارض تأثيرهاء وفيها صورها اميلة » ولكن 
لبست الى الدرجة التي تستدعي انيمشقها الناس بهذا الشمكل المفتعل »و يعبدوها 
هذه الوثنية المدوهة .. والخطر المحدق كامن في صمي هذه الافليمية البشعة 
وهذه (الأرضية) المملة .. ولكن اين من تدعوم لهنم والعطاء » والأيادي 
قد شدت بأصابعها جيماً حى لم تعد تدري ءاذا تحمل . وفريق تأثر بالفحكر 
الاجني تأثرآ ايحابيا » ولكنما ايجابية اخطر من تلك واثمل .. انها ايحابية 
استعارية تحمل نفسها بشكل منظم وهوجه » وتركز قوتها وضرباتها على الآثار ‏ 
الثقافية الخالدة للأمة » بغية تحويلهبا » واضعافها » وطمس ممالبا . وهحكذا 
تفزو هذه الايجابية فكرنا العرني وثقافتنا العربية» لتحويلها الى فكر اجني؛ 
وثقافة اجنبية . ؤتجد انصارها المتحمسي نلا في شباب عرب جبلوا انهم عرب. 

وبدافع من التعصب القومي الشريف » اجبرت على ان اكتب مثل هذه 
الكارات القاسية نوعاً » عندما قرأت رد الدكتور « ائيس فريحة » على نقاد 
كتابه في العدد التاسع من « الآداب » ووجدت فيه هذه التبريرات الي 
تشكل ثورة عنيفة في سمم اللغة » وابرز ما رأيته وأثآر دهشتي وثورتٍ مما » 
الفكرتان التاليتان . 

» الاعراب في كل لغة ظاهرة بدائية‎ « ١ 

لست على عل باللغات لأناقش هذه القضية » وارد عليبا » وانما اترك اس 
مناقشتها العلمية لعلاء اللغة من العرب القوميين الذينيعتيروت قضية اللغة العربية 
قضية أمة بكاملها » أمة كان ولا يزال لاغتها ١‏ كير الفضل في خدمة العلم 
والثقافة» امة عاشت اعنف التحارب الانسانية » وصمدت لأقى ضربات القدر » 
بفضل لغتبا » ومقدرتها على الأداء والتعبير » واتساعبا الثامل للترجة » ونقل 
الآنثر الأجنبية .. ولا ا كتب ( شعرآ ) ولا ( خيالاً ) ولا (الوك ماضيا) 
ولا ( اعيش في قصور الاوهام والاحلام ) عندما اقول هذا . 

غير ان عدم اختصاصي بعل اللغات لا ينعن من ان اقدم أن لأبناء اعتي 
على ضوه المصاحة العربية التي اعتبر من الجرئة بأبرز مكان ان يفكر مفكر 
عرني على غير ضوثها ٠‏ واذا لم يكن رألي منيا على أساس من عل اللغة » 
فانه لن يعدم بناءه على اساس من التاريخ العربي » والقومية العربية . 

لم نقرأ في التاريخ عن لغة العرب ال+اهليين انها كانت تستعمل الاعراب.. 
وانما كان العرب يتكاموت الفصحى بسليقتهم » ويضبطونها بفطرتهم » دوت 
حاجة الى تعم قواعد او اختلاف على اعراب . ولا احسيني بحاجة الى تقديم 
دليل على بلاغة اللغة العربية في الجاهلية » وقصاحتها » وانانيتها » فكل بيت 
من الشمر الجاه لي » وكل ججلة من اخطب الجاهلية » وكل كلمة قالها العرب 


الإهليون تصم ان نكون مثالاً حياً ودليلا ناطقاً بأقطم الحجج واليراهين 
على اصالة هذه الغة » وعظمتها وخلودها .. والذي .تعلمناه من التاريخ هو 
ان اول واضع لقواعد اللغة العر بية كاث مدلمما ؛ وهو «علي بن أبي طالب»» 
وقضيته مع « الي الأسود الدؤلي » مشبورة ؛ اذ وضع له أساس القواعد 
بقوله : ( الكامة ثلائة اقسام اسم وفمل وحرف » اتم هذا التحو يا أبا 
الأسود ) . والسبب الذي تنقله الرواية » وتند اليه وضم القواعد مو 
خوف الامام وصح.ه على لغة العرب من تفشي اللحن بسب ( دخول الاعاجم 
واختلاطم بالعرب ( ١‏ 

واذن فالقضية قضية اعاحم يجبلوت اللغة العربية » وقد دخلوا الاسلام 
فتعاموا لغة العرب » ولم يستطيعوا أن يجيدوها كأصحابها » فأدخلوا الاحن 
عليهبا » والاحن عيب في اللغة » و<طر عليها » ولا بد لما من ضابط يضبطبا 
ويحفظها منه » أي لا بد لها من قواعد » فكان وضم القواعد لهذه الغاية . 

وهكذا استمر التاريخ العربي يسير م نعل - وتسير معه لغة العرب » 
وازداد دخول الاعاجم » وكثر اختلاط, بالعرب حى تكونت من جراء 
ذلك ( لغة المولدين ) العامية » واصبح التكلٍ بها الى جائب الفصحى قضسية 
واقمة لا حال الى الحرب منها الا بالحرص على تقوية الفصحى » واحكام 
قواعدها وتعليمها لأبناء الشعب العربي حرصا على سلامة لغتهم » وحفظا لها 
من الاندثار . 

وساعد تاريخ البلاد الاستعاري تلك اللغة العامية » وشد من ساعدها » 
وقد بلغت اوح يدها في عبد الاستمار التي » ولكن امرها صعف في عبد 
الاستعهار الاوروني » ومالت الفصحى الى استعادة يحدها ومر كزها المتاز يمد 
دبيب روح الوعي في دماء وعقول الشباب الماضلين » منذ ان لاحت تباشير 
النيضة الحديثة . : 

ولا أظنني بحاجة الى اقامة دليل على القول بأنه من غير المنطق ومن غير 
الممقول أن نعيش بالثاذ » ونلبد الطبيعي » أي أن نتكام لغة الاعاجم » 
ولبجر لفتنا الاصلية .. 

أن الامة العربية ومعها لغتبا » بحاحة الى بعث عرلي حديد . 

"ا « العر بمة العامية تطور منطقي محم » 

وما سبق » يتين أك العر بية العامية ليست تطوراً «نطقيا عتما » الا من 
وجبة النظر الاستعمارية المريضة ؛ المصابة بروحها وعقابا معا .. اللحن عيبفي 
اللفة .. أُدخْله غير العرب الى لغة العرب .. واللغة العامية خطر ماحق ؛على 
العرب وججميع ها أنتجوه؛ وءا أبدعوه. انها خطر على وجودمم » واستمرار 
بقائهم .. انها جرعة مرتكبة » ولا بد ا من كفارة» و كفارتها الوحيدة» 
دعم اللغة الفصحى ؛ وتعليمها للناشئة .. وان الجين كل الجبن » والخور كل 
الخور » والخمانة كل الخيانة » في الانهزام من الميدان » ميدات النضال لدعم 
وجود العرب من كافة حباتنه » ومن جبة اللغة العربية الأصيلة: خصوصا » 
لأنبا مفتاح وجودم » وقفل بقائهم » وفي الاستسلام لدعاوات أجدبية استمارية 
تثامر بوقاحة»ودناءة على العرب وآ ثارمم» في ماضيهم » وحاضرم ؛ومسشقيليم.. 

العربية العامية ‏ با سيدي الد كتور ‏ تطور غير منطقي » لا بل هو 
الشذوذ بعينه . فهل با ترى للشذوذ منطق » كا للطبع منطق « . قا 
يكون ذلك.في بلاد العرب هنذ سحيقالأزمنة» لغة فصحى واحدة يتكامونا 
ويسجلون آثارم ها » وقد يختلفون فيها » الا انه اختلاف على الاعراضلا 
عمس صمم الجوهر » انه اختلاف على بعض الضوابط » واعراب بعض 
الكفات » وليس اختلافا على أساس اللفة » ولا على شيء بارز الاهمية فيها .. 
اما اللغة العامية فلت واحدة »ولا ندري ولا أدري 05 كيف نقول إن 


إل 


عند العرب لغة عامية؛ والواقم يشهد بأن عندهم في كل قطر » و كل مدينة» 
وكل قرية » حتى وكل حي © لغة عامية خاصة . ومن المتمذر أن إتفاهم 
أصحاب هذه اللغات العامية باغاتهم المامية أو أن يسجلوا آثاراً مشتركةء تريطوم 
بوحدة التاريغ ووحدة المصير. والذين لا يستطيعون أن يتفاهموا بلغاتيمرولا 
أن يجلوا آثرآ مشتركة يمتبرون - بديهيا ‏ أجانب في ها بينهم .. وما 
رأيك 7.. هل يفهم اللبنافيالشس العامي المصري أوالمر اقي» أو هل يفوم الءراقي 
الشعر العامي اللبناني أوالمصري9..وبالمقابل هل يتعذر على أحد منبم:فهم الثمر 
العري الفصيح من أى بلد او اي قطر عربي كان ٠.9‏ 

رفقا باللغة العريبة ابا المثقفوث ااتخوهوت بالثقاقة الغربية لا بل رفقا 
بالأمة العربية » عفوآ » بل رفقا بانفسك ! فالأمة المربية أمة عريقة تستند على 
أساس راس وطيد من المدنية والثقافة والتراث المضاري الالد » لا تختى » 
وللا يخشى ابناؤها على كيانها من التزعزع » ولا علي وناعها من المحدم » وكل 
ما تخثاه هو ان تطول نكبتمها بأبنائها الذي اساوٌوا فبمها وفهم ما لا علييم » 
فتسيء هذه النكية الى حياتها التي تريدها خلاقة » مبدعة » مساهمة ابدا بالتقدم 
الحضاري الاناني ٠ ٠‏ والاغة العرية لغة اصياة » لا تثى ولا يختى اصحاءبها 
الخاصون لها » على روحها من الجدب » ولا على رياضها من الاقفار » لأنها 
مخصبة تحمل الخصب في اعاقهاء خفراء مزهرة تحمل في داتها ربعا دااء وكل 
7 نخثاه؛ هو ات تطول فترة سحنروا» فتقعر زمنا آخر قن الابداعوالابتكر» 
واغناء الثقافة الحديثة ٠‏ 

انا لا انكر ان الاغة العربية في وضعبا الاي » وثو-ها القديم ؛ تحتاجالى 
تطوير» وتهديب » واصلاح » وات علتها الكبرى كامنة في خطرا وقواعدها . 
ولكني لا اذهب مع الذاهيين المنساقين بعزمهم او برهم مع تيار اجني دخيل 
الى القول باستعمال الفط اللاتيني لأني لا اريد ان يضيم ,تراث الآلاف من 
السنين ويحتفظ به في المحكتيات الأثرية » والمناحف » وانا زعم لا بل ضاهمن 
بأن حاولة من هذا النوع يستحيل قاءها » لأن نسف اثر مشترك بين آ لاف 
السنين يستحيلت#ليا مها طالت هدة العمل له» واشتد الجهد الميذول مناحله. . 
فهلا فكرنا بالرجوع الى الكتابة الممارية »او اليروؤليفية » (فه) على الاقل 
اثران عربيات ) لنخلق مشكلة للبحث حديدة ٠.‏ وهذا غاءة ما بريده المثقفون 
٠‏ ولا اذهب مهم الى القول بالتحاص من 
القواعد والاعراب او النزول الى ميدان العامية على انها ( اكثر مرونة 
واقدر على التعبير عنافكار العربي » ومسايرة عقله؛ وأصدق في نقل افكاره 
وتسجيل آثاره ) » لأفي ارى - على عكس ما يرون - ان اللغة النصحى 
عملا الصق بالذهن العربي » واشد ملاءمة» واقوى تمييراً » واصدق تسجيلاء 
واعظم اداء » واقدر تصويراً إلى ما هنالك .. ولأني حربت عمليا عشرات 
التجارب على تلاميذ المدارس الابتدائية » وفي محافظات مختلفة من سوريا » 
٠.‏ وكانت 
نسية نجاح الفصحي نذيرٍ سوم على انصار العاءية ٠ ٠‏ لذلك »؛ ولاني استبعد عهد 
الشيوع والحرية الرخوة عن العرب » واستنكره » ارى اك العرني لا يوز 
ان يعيش الا في النضال اللاهب من احل الياة الحرة الكرعة الي تؤهله 
ليشرف على العالم من عاياء عليائه كالنسر المسيطر على الو ينزه في عوالم تل 
فها خامئة عحاف الطبور ٠‏ 

وختاما » الى الاستاذ زكي الارسوزي؛والاستاذ سميد الاففاني» والاستاذ 
عبدالت العلايلي » والد كتور امين الخوليمن اعرف جولاتم, الناححة واللغة 
والقوءية » وآلى شاب العرب الاحرار » اسوق هذا التمليق الس.ط » لعتة 
نفار» علهم يضعون » بأداتهم القاطعة حد] لهذا الحذيان الغوي الذي لاتحصد 
هنه الامة الا اسوأ التتائمج » ويوض-ون الطريق امام اجيل العربي الصاعد . 

جه جيل حسن 
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عندما اخيرني صد يقي ى الشاعر عند الوهاب البياني برغسكة 


ال كتوو مو ادرتين في ان اعلق 08 العدد الماضي من 

« الآداب »» ل أجد قوع أبدأ به تعليقي خيراً م 

« الالتزام » فى الأدب 
ضمغا 0 0 «الأدب الملتزم» لنفسها © وهي قد ارضت 
بذلك عدداً كبيراً من القراء والادباء الشياب الذين «تحرقون 
سُوقاً للتعبير عن عصرهم وعن الظروف والمثا كل التي تعانيبا 
البلاد العربية فيالوقت الحاضر.غير افي اود ألا تقنع «الآداب» 
بتصوير مشاكل بلادنا والأزمات التي نجتازها » بل أتنى ارنف 
تتخذ لنفسها هدفاً أوسع من هذا » وهو الدءوة لاحداثبدءعض 


من مو ضوع 
5 ولا شك ان 0 الآداب « ول أحسنت 


التغييرات في يحتمعنا وتصوير الاوضاع الكائنة ضمن ما يحبأن 
تكرن عليه . وبذلك كلسب ادينا العرببي دينا ميكية وقوة 
ويتخذ طابع النضال بدلاً من هذا !١‏ الطابع السكوني الذي هو 
عليه الآن ٠.‏ ومثل هذه الدعوة لتغيير الأوضاع > نت. ان تسكند 
الى تصور متاسك للانسان والجتمع. الذي نريده »كأ ان هذا 
التصور نفسه يحب أن يقوم على 7 س اصيلة خالدة في الانسان 
لااغل اين وبذلك يكتسب ادينا طابعاً 
انسائياً بالاضافة الى تعبيره عن مشا كلنا وأوضاعنا المحدودة . 
وهنالك ملاحظة ثانية اود ان ابديها على الأدب الملتزمالذي 
تدعو اليه هذه الجلة . وهي ملاحظة استوحيتها لا من مطالعتي 
للعدد الماضى فدسب بل للاعداد السابقة ابضا »؛وهى وحود 
اهام 2 بالالتزام ) على حساب «الأدب» 5 كثير بن الأحناق: 
واعنى هذا انه يمحرد ان يتناول احد الكتاب مشككلة اجمّاعية 
اول الو ىعني :لفان كنا تمتك قبي قبية غافة ينض النظر 
عن تجاحه أو فشله في التعبير عن هذه المشككلة بالشكل الأدبي 
الذي اختاره سواء أكان شُعراً أم قصة أم مقالاً أم غير ذلك . 
بدنا الواجب ألا يمنا الالتزام ننسى الأدب بأي حال من 
الأحوال . يحب 


العربي عن طريق بث روح جديدة فيه هي الالتزام » وبذلك 


اقلدميةقومية عابرة . 


ع 
ان كرون هدقف ( الآداب ) خدمة الادنب 


تخدم المجتمع العربي بقدر ما تقدم له الأدب الذي يلائه . 


اما العدد الماضى دن 2 الآدان 4( فسدوف أقسمه إلى ثلانة 
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اقسام - : مقالاات و 


كل لون من 0 على حدة»مع العلم باني 
كل كتابة لا تشبر مشكلة جد ردة 4 


قاصدص وقصاءد بد 00 . وسوف أعلج على 


ْ فى سأ غفل عن عيل 


اللقالات 

يفتتم الد كتو ر جودج طعمه العدد عقال عن م مثحكلة 
الشخصية العربية » وفيه يقرر بان الجتمع العربي الالي لا يكن 
اعتياره بدئة صااة لامو الشخصية العربية » بل هو يثير فى هذه 
الشخصية مشاكل كثيرة معقدةاههها مشكلتان: المشكلة الاججاعية 
والمشكلة الفتكرية العقائدية . وينتبي الد كتور طعمه الى ان 
الفرد العر بي ( مضطرب مقلقل » ل منتج'» وانه يحاجة الى 
تغييير عند الى الجذور والأعماق و كرجه دن عالم العمودية المظلم 
الى عالم الانطلاق الفسييح ) . والذي لا سك فيه ان الدكتور 
طعمة بع الج المشكلة بنظرة نفاذة تتيح له 'لتوصل الى : نتائج 
ديحرحة كثيرة . غير ان الذي اخذه عليه هي هذه النظرة 
الث ركيدية عدئ1اغطادنره المتطرفة التى ينظر ما الى الانساذعامة 
إلى الفررة الع واقاصة ب وس كدرو ف إن اذا ارق ضاخد 
به هذه النظرة يتلخص فى أن الكل مها كان نوعه مختلف في 
عله ع 7 الأجزاء الني يتركب منها . أي ان النظرة 
الت كيبية تعاكس النظرة الفردية التى تعتبر الفرد عالماً مسقلا 
بغض النظر عن اعرال والطروق الواقعية والاحمّاعية الت 
ش فمها . وفي نظري أن كل واحدة من هاتن التطركن 
تتغاضى عن حقائق' كثيرة . فالد كتور طعمه يؤسس حكياناً 
تركيدياً لاشخصية العربية ويمل لهذا الكيان طبيعة خاص 


علس 


ومشاكل خاصة تنبع من تمع تركبي خاص هو امجتمع 
العرلي. وهو بذلك يتغافى عن الشخصية الفردية والشخصيمة 
للش ولا نظن لذ الى كخكيية ولمنه سن لحم لاد 
الى ريه انا شرق لقره فيا .. بوالععيم :فى شري نف أرلفه 
الفرد يؤثر في ا جتمع م ان الجتمع يؤثر في الفرد . أي انهنالك 
حقولاً صغيرة في الحقل الاجماعي هي اطكريات الفردية » وهذه 


الحريات فعّالة في الجتمع وهي التي تفسر ظروفه وتعطيها معنى 


ينا وتساهم في صنع مستقبه . فلست هئالك شخصية عربية 
واحددة بل هنالك افراد يعيشون في يحتمع معسين هو المجتمع 
العربي . دحيح ان هؤلاء الافراد يتأثرون بظروف اجتاعية 
واقتصادية وسياسية معينة » ولكن كل واحد منهم هو الذي 
يجعل هذه الظروف موجودة بان يأخذها على عاتقه ويجنحها معنى 
معيناً » فهنالك تأثير متبادل بينها : المجتمع يقدم للفرد ظروفاً 
وحوادث معينة كعطياتعايدةوالفردهوالذييحيا هذهالظروف 
ويفسرها ويتحمل مسؤوليتها بان خضع لها او تحاول تبديلها . 
فضلا عن ان الفرد لا يمتكن ان يندمج في كيان واحد هو 
الامة» بل هنالك وحدات تر كيدية طيقبة لا بد ان تأخذهابنظر 
الاعتبار . وان لكل طيقة ظر وفها وسُخصيتها الخاصة . فالعامل 
العربلي لا يمكن انيشعر بنفس المشاعر او تحد ثله نفس المشاكل 
الني بشعر بها البورجوازي ١‏ و الرأسمالي » بل هنالك ظروف 
طبقية خاصه تؤثر في هذا العامل كالاحوال 0 ل د 
وغير ذلك . ولذلك فان تعميم الكاتب للنتائج التي يتوصل اليها 
على شخصية واحدة هي « الشخصية العرنية » » شخصية يندمج 
فيها العامل والموظف والفلاح والرأسمالي يحدث يشعرون بنفس 
المشاعر ويحاولون حل نفس المشاكل » مثل هذا التعميم ببعدنا 
عن حقائق كثيرة ويقودنا الى تأويلات واحكام تعسفية . 
وفيالعدد الماضى استفتاءطر حته «الآداب» على بعض الكتاب 
حول النزعة الانسانية في الأدب العربي الحديث . وبالرغمّ من 
اي قد أبديت رأبي في هذا المو ضوع في العدد نفسه > إلا افي 
لاحظت بان اكثر اتاب الذين أدلوا عاامم ف هذا الصدد 
يفهمون النزعة الانسانية في الأدب فيا غامضاً ل نستطيعوا 
التعبير عله بوضوح »© وقد بقي بعذهم يدور حول الموضوع من 
دون ان ينفذ آلى لب" السؤال . والذي أثار استغرابي ان كتياً 
كالاستاذ سلامه موسى لا يفتتح امام الكاتب العربي الذي يريد 
ان يكونانسانياً الا طريقاً واحداً هو ان يدرس السساسةوان 
يصل منها'الى المذهب الاشتراي ! 
الأدب ؛ بشن الد كتور ب 
زيات حملة عنيفة على من تسيوم (بالدعاة) الى مذاهب جديدة 4 
الأدب العربي . والأدب في عرف ألد كتور زيانت حقل مهي" 
تنيت فيه اسجار باسقة ستظل. الناس فى ظلالها الوارفة . وقد 
فات الدكتور زيان أن هذا المفهوم المثالي للأدب قد تغير_كثيرً 
في هذه الأيام » وان اليل العربي الواعي في الوقت: الحاضر لم 


وفي مقال « حديث ف 


وم 


بان الادياء ال محدثين يحب 


بعد يفهم الأدب هذا الغهم المترف » بل صار الأدب لدى هذا 
الجيل تعبيراً حراً يقوبم به الكاتب عن مشاعره وظروف عصره 
ومشا كل بنى قومه ومشا كل الانسانية عامة . ومها يكن من 
رأي الدكتور زيان في الادب العربي القديم ألذي يحتوي في 
نظره على جميع المذاهمب الفكربة والادبية الني ظهرت في الشرق 
والغرب » فان هنالك حقائق تخص الادب القديم لا اعتقد ان 
الكاتب ينكرها او يتناساها . اولاها ان هذا الادب لم يعرف 
الاشكال الادبية السائدة في عصرنا الماضر كالقصة وفروعه ا 
والمسرحية وغيرها . وثائنتها ان هذا الادب قد سبطرت عليه 
نزعة بلاغية جعلت الهدف الاو للاصحابه هو فن صماغةالعيارات 
البليغة والتلاعب بالكايات وتر كمسها . وثالثتها ان اكثر الادباء 
في العصور القدية لم يعبروا عن مشاكل عصرهم ولم يكن الأدب 
لدى هؤلاء تعبيراً حرا عن انفسهم يتوجهون به الى بني قومهم 
بل كان حرفة يتعدشون من ورائا ويستجدونها رضى المكام 
وعطفهم . وليس في نيتي الرد على مقال الدكتور زيان لارتف 
ذلك يحتاج إلى مقال خاص . بل كل ما اقوله في هذا المجال هر 
ان الادب القديم الذي يدافع عله قد غرق مع عضصره » وارت 
اليل الواعي يسحث اآن عن الاشكال الادبية الني تلاعه والى 
ا 0 ار ا 
اللغة الح يقول ما الكاتب فهذا ار مسلم به ولكن لس معناه 
أن #تعوا لف النابتيى ' والاشلن 
الأدبية القدية جرد انهم يكتبون بنفس اللغة الني كتب بها 
القدماء. إن اللغة وسيلة من الوسائل يمسكن ان تستخدم لأغراض 
سْنى . فاذا كان ابو نواس قد استخدمها لوصف الجر واستحداء 
الامراء فان هذا لا بنع ان يستخدمها شاعر معاصر للتعبير 
فنياً عن مأساة فلسطين مثلاء وإذا كانت هذه اللغة قد استعمات 
في صياغة كتابة فارغة كقامات الحريري فمن الممكن ارت 
هديا قصصي حديث لتأليف قصة أنسانية خالدة. ولا يفوتني 
ان أبدي إعحجابي باللآراء التى. ذ كرها الد كتور عبد اميد بونس 
ف مقاله م« نحو ادب دموقر اطي » الذي يعبر م اعتقد عن رأي 
ع الادياء المتحزرين في امجتمع العربي . 

وانتقل بعد هذا إلى الحديث عن الفصل الرائع الذي كتبه 
( ماير سكابيرو ) عن لوحة « حقل القمح » لقان جوج > وفيه 
حاو لالكاتب استقراء هذه اللوحة عن نفسيات القنانو اضطرايه 
وأن يحد فيها تحسيد] لانفعالاته وتزقاته النفسية» مستعيناً بذك 


6 


م وحدة 


ببعض العبارات التي يقتيسها من رسائله . واعتقد أن الكاتب 
قد توضل إلى ا 4 رائعة ف هذه الدراسة القصيرة و القى ضوءاً 
والذي الأحهله 1 
هذا المقالهو أنالكاتب , يد ف هده اللوحة التصويرية«مظهراً 
وا « من مظاهر سشخصمة ان جوج الشادة 5 أ انه يبدأ 
بدراسة خلق قات جوج وتصرفاته ونوباته الحنونية لي نحد 
في لوحته تعبيراً عن كل هذا و نعل ذلك لوقع 5 الخطأ 
الذى وقع فبه « زولا )» عندما أصدر احكامه القاسية على 
«سيزان»»تلك الاحكام التي قادته اليها نزعتهالطبيعية المتمية. أما 
ماير سكابيرو فقد حاول الوصول إلى المعنى الخفي الكامن في 
الفنات عن نفسه للوصول الى اكتشافات جديدة عن شخصيته 
المعقدة . هى الطريقة الصحمحة لدراسة حياة كل فئان . 
ذلك ان العمل الفني فعل حر مثل أي تصمم آخر يقوم 0ك 
الانسان »© وهو للا مكن ان بكرن تتسحة 2 اررض ورافي «( او 


ساطعاً على بعص حفايا سيخصمة ةقان جوج : 


وهذه 


« خلق سوداوي » او اي تأثير آثخر مأ يعتقد زولا . 

اما هده الورانات والتأثيرات قانها للست سوى نص تقدمه 
الطميعة والتاريخ للفنان باعتياره حصته من هذه الخياة » وان 
عليه وحده يقع عب» تفسير هذا النص وأسياغ معنى بحازي 
عليه لم يكن موجوداً فيه من قبل . 
الذي يقصده الفيلسوف الالمافي كارل يسبرز عندما قال عن فان 


واعتقد ان هذا عو المعنى 


جوج بان الذي كان يميزه هو « موقنه المتتكير تحاه المرض » 
والملاحظة الداعة التي كان مخضع لها نفسه وجهده في المراقبة . 
وفي مقال «مكانة المرأة في الجتمع» يتحدث الاستاذ يوسف 
الشاروني عن وضع المرأة ؤ في الجتمع اطديك وعزوسر تعبا 
ومش-كلة مشاواتا بالرجل » وبالرغ من ان هذا الموضوع قد 
كثر الحديث عنه الى دردة ة أنه م بعد يدير الاهتّام»فان الكاتب 
اسيطاع ان يدور حالة المرأة فيالعصر الاضر تصويراً آ صحيحاً. 
وفي رأبي ان مشكلة المرأة ذاتية بقدرما هي : اي 
ان اللوم لا يقع على الرجل وحده لانه فرض على المرأة قبوداً 
معينة واستعبدها طيلةهذه. الاجيال » بل الاصح أن تتحمل هي 
القسط الأوفر من المسؤولية . ان رضاها بعيوديتها طيلة هذه 
العصور وعدم تردها على حالتها التي هيأها ها الرجل » هو الذي 
جعل تاركخها الطويليتكون غلى هذا الشكل فييدو مظما مليئا 
بانواع القضوع والآلام. والمشكلة الحقيقية هي : هل تستطيع 


ا )8 حمة 


531 


المرأة ان تعطي <التها النسويةووظائفها الفيزيولوجية - كالولادة 
وغيرها ‏ وعواطفها القوية تفسيراً آخر غير التفسير الذى اعطته 
ها في الاجبال الماضية 9 ان الاستقلال الاقتصادي ومساواتها 
التامة بالرجل أن مخلصاها في نظري من هذا الشعور بالفعف 
والميل الى الاستسلام الذي تشعر به ازاء الرجل . لا ثيءتخلصها 
من حالتبا ما دامت هي « تريد » هذه الطالة وعيل اله 
الانوثة الذهية النى تتحلى ما . ان الاننان لا يمكن ان يكون 
سلبياً (تندددط ) أي أن يتحمل تغير انه من المارج من غير 
ان يساهم في ها . 'وحتى لو قلئا أنه « سحمل » 


تغيرات معينة تفرضها عليه ظروف قاهرة » فان هذا لا 


ده التغيرات 
يعني 
سوى أنه أخذها على عاتقه فاها ان ضع ها او يتمرد عليها . 
وهذا القول ينطبق على المرأ م يطبق على الرجل. ولذلكفان / 
الكلمة الاخيرة للبت في معنى حماة المرأة لن تتكون إلا لها . 

وفي مقال « مشكلة أطرية » حاول الاستاذ الياس يعقوب 
التحدث عن اطرية الاجماعية والثخصية للانسان وأن محدد 
مفهومها. وقد توقعت أن يضع الكاتب مشكلة الحرية على اساس 
فاسفي متين وان يعر”هها لاقراء على هذا الاساس قبل انيشرع 
في يحثها » ولكني خرجت من اللمقال مخيبة أل كبيرة. نمفهوم 
الحرية والمؤولية متنائران في اربعة اجزاء المقال وهو مفهوم 
منحل غير متاسك » ثمرة يُقصد به اطرية في ا جتمع وءرة يقصد 
به الشك وهكذا . ولذاك استطيع القول بان الاستاذ الياس 
يعقوب ل يأتنا بفهوم جديدعن المرية وان فكرتهعنها لاتختلف 
بشيء عن المفهوم العادي الذي درج الناس على تصوره ها . 

ان المرية ليست يا يتصورها الثاليون « طبيعة » 
« جوهراً »كامناً في اماق الانسان . يا انها لست التدرر من 
القبود ا لخارحجية سواء ١‏ كانت تفرضها الدولة ام أية سلطة اخرى. 
وهى لا عكن ان تكون 3 يقول الاستاذ دعقوب « خيزاً ( 
يكن اطعامه لاناس . انها علاقة اصيلةبين الانسان والعالم وهي 
فعل يقوم به الانسان وينصب على موضوع معين .فاافنانعندما 
اق اثرهالفني والفيسوف عندما يؤسس مذهبه الفكري والعامل 
عندما يناضل ضد الطبقة البورجوازية والخادم عندما يناواني 
قذخا من الماءه كل هؤلاءعارايوة علات] واعذى امل 
وعلد هذا الات وبنده ني إن تسر مشكلة ار .: 


الاقاصيص 
ولانتقل ٠بعد‏ هذا الحديث الى الاقاصص الثلاث المنشورة 


ف العدد الماضي . ولا بد ان اقول قلى ان ابدأ هذا التعايق 
بأن الفن القصصي في نظري ليس سوى لق عالم خاص تتحراك 
فيه شخصيات «حية» ترتبط بهذا العام اوثق اوتباط. شخصيات 
لس ةطيع القارىء أن يثار كبا حماتها وعواطفها واهواءها وان 
ينتظر الحو ادث معها .وان الهدف ال رسي الذي يحب 


القصصي هو احداث حركة سحر بة في ذه ن القارىء نح 


ب أن ستهدفه 
مث تستحوذ 
على خماله ويرتسم بواسطتها هذا العالم القصصي امام عينيه .واذا 
اخفق القصصي ف الوصول الى هم 
المقدرة الفنية تعوزه كقصصي »2 وعندئذ أن تكوركف 


ذا الهدف » فذلك يعنى ان 


امامنا قصة بل حروف سوداء مطبوعة على الورق . ولا يصح 
بعد هذا حى الحديث عن موضوع القصة لان الموضوع 
أن يكون موجوداً . ولذلك فأني مع تأييدي لرأي الد كتور 
سهيل ادرس في التق الادكتفي 
بالاهتام تقنية الائر الفني وبقيمته الفنية فقط بل يحب أن يقوام 


الاثر في مرآة #تمعه » اضيف قائلا بان التقنية والقيمة الفنية 


د الادبي : بان التاقد يحب 


هنا في فن كالقصة او الاقصوصة - هي التي توجد الموضوع. 
ولذلك فلا بد لاناقدالقصصى ان ندا نقده من هذه اللقيقةفيةرر 
اولاً هل استطاع المؤلف القصصي خلق العالم الذي يريده ام 
فل في ذلك . واذا كان المواب بالافي فلا داعي لان يتحدث 
عن موضوع للقصة لان: الموضوع انتفى م أساسه . وهذا هو 
اللوم الذي اوحبه للد كدور سهيل أدريس ف دراسته عن القصة 
العراقية لانه درسها باعتبار التقنية منفصلة عن الموضوع لا 
باعتبارها موجدة له . م افي أخالفه في رأيه الذي يبديه فيمقال 
و شكاوى الأدب العربي الحديث » عندما يقول بارت الأدب 
وما دام صادقاً » وه داهو شرطه الاول للحياة » فلا 
بد من ان يكون فنياً وان تتوفر له جماليته حتى ولو كانت في 
صورة قبح ودشاعة . » فالصدق ف فن كالفن القصصي غيركاف 
لان يحعل القصة حية وان تكون فنية وان تتوفر لها حماليتها » 
بل لا بد من المقدرة الفنيةٍ للق العالم القصصي . يا اننا يحب ألا 


تنسى بان الفن القصصي يقوم في أساسه على « الخيال » » واخيال . 


سعد بن كثيراً عن الصدق . وقد كان 
الرأئ.ق القضة لانة الأسائن الى نت ددعلية تعلق عب 

ي في ينلد خضي 
الأقاصيص الموجودة في العدد الماضي 


عن اشر وو إنذاء هذا 


واولى هذه الأقاصيص هي اقصوصة 2 الطريق « لبد كتور 
سهيل ادريس . وفى هذه الأقصوصة نحاول الكاتب ان يدخلنا 


الى عالمه الفني عن طريق ذ كريات بطل الأقصوصة ومشاعره 
علتدما كوت نا في المستشفى بعد الحراح (١‏ في أصابته في إحدى 
المظاهرات الوطنية ٠‏ ويزوده في المستشفى ابن ممه (سامي ) 
وابنة ممه ( لمياء ) الفتاة التييحبها والتي وله منها انها لاتشاركه 
مشاعره الوطنية . وتخرج البطل بعد ثلاثة عشر يوماً ليجد ان 
أينة مه قد تلقت من دخوله المستشفى دوسا فْ الوطنية وانها 
قد التحقت محملة نو ربع الملاس على اللاجئين الفلسطينيين . 
وقد ظهر لى عند قراءة الأقصوصة ان المؤلف يذل جببوداً 
كبيرة لخلق عالمه القصصي وفي رآلي ان المقدرة الفنية لا تعوزه. 
فيان الزئ] أناء الى اقضوهته. وجمل عالها يبدو تباهف) لا 
تتحرك فيه اشخاص بل ظلال غامضة هو ان المؤلف يقدما كثر 
حوادث القصة المليئة بالحركة على هيئة ذ كربات ومشاعر تدور 
في « عور » البطل أثناء وجوده في المستشفى . والذكريات 
والمشاعن لا يتكون من هال واقي نانك قري 
اللنبان 6 وعتت آلا تنسوبان الاقصوهة (خدمة برمزة ) تشيد 
على المركة والفعل اللذين يجريان في عالم واقعي . صحيح ان في 
الاقصوصة هذه مظاهرات وضرب هر ١‏ 0 3 إل انما جميعبا 

0 تسر ةع بعد و قوعباو من خلالذا كر ةالبطل فقط» ولذلك لدقى 
القارىءهادثاً منطو يأعلى نفسهلانه يعرف ا نهذ الحموادث اضغاث 
احلاموان البطل مطروح الآذفي المتشفى وان حاضره نسيط لا 
يتعدى زيارة الممرضة أو ابن ممه او حمسيته . بينا القصصي البارع 
يحذب القاريء الى عالمه الملىء بالخطر وحعله نساهم فْ حوادثه 
ويشارك ابطاله خوفهم ووطنيتهم وعواطفهم . ولذلك فافي 
استطيع القول بأن اقصوصة الدكتور سهيل ادرس هذه 
ذلك انا كثر عوادتيا يدون 
في ذهن البطل لا في الحاضر الناشب اظفاره في لحم الواقغ » 
اليء بالخطر والاحداث الجسام . ومثل هذه النزعة ‏ التي 

يوني ان اجدها لدىعدد كبير من القصصيين العرب 55 
نفسد عالم الاقصوصة الى حد كبير وتسيء الى الشخصيات والى 
حياتها لانها تحيلها الى اشباح باهتة لا يتميز القاريء منها سيئاً . 


نسمحهاأ 3 


مشومة بلزعة 2 مشالمة « واعنى 


والذي لا شك فيه هو ان اقصوصة « الطريق » تستوجع شيئاً 


3 


من « واقعيتم! » في الاخير ولكن بعد ان يكور قد انتهى 
كل شيء . 

وعقدار تحقق هذا العالم القصدي نستطيع التحدث عن 
موضوع الاقصوعة . ولذلك اقول بأن وطنية البطل وابن عه 


لا يكن ان تؤثر في القارىء لأنها لم تتجسد في افعال ومشاعر 
آنية » اي ان المؤلف « يتحدث » عن هذه الوطنية اكثر ما 
« يظبرها » . فضلا عن أن تطور « أماء » من مرحلة اللاميالاة 
الى مرحلة المساهمة الفعلية فى الامور الوطبية » هذا التطور لا 
ده القار وله انعد دمو قيش الاخارات الاو الى هذا 
الموضوع 5 ذاكرة البطل ٠‏ وفي اعتقادي ان الاقصوصة لا 
مكن ان تتخذ وصف التطور النفسى موضوعاً لا لأرك هذا 
الموضوع لا يستوفي حقه الا في القصة الطويلة او الرواية . 

اما اقصوصة ٠‏ الاسْياء الصغيرة » للكاتبة القصصية مميرة 
عزام فبالرغم من ان حوادثها تسرد سيردا ايضأ » الا ا نالصور 
التي تقدمها المؤلفة لتقارىء على درجة كبيرة من الواقعبة 

والخركة ؤهى ي أرسم بوضوح لقارىءعلاقة المطلة بالج تى الذي احمها 
والذي منحها ثقة كبيرة بنفسها يندا جديداً باللماة . ولا 

أبالغ اذ اقول بأنهذه الاقصوصة احسن اقصوصة قر أهاللكاتبة 
واعتق انها اذا استرعظك عل نكا كل كنبا اطفييةافنتول :الى 
مستوى رفيع فْ فن الاقصوصة . 

اما اقصوصة ه بالتقسيط » للاستاذ ناد الغادري فانما ضعيفة 
للغاية لان عالمها القصصي معدوم بالمرة » وان الشيء 
الذي يرتسم في ذهن القارىء عندما يقرأ هذه الاقصوصة هو 
دور مشوشة مضطربة لا اسك فيها . واخشى ان اقسو على 
الاستاذ الغادري اذا قلت بان « الآداب » قد استعجلت نشر 
اقصوصته وانه قد استعجحل كتاءتها وارجو أن يتمكن من فنه 
القصصي في المستقبل قبل ان يكتب 

ولا يفوتنى ان اذكر سْنئاً عن مسر حية .« طريق العودة » 
للآنشاذ خليل هنداوي, روعي مسترعية صغيرة بإرعة اطزار 


الرحيد 


اقسوهة اموق 


ولا ادرئ لم نعت الاستاذ هنداوي مسرحيته هذه انا 
« واقعية » . ألأن الحادثة الني تصفها مقتسة من الواقع حقيقة ” 
ام لأن المؤلف اتبع الطريقة الواقعية في معالجة موضوعه . 
ومها يكن من امر'فالذي لا شك فيه هو انها مسرحية 
ملتزمة » من النوع الذي بهم هذه المجلة . والذي الاحظه على 
الادب اللملتزم الذي يجعل من مأساة فلسطين موضوعاً له » هو 
اي انه 
سوى تصوير لانكية بعد وقوعها ووصف لا_اظر 
الؤس والدمار التي يعانيها هؤلاء المساكين . وفي نظري ان 
هذا النوع هن الادب يتعلق بالمرائي أكثر من تعلقه بالالتزام 


انه دقخصر دايا على تصو بر مأساة فلسطين من الخارج 85 
لا يقدم لنا 
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ان الذي نريده في هذه المقبة من تارحنا و في هذه الظروف الي 
نعانيها » هو ان يتكون الادب الملتزم ( ادب نضال ) - وهذا 
هو جوهر الفن المسرحي وادب مواقف نمائية لا ادب , 
مواقف ستاتيكية باكية . اننا تريد من ادبائنا ان ينقلوا اديهم 
الى قاب المعركة : ان يصوروا العرب .واقفين امام الييود 
المعتدن وجي لوجه في تضال.رفيب عت المزت ... اثننا ترية 
لتجربة فلسطين ادياً كأدب المقاومة الذي انتجه الفرنسيون في 
الحرب العالمية الثانية والذي كان مرة نضالهم ضد النازيين. و 
انى ان يتاح للاستاذ هداوي كتابة مسرحية عن هأساة 
فلسطين سُبيهة بمسرحية و موتى بلا قبور » مثلا » الني. حكتبها 
سارتر عن حركة المقاومة في فرنسا ! 
القصائد الشمرنة 

ودع ة اللدد اماس طن لقان ع افك الما تسد 
الشعربة ٠.‏ وبوسعي تقسي هذا الشعر الى قسمين : عر حديث 
يبتدع لنفسه طريقة جديدة في التعبير » وسعر كلاسيدكي يسير 
على الطريقة القدمة في نظم القن ..-ولس النرق معنن القعر 
الحديث والشعر الكلاسيي مقتصراً على طريةة الذظم وترتيب 
القوافي فحسب بل هو يتناول تغييراً اساسياً لوظيفة الكلمات 
نفسها . وبالنظر الى الي قن قرعت خصائض هذا الععر اد ريك 
في المقدمة التي كتيتها لديوان « اباريق مهشمة » لصديقي الشاعر 
عبد الوهاب البياقي الذي أعتيره الميشر بالشعر الحديث » فافي 
سأقتصر على القول الآن بان الشعر الكلاسيى كان ولا بزال 
يستخدم الكلماتي يستخدهها النثراي من اجل معنى رقع وراءها 
وتكون هي وسيلة للايصال اليه » وكل ما يوجد من فرق بين 
الشعر الككلاسىىي والنثر هو ان الاول ستخدم الكلمات بعد 
ترتديها ضمن نطاق الوزن والقافية . اما الشعر الحديث فانهيعيد 
الى الكلءة كل قيمتها : فيكتسب رثينها :ومنظرها ومعناها 
الذي لا يعود بعيداً عنها بل يرفرف حوها » قيمة لم تكن 
موجودة فيها من قبل . وخلاصة القول ان الشاعر الحديث 
فنان لا مختلف بشيء عن المصور او الموسيقي” او النحات 
وكنناغتالك ين اعخلاف عر ى النيتاد: .اق لبا كل 
واحد منهم في التعبير عن نفسه . فيينا يستخدم المصور الالوان 
والموسيقي الالمان يستخدم الشاعر الكلمات . 

وقصيدة م الحريم » المنشورة في العدد الماضي نموذج رائع 
للشعر الحديث الذي اتحدث عنه وهي ككل قصائدعبدالوهاب 


لراسل « الآداب » الخاص 
.١‏ مودم اأسرح 

يبدو ان الصيف هنا هو هوس المسرح . ففي طول البلاد وعرضها » تمثل 
الأن المسرحيات » من قدعة وحديدة )» 00 إن امريحكية واذكليزة وفر لسية 
( مترجمة ) ؛ وتغير مسارح الصيف براحبا كل اسبوعء م تغير في الغالبفرق 
النشل » التي من دأمها ان ترحل من مدينة الى مدينة تعرض ما لدمبها من 
« ربرتوار ». والكثير من هذه المسارح مدرجات «حكشوفة تحيط بها الحضرة 
ويعيق في هوائبها شذى الزهر : والاقبال عايها شديد ‏ والملاحظ أ نصناعة 
السينا في هوليود في ا نحطاط مالي » ما ادىبالكثير من نجوم الشاشةرالىاعتلاء 
خشبة المسرح من جديد - ولعل في ذلك خيرا ! ومن الكتاب الذين تفل 
مسرحياتهم الآن بكثرة » « تنسي وليامز » » صاحب « سيارة اها شبوة » 


« ععأوع2 لع لر«ردلل 03) أععم]5 4 » و د«حيوانات من زجاج» : 00 
هلمات صاحية « ساعة الاطفال » وغيرها . ومن الكتاب الانكليز غداث 
واوسكار وايلد وبيتر اوستنذوف صاحت « لبيك © لسع علمهما 0 « 
و« اللعنة الشديدة > » ومن القر نين عات أل 7 


؟ . « مهبر حاث الفنوث » 

قل مدة اقامت بو سطن 2 عبر جان الفذوث» في حدائقما الواسعة 7 وكاث 
من ينه ممرض للرسم والنحت في المواء الطلق حوى على ثلاثثة صورة 
»)٠‏ من بينبا صورة لجيرات خليل جبران ٠‏ 
وكانت تقام في الحدائق في كل ايلة حفلة:موسيقية أو تثيلية » وفي احدى 
الليالي عرضت أويرا حلاف اشيلية أروسين . كان عدد المشاهدين فببها وموم 
الف نسمة ٠.‏ وامل الاشجار الباسقة كانت احسن مشْبد لهذه الاويرا المرحة 
ال وفق فيا المغنوث جد] . 

وطوال شبر تموز كانت تقام كل ليلة حفلة موسيقية في مان رحب قرب 
بر تشاراز » يحلس الموسيقيوت مم آالاتهم في قوقعة هائلة الاتساع » فيسمع 


) انتخضت من ٠‏ 


4 2 1 ِ دفي 'عتقادي ان هذا الرأي مينى على تصور خاطيء لفن القصة 


تعبير فني بالغ الروعة عن موضوع معين يلح على الشاعر. وافي 
اتننأ أصديقي ى الشاعر عستقبل باهر لا في الشعر العربي الحديث 
فعس بل ىب التعمن الانتاني الما لي باسرزة .. 

وقصيدة و على الحدود » مثل آآخر لاشعر الحديث غير 
الشاعر ممير صتبر لا يزال يحاجة الى المران والتعمق لي تخرج 
من طور التقليد الى طور الابداع الشخصي 1 

اما القصائد الكلاسيكية التى محتوي عليها الع دد فانها 
متفاوتة فى المودة . الغو اذ كز منها قصيدة « هنيبة » 
لشاعرة فذوى-طوقان الى تذ كز بشطائد لآمارتين .وقضيدة 
د البعث الافريقي » للشاعر جمد مفتاح الفيتوري الني تطفح 
بالمشاعر الوطامة : 

واود قبل ان انمي ى هذا ان اذ 5 ر ملاحظة هامة عن 
رأي الد كتور 0 في و الأنشيية » وهو الرأي الذي 
أورده عند تعليقه على الع دد الاسبق من « الآداب » . 
ومضموت رأي الد كتور زيادة : ان من المستحسن تر حم ةالقصص 
عن اللفة الاصلية التي كتبها بها المؤلف » لأن الترحمة عن لغة 
اجندية غير لغة القصة تسيء الى هذه القصة . وهو يضرب مثلا 
أقصوصة 0 لي عوت وحيداً » الج تى أصاما الدوا ر كا يقول 
لأنها ترحمت. عن الفرنسية بينا هي مكتوبة بالغة الا نكليزية » 


ان 


8 


وللدور الذي تلعيه اللغة في هذا الفن. واذا كان رأي الد كتور 
زيادة يصدق على فن ادبي كالشعر حيث تكتسب الكامات 
مقاماً كبيرً ‏ فانه لا يصدق على القصة . والسبب في ذلك 
هو أن الوظيفة الاولى للكامات في النثر هي ان تكون كاشفة » 
وان الذي يمنا بالدرجة الاولى هو ما تتكشف عنه لا هي نحد 
ذاتها . وفي فن القصة لا بهمنا سوى العالم القصصي الذي تشف 
عنه الكلمات وتكون وسيلة لايصالنا اليه . ولذلك استطيع 
القول بأن الترحمة لا تؤثر في كيان القصة انداً » بلعلى العكس 
دة في كثير من الاحنات » لأرتف المكرجم 
يكون قد نقل ( علاقة ) الشكل بالمضموت بعد 0 
العلاقة من جعجعة الكامات التي كتدت ما القصة . واعتقد ان 
قراءة او ترحمة قصة ( لكافكا ) او ( دستويفكي ) مثا بلغة 
غير لغتها الاصلية فيها فائدة لقارىء او المترجم . وهذا هو 
السبب في ان ١‏ كثر عظاء القصصيين نحا ولون البساطة في كتاباتهم 
القصصية . وهذا هو السر في ان ( ستندال ) كان يريد تقليد 
اسلو القانون ال مدفي الفرندي . 


قد تكون مف 


بغداد 


نهاد اتتكر لي 


ل - , تي ٠‏ 
ل هيه ١ 5 ١‏ انف هه 
الموسيقى بحلاء في ربوع المكان ؛ حيث يلس الناس آلافاً على الارض في 
هدوء عحيب ٠‏ والتفقات بي هذه كاها تتحماها المدينة وهي محانية للجميع 5 


اقامت جامعة هارفرد فياوا لهذا الثبو مؤثراً دارتاعاثه<ول«الرواة 


المعاصرة» وقد استغر قثلاثة ايام » واشترك همه عدد من الر واشين والناشرين 
والنقاد؛ ببنهم كاترين آان بورتر»وفرانك او كونور وحور جسيمنونوستانلي 
هايمن. ويءطي فرانك او كونورالان سسلة حاضرات عن «اارواة فيالقرت 
العشرين » » وهو كاتب روائي ومسرحي وقصعي اراندي . وهو من المعجبين 
بالرواية الواقعية في القرث التاسم عشر » ويعتقد ان الواقمية ضرورية للرواية 
لأنا تدمج الكاتب والقارىء على السواء في مضمون الرواية نفسها » فيشترك 
كلاهما بذلك في الصراع الاناني بدلاً من ان يكون مشاهداً له فقط . 


ا لي ١‏ 
الأدب الاميري في الاتحاد السوفياقي 
يقول رءدء. اورلوفا 2 احد اسائذة عم الاغات في حامعة موسكو +: 
ان الشعب السوفياقٍ معحب بالتقاليد الدعوةقر اطية للادب الاميري » وهو 
يقرأ بشغف حكتب المؤلفين الامير كيين القدامى والمعاصرين الذين يعطون 
صورة حقيقية عن الحقائق الامير كية ويقتربون من حياة الثعب ٠‏ وقد 
كانت الثقافة الروسية وريئة خير ما ابتدعه الا:._ان في الماضي » وهي اليوم 
شديدة الاهتام بكل ما له قيمة في ثقافة البلاد الاحرى ٠‏ 
والحق ان فنيهدور كوبر وجاك لندن ووالت هويتان وتيودور دريسر 
ومارك توين يحتلون امكتنتهم على رفوف المكتتات السوهاتية الى جاب 
وتكثف الاحهائيات 
ان «عوسم كتاياً مؤلفين 
امير كيين قد نشرت بين م18واا و .هو١‏ 5 دين لغة من لغات الشعوب 
السوفاتية وجموعها 
وهذه الارقام عن نثر الادب الاميريى في الاتحاد السوفائي لا تحكدف 
عن مدى شبرة ذلك الادب والاقبال على قراءته في الاتحاد السوفاتي » وانا 
تشير فقط الى ما صدر من منشورات «ترججة » فالواقع ان كثيرين يقرأون 
الادب الاميري في لفته الاصاية . والادب الاميركي هو بعد ذلك قدم من 
المواد اللطلوبة في دراسة تاريخ الآداب الاجندية التي يتضمنها برنامج اقسام 
اللغات والتاريخ والعلدفة في جميع الجامعات ومماهد التربةفي الاتحاد السوفاتي. 
وهناك ايضاً موضوعات اشتيارية في الاد الامبرى اطلاب الماعيين الذين 
يرغيون في مواصلة دراستهم . وغالباً ما يأُحذْ الطلاب كتياً للؤافين امب ركبين 
مموضوع لاطر وحاتمم . 
والادب الاميري هو مع الآداب المامية الاخرى حقل ابحاث حاصة في 
المحاهد العلمية السوفياتية . وقد ثثر معد الادب العالمي في ا كادعية الهلوم 
للاتحاد السوفياقي كتاباً عن الادب الاميري المعاصر يفم هقالات كتبما الناقد 


بازاك وستاندال وشكسيير وبيرون وهاين وغوته ٠‏ 
الي نشرها المكنب السوفات لتتحل الكتب ع 


نك 


٠. .06.)ه.ة4ة) ع أسخة‎ ٠ 


5 راجع علة عطن؟ العدد حو 


السوفياتٍ الادلي البروفور انيزيموف وعالما اللفات الدكتور بليستراتوفا 
والدكتور ر . ساماران عن المسائل الاساسية لتطور الادب الاميري . 
والكتب الجديدة الت يؤلفبا الامير كيوت تناقش في مؤقرات هنظمة للجنة 
الخارحية لكتاب الاتحاد السوفاتي . ومؤّلفات الكناب الامير كيين التقدهيين 
هي موضوع تحقيقات عامية خاصة ؛ ومنذ بضعة اعوام ألفت رسائل ليل 
الشبادات العاليا عن تيودور درسر وحاك لندث وهرانك نوريس وادب 
المسرح الامير كي المعاصر وء| اليه . 

وف خريف ١ه4١‏ عقد معهد الادب العالمي في | كادبية العلوم الاتحاد 
السوفياتي جاسة خصصت لدرس دور الادب التقدمي في الكفاح من أجل 
السلام. وقد قرئت ابحاث عن هاورد فاست و كتاب هو ليود التقدميين وصحيفة 
« اماعات واخرى الرئسي » وقد نشرت وقائم هذه الجاسةفي كتاب مستقل. 

وفي المؤترات الت تقر فيها «ؤلفات الكتاب الدوفاتيين والاجاب » 
وال هي مظبر هن «ظاهر نشاط المكتيات السوفاتية» غالبا ما تقوم المناقثات 
حول الكناب الامير كيين والكتب الامير كية » وحديئاً عقدت مكتية 
« دوبرايوبوف » في موسحكو .ؤتراً للقراء عن كتاب « التراحجيديا 
الامير كية » لتيودور دريسر . 

و كتب جايس فانيمور كوبر وهو مؤلف «عروف وتاقد روماتنيكي اثنى 
عليه مكسي غوركي ثناء عاطر] قد طبعت مراراً في الاتحاد السوفاتي . 
ورواياته في سلدلة « الجورب الملدي » ومؤلفات غيرها ذات حظوة كبيرة 
لفق العا وغتل ا عرقة" يدهاو اغا + الجن كلما عدار حول ركنن 
قبيلة هندية كان يقاتل هن احل سمعادة شعيه مر كزاً ستازاً في قلوب القراء 
اروس ؛ بينا تنال رواية « كوخ العم توم » لارييت ببتشر ستاو حظوة 
عظيمة لدى المراهقين . 

ولكن لعل احب كاتب امير كي في الاتحاد السوفياتي هو مارك توين » 
مؤسس الواقعية الانتقادية في الولايات المتحدة . وبالرغم من ان مارك توين 
كان في جوهر» كاتباً دقر اطبا يتتقد في قصصهو كتاباتهالجو انب البور جو ازية 
من تمع الامير كي » فأنه هو نفسه قد سقط نحت اوهام 2 العصر الذهي 0 
ولكن الشعب السوفاتي يحب حكاياته 
المشرقة الفكاهية الي تتجسم في « الضفدعة القافزة » وانتقاداته اللاذعة في 
د شخص جالس في الظلام » و « الرحل الذي افد مادليابورغ » . 

وان توين في مؤلفات كثيرة له تمغامرات « توم ساوير » ومغامرات 
« ها كابيري فن » و « امير كي من كونكتيكوت في بلاط الملك ارثر » 
يستهوي القاريء الدوفاتي ككاتب إنسافي كبير . 

وقد اعتاد القارىء السوفاتي كاتباً امير كياً بارز؟آ هو الكاتب الواقمي 
ؤرانك نوريس الذي طبع كتأبه « الاخطبوط » عدة طيعات في السئوات 
الاخيرة » اما موقف الشعب السوفياتي من الشاعر الامي رركي الكبير 
والدئقراطي والت هويتّاد فقد عير عنه جوزيف ستالين في رسالة بعث مها الى 
الشاعر السوفياتي دميات باديني وقال فيها : « جيل ان يكون مزاحجك )ما 
تقول » فرحاً ٠‏ إن فلسفة التثاؤم ليست فلفتنا . فدع المنشائمين بموتوت » 
ان فلسفتنا قد احسن التعبير عنبا بلباقة الامير كي هويتات ... » 

هذا وان بوسع المرء ان يحد في كل مكتة لكل اسرة سوفاتية كتب 
الكاتب الواقعي الامير كي الكبير داك لندت الذي يكثف بعمق وامانةقعن 


وهذا ٠١‏ يفسر التناقض الظاهر في فنه . 


١ السخاط‎ 


مناقضات الحتمم الرأعالي ٠.‏ ويقول جاك لندن » اننتي اومن بنبل الانسان 
وامتيازه ؛ واومن بان الطبية الروحية والايثار سياتصرات على جشع اليوم » 
واخبراً فان اعافي هو في الطبقة الماملة » وهذا الاعتقاد معير عنه مراراً في 
خير كته ؛ وهي كتب مشرية بالامهات بالانسات وبامكانيات ارادته وعقله 
الي لا حذ ها ٠‏ 

وقد كتبت ناديشدا كروسسكايا في مذ كراتها عن لينين ما يلى «ذات مساء 
قبل يومين من هوته » قرأت له قصة كتهها حاك اندن » وهي . تزال الآن 
على الطاولة في غرفته ٠‏ « حب الخياة » قصة قوية : رجل مريض يتضور 
جوعاً » يشق طريقه في قفر من الثلج لم تطأه من قبل قدم متجراً الى هر ةأعلى 
شاطىء النبر ٠‏ وكانت قوته تتلاثى حى لم يعد يستطيع السير » ولكنه اخذ 
بزحف » فاذا هناك ذئب جائع يتخطر ٠‏ واخذا بتصارعات » حىّ انتصر 
ارجل » وبلغ هدفه وهو نصف ميت © نصف دون . لقد احب ايش 
هذه القصة حياً عظيماً . » 

ولم يكن لندن يستنكر الاكاذيب والخداع فقطء وانا كات عجد امال 
في الطببعة والانسان . وتعير كتبه الاولى عن حل الانسان بالتحرر من قيود 
عالم الملكية الفردية؛وهو بسعى فيها الى أن ييث في نفس الانسان الس بقيمته 
الخاصة والى ان يكشفاله آمال المستقيل العريضة وعلأه اعانا بالقوة الخلاقة 
لارادته وعقله التي ها يعالج الشرور القائمة . ويقارث لندث بين حياة التمع 
البورجوازي والمياة الساحرة لابطاله الرومانتيكيين . ولكن ابطاله 
شخصيات استثنائية» وعصاة منعزلون يتخذ احتجاجهم شكل فرار روهانتيكي 
من الحضارة ٠.‏ وقد طبعت خير كتبٍ لندث > « التعقب الحمديدي » 
و« مارتان ايدن » عدة طبمات في الاتحاد الدوفاتي . 

على ات تأثير الابديواوجية البورجوازة قدتسال هو ايضاً الما فنلندن» 
يحيث أن بعض أقاصيصه ورواياته التي كتنت معظمبا بعد 21١931١‏ هي امثلة 
حقيقية للفن « المصالم » الناقض للواقعية الذي ادانه هو نفسه في « مارتات 
ايدث » ٠‏ وتقول كروبكايا في المذكرات نفسما الت م ذكرها : « في 
اليوم التاليي » طب الي ( لينين ) ات اتابع قراءتي لبعض ما كتبه اددن ٠‏ 
فكانت القصة التالية نموذحا مغتلفا تاما » تتصاعد هنبا رائحة بورحوازة 
كربهة: كابتن يعد صاحب سفينة حملة حيوبا انث يوفر له ربحا عظيما » ويضحي 
7ب ا 00 

ان المظاهر الدعقر اطية الواقءية الصحيحة لفن: لندث» تلك الت استوحاها 
من المثاليات الش.ية هى الي تستبوي القاريء الوفاتى في آثار الكاتب 
الار ا 41 وق الشركة دار النثر الحكومية للآذاب عام 6و١‏ غتارات 
من آثار لندث في طبعة من ١٠١6٠٠٠‏ نسخة. وق يلغ ما طبع من كنب 
لندن حي ذلك اين في الاتاد السوفياتي 002٠٠٠‏ ؟2؟١‏ نسخة » وترجم 
الى ثلاثين لغة من لغات الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

اما كاتب القصة القصيرة الموهوب وء هنري الذي #فيض آثاره بالحب 
للشعب الاميري وينتقد بنزاهة الحقائق البورحوازة البثعة » فهو محبوب حداً 
من القارىء السوفياتي . ان قصصه القصيرة تفيض بلمنى الاجتاعي ؛ وهي 
تمكس فقر الشعب الكادح ( كرة الغزل والنثيد ) ومقاييس اللق السلاب 
في امحتمع الرأالي (اخلاق الخنازير والعم القيقي لازواج) . وهناك اقاصيص 
يكف فها و . هتري دون ان يحمل الحقيقة امال الروحي للشعب العامل » 


ذلك الشعب الذي ع المشاعر الانسانية القيقية بها هو يعيش في تمع مؤؤسس 
على المالكيه الفردية . ان هذه القصص ورسالته السياسية العنيفة « مافوف 
وملوك » قد عرفت عدة ظبعات في غات الشعوب السوفاتية . 

ويثير اهتام. القارىء السوفياقي كاتب من اكير الكتاب الآمير كنين 
الواقعيين في القرث العشرين هو تيودور دريسر . فاث واقعية هذا الكاتب 
والممى المستمر لآثاره حتّاياءنا وعلاقته! بالمصالم الحيوية للشعب والطابم الايجابي 
الجاهد لير كنيه» كل ذلك يشرح شور تهو شعبيته الواسعة في الاغاد السوفياتي. 

وبين اشبر كتبه واحبها الى القراء الدوففات « الالي » ى « تيتان » 


و2 العقر ي ». وقد طبعت « التراحيديا الامير كية » له عدة مرات » وهي 


. موضوعروايةمئات على ٠سرح‏ سوفياتي تحت أسم « قانون ليكورغس ©». 
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ويكشف عن شعبية دريس في الاتاد السوفياتي انه حين اعلات دارالنشر 
الحكومية السوفياتية الآداب نبأ صدور طءة نجديدة في ائنيعشر لد لؤلفاته 
كل منبا في هب الف نسخة » نفدت الا كتتابات لهذه الجموعة في بضع ساعات 
بعد اعلات النا . 

والاتحاد السوفياتي يقرأ كثيرآ كتب هاوارد فاست » الذي هو في طليمة. 
علي الادب التقدمي .الامير كي ٠.‏ وروايتاه التاريؤيتان «*الحدود الاخيرة » 
و« طريق الخحرية » الثتان تعرفان القراء السوفيات: على حقيقة:التاريخ 
الامير كي وقصة كفاح الامير كيين من اجل الحرية والاستقلال قد ترجتا الى 
عدد من اللغات . و ( كلاركتون ) و( بيكسكيل ) و( الولايات المتحدة) 
استقبلت باهتام ظاهر » بين أصابت مسرحية ( النقود الفضية الثلاثون )' 
نجاحأً كبيراً في عدد من المسارح السوفاتية . 


بعض الكتب الامير كية التي ترجت الى الروسية 


وهر ,له 377ل 37ل لله لك 3772ل فار فل ل 7ن لل رار ,3نف 77ل 2 للد 7ل 7722ل 3772ل 7ك 002/24137722772 


تفدبياتت : مو جية 


عد 


//7ه ,للك ,2/7 
لا 72477772 


اليقبة من الصفحة 5 


ع 
٠‏ 
ب 2277777 


ظل « خلال سبع سنين طوال يحتر احلام جدهالمقبلدون انبشعر 
انه كان يفقد المباديء الاولية في الموسيقى»(ص .)1١‏ و«كانيريد 
ان يصبم احد او اثل العازفين على الكان في العالم . وكان يعد نفسه من 
ذلك اين عبقرياً من هذا الطراز » (الصفحة نفسها).ان كبا ياءه 
ري اي شي ولا ستطيع محقيق 

خوفاً من .ان يفتضح أمره 3 نفسه . غير أنه يساوره فيعض 
الإسان” ومضات من الشك في عبقريته » فيعلن «مُلًا انه لاعيك 
انة موهبة (ص7١)‏ . ولكه رت ان يطرد هذا الشك 
سرتعاً سريعاً » متتعلا لنقسه الاغذان 6 ميررا وه الظاهر : 
فأين من الناس من يفهم الموسيقى حتى 2ك عليه ” (ص 78) . 
وهل يستطيع ان ينتج من كان في مثل ظروفه المادية القاسية8 
وأنتى له الخلق الموسيقي وزوجته تثقله باعباء الاسرة؟ وك كان 
سروره كبير]ً عندما اهتدى الى هذه الحة العبقرية » يعد ان 
تزوج . لقد وجد في هذه الحجة ترومحاً وعزاء كبير]. انه ألقى 
المسؤولية كلها على زوحته » واعلن اما السب ف انمياره وانما 
فتلت موعبته . ووأق له و ان يتعلل من فشله بهذه المعة » 
وطفق يعلن لكل من يلقاه ان زواجه قد قتل 
يستحيل عليه أن يعمل في غرفة خائقة» ومن حوله اسرة جائعة» 
(ص *#؟) . « ولعله اسْتهى هو نفسه الى تصديق سكاو اه» فلقد 
كانت هذه الححة المديدة تغريه اا اغراء » ( الصفحة نفسها ) . 
موهمته الشقبة » موهيته الماعطلة » كانت تبحث على غير سعور 
منه عن علة خارجية تلقي عليها تبعة كل ما تلقاه من اخفاق و كل 
ما تعانيه من بؤس » ( الصفحة نفسها ) . ونحب أن نستوقف 
القاريء هنا قليلا فنذ كره بفكرة الاسقاط ( دهناءوزهمم )التي 
أتى با « فرويد هدوع" » وأخذها العلماء من بعده » والىق تعنى 
ان يلقي الانسان على الاشياء ما يجده في نفسه» وان ينسب,الى 
غيره ما فيه . يإ نذ كره بآ لية الدفاع عن النفس #سهتممدفس ) 
( عقمه61 36 و كمف تبرىء ذاتها بانتنسب عحزها الى غيرها. 
ومنطق العواطف الذي يجعل الانسان يدق كل ما بريد ان 
يصدقه وما برغب فى تصديقه » وبفكرة التعريض ١‏ الادارية » 
التي هي نتيجة طبيعية ل ركب النقص ... فكل هذاء و كثير 


غيره » نحده فى شخصية « يافبسوف » , 


للد جلك 7722ل 7د + 7722ل 7ك 9222/2 


مواهه »وانه 


لقد كانت حاجة « يافيموف » الى زوحته سُديدة » إذ كان 
وجودها ضرورياً ما دام وو حجة يتعلل بها من فشله » (ص4؟) 
وكان يحد لذة في تعذيبها . إذ هذا التعذيب في الواقع انتقام 
لنفسه من نفسه» وتشف منضعفه و فشله الذي القاه على زو حته. 

ولست هذه المج كلها الحججج الوحيدة التي يلجأ اليها لتغطبة 
عقدة نقصه . بل يلجأ الى مبرر آتغر » هو مبرر معروف شائع 
لدى جميع من يشكون م ركب ب نتقص > أعني به اعتقاده بانه 
« مضطبّد مهان وانه ضحية انواع شْتى من المؤائرات وارثف 
الناس لا يفهمونه » (ص )١8‏ . ذلك ان الشعور بالاضخطهاد 
او وقذيان الاضطباد» كا يقول عماء النفس 6 هو ظافرة طبيعية 
وقدر محتوم لدى من يشكون عقدة نقص . وهناك »كا يقول 
دو ستو يفكي امتع قول « اناس حبورئ أن بعدة نيدو نهم 
مضطبدون مهانون حتى يستطيعوا ان يتفجعوا جباراً وارثف 
ِتَأسّوا في سرهم بعبادة عبقريتهم ا مجهولة» ( الصفحة نفسها ) . 

ولقى « نافدموف » لتفه يا ذكرنا » سبب هذه الآفة 
النفسية . ولقيت زوجته حتفها ايضاً لعنف الصدمات التي لقيتها 


من ساوكزوجها . ولكنها ترا « نننوتشكا» . وهي الشخصية 


نف 


الثانية في الرواية التى تستحق ان تناها بالدراسة والتحليل . غير 
ان دؤاستها النقسنة اعوض كتين :مودو ابس لقفية بو فيمزقف» 
فالآ لمة النفسية التى سيّرت حياة هذا الفنان آلية بسيطة » 
ومفتاحها النفسي سبل المثال » لا يتجاوز ااكنشاف عقدةالنتقص 
لديه . أما نفسن «نينوتشكاء وخواطرها ومراحل حياتها النفسية 
فعصبّة على القاريء العادي. ان هذه النفس ابنة البيئة التيهعاشت 
فيها : ابنة امها وزوج امها ( ولندعه منذ الآث أباها) . لقد 
عات في بيئّة سّاذة مضطربة»و شهدت افي ابيها ثورات ونزوات ٠‏ 
قمينة بان ترهف الاعصاب الى حد المرض » إن ل ترهقها. فكان 
طبيعياً ان تصرح منذ البداية ان أثر ابيها هذا في مشاعرها 
الاولى إبان الطفولة كارف من القوة يحيث القى ظله على حماتها ' 
كلها (ص )١‏ . وكان من الطبيعي وهي تعيش بين اناس ساذين 
كأنيا وامبا ان تصبسح هي ايض ساذة عجرية لا محالة (ص/ام) 
هذا كله طبيعي وو اضح وسهل . ولكن الذي يستحق الدراسة 
العميقة واهتام عالم النفس ما هو هذا » وائا هو نوع الصلات بين 
الابوالام اولآ» ثم نوع الصلات بين نيلو نشكا وامها ونيلوتشكا 
وأبيها ؛ وحظها من الانجحذاب الى احدهما دون الآتغر . ذلك 
ان بحياة الطفلالنفسية كلها يقررها هذا الوضع الثلائي أو المثلثي 


3 بدعوه م فرودك ) من اناب تانلت 1 متا مخز , فا انحذاب الطفلة 


فوانها مؤدون ان 1 اوخنانعي عوابا عند ادنيا» اوالمكين 
امور ها اعظم الثأن في تقرير مصيرها النفسي 5 

وبالفمل » ند دوستو يفسى يبين لنا كف كانت هذه 
الناة فى طفرلتيا: تحن اها حا عونا جا تعره اميا 
وإن كانت تشفق عليها وترني طاها 
الاحظة الاولى « يحب ليس له حدوه » حب غريب ليس من 
الطفولة في ثيء » (ص ع« ) وكانت عاطةتا نحوه تحكاد 
تشتمل على ما تشُعر له الام نحو انها من حب وقلق . 
دغر بيد كذ الأزنان نت امتريي عالانة كان ى 
نظوها وو اسان اننا مضطبد]ً» ولأنه خاطب خيافا منذ البداية 
لقد مثّاها يومأحياة رائعة مترفة نحياها معها عندما 


القد متسر تفي امنا ةا 


رص مه). 
5 9 8 5 5 59 7 ع 5 
عغوت امها فتمحس عيقر دنه المبيسة التي تقدصي عليها 33 الآمفي 
زعه . فاستقرت هذه الامنية فْ نفسها وداعيتها » حتى كانت 


تتمنى موت أمبا . اننا لنكاد نتخيل السعادة الى تغدر عمى 
«فرويد» 2003 قراءته مثل هده التصرحات تدلى مأ نيتو تث-كا 0 
ومثل هذه الرغبة لديها في ارت آْ 
٠.‏ انه واحد ف ذلك دويرت”ك بك تأبيداً لأفذكاره حول 
وأي تأبيد | وكاركت 9 
نفس نمتوتشككا 2 الا قَاحم دن 1 قَْ 31 بأ“ واط وادث المؤلة 
با الم ال الذي 


تعطيها أباه امها لتبشاع ممه بعص حاحجات 0 5 ٠‏ وأم ما ف 


كرت أهها لتحما مع ابا 
سيفيول 5 
(عقدة اودب )» توي هله ااعتدة 0 


الامر اف هذا التحيز الى جانب أبيها » الذي باغ حد العثق 
على حد تصررحها هي (ص 6ه) » كا لا خاو من قلق وألم 
يراودارل نفس الفتاة الصغيرة . إذ كانت تشعر ببؤس اءها 
وتشار كها آلامها » غير انما كانت مع ذلك » أستحاية للأخملة 
التي أيقظها لديا ابوهاء واستحابة لمر كب أوديب الطبيعي الذي 
قوأته الظروف الخاصة التي عاسْتها » تكره امها بل تتمنى موتما 
كا ذ كرنا . وهذا القلق » أو هذه العاطفة المزدوجة » ذات 
الاتاه الثثائي » نحو امها »كارت لها اكير الأثر فى 
الاضطراب فى نفس الفتاة الى الايد » وفى حعلبا / 

تيارات متنازعة بريد كل منها ان يشدما الى حانيه . بل ارت 
هذه العاطفة الثنائية شي سلب ذلك الموقف الذي وقفته من زوج 
أبنة الاميرة وذلك ال . فذلك الاوك لا 


حكن ان لفسمر الا بانما بعل ارف اصبيحت فنأة مر اهقة اعثراها 


إثارة 


مشدودة ان 


ره الذى حخصتهة به 


زف 


آثارهما في صلائم) 


«وشعور بالاحر أم» غاذاتطدليك عل امعسنايرمع تجاه امها وعذيتها 
نفسها تعذيباً لاشعورياً على تقصيرها نحو هذه الام وتحزها 
ان تكفّر عن ذلك ( لا سُعورياً طبعاً ) عن 
طريق التتحزب للاميرة ضد زوحبا » كأنما تنتقم ذلك من 
ولكن'هذه المشاعر 
لا تكون عادة سمطة الى هذا الحد » يل تشتمل على مشاعر 
معاكسة. فحبة الأب لا يمكن ان يقضي عليها الشعوربالاجرام 
تجاه الأم » وتظل تعمل كقوة منازعة معاكسة . ومن هنا ينثأ 
القئق ويتعأ الافطراب » وينثأ ذلك الترجم وذلك التردد في 
الساو 3 الذي نحده واضحاً لدى نيتوتشتها » ولا سها في صلاتها 


بالاميرة وزوحها. 


ضدها » فأرادت 


ومثل هذا التردد وهذه الثنائية في الشعور والعاطفة » نلفي 
مع ترما « اينة الامير الصغيرة 3 كاتا ١‏ . 
لقد احبت هذه الفتاة حماً جنونياً » وهما بعد فتاتان على أبواب 
المراهتة . ولا شك ان هذا الب » بل هذا العشق .الذي يأخذ 
لديا شكل نزعة واضحة الى المنسية 0 81005616 »> 
فسن لاك طون البلوغ وها قبل 
البلوغ ١‏ 5 اما 
الظر وف!! فى عاشتها ندتوتشعا فى طفو لتبا فقد قو"ته دون سَك. 
وهكذا أحبت « كاتيا » حباً غرامياً » لم تبادها إياء ه كاتيا » 
ف بداية الامر ؛ دل أظبرت ها على العسكس 
ولكنها لم تحفل بهذه الكراهية وظات في حبها الصامت وحبها 
المريض الأسبان.( 
سيا قويا في عنف هذا الحب 
الباق دون الزرية لسدنا ويه جنا جر لتك بط يبا 0 ! 


ن ©» وهر هن صه 
ولكن م كن شأن الظروف 5 تقو به أو تشعقهة . 
نفوراً و كراهية ( 


5 كان اتدادها بنفسية أبيها (دمتاوء أ نتصعل1 )» 


5 لقد أرادت ان تلعب ع هذه 


. طميعة تأ الى لا تقل على عنصر الاسترجال 4 جعات “*ن حمها 


ذالهيا 2 9 انا قدا غير فعال » و تحمل منه » كا 
كان را » حبسا عليه طابع حب الرجال »© نتبحة ة لاتحادها 
بأبيها » ثم ان امها كانت قاسية في معاملتها لها » ولهذا فويتريد 
ان تقسو على نفسها فى سبيل ( كاتيا ) 2 ورد فعل . ولا 
سدع اللدروق عن شعي نتوتشككا دون ارك نذاكر ان 
دوستو يقسي لا ياسى أن يصف لديها التغيرات النفسية التي تنتج 


» 11. يسن الرجوع في هذا خاصة الى كتاب « دوتش طاءوانه2‎ )١( 


نفسية المرأة عصصصع”1 ذل عل عتعوه1مطء :ر25 م12 ( الترجة الفرنسية » 


نشر دور النشر الجامعية 0 الجزء الاول ( ٠‏ 


0 


عن تقدمها في السن يا بذلك عن خصائص كل عر وعن 
ألصفات التى تختص ما مراحل العير الختلفة . هكذا ده مثلا 
يصف لنا وصفاً رائعاً ذلك النهم لديها الى قراءة الكتبء عندما 
بلغت السادسة عشرة من عمرها » وهو نهم من خصائص سن 
كذلك يصف لنا اعجاما في تلك 
الدى لظيو اليناة ورصديدها فى رالمتورق) "بكي ذلك: 


المر اهقة وهن صفاته المميزة 3 


والشخصية الثالثة التي تستدق الاهتام في هذه الرواية هي 
شخصية الفتاة ( كاتيا )» حمدية ندتوتشتكا. ومن اق الصفحات 
في الكتاب تلك الصفحات النى يتحدث فيها دوستويفكي عن 
اوها رائها بد كزنا با مغانت 
على الطباع الحديث زونههاهء4ه دود ) » و يتحدث فببا تانيأعن 
حبها لنتوتشكا . وهو هنا 
خاصه يكشف عن براعة فى التحليل النفسى تثير الدهثة . إنه 
يداك لنا اقلاب اتنا امالس » فر هيا الدتوتقة] عا 
. بصف لنا عناق الفتاتين 
وقبلام) بعد أن صرحت (كاتيا ) بالحب » ويصف لا نزعة 
(كاتيا ) الى تعذيب حيديتها » تلك النزءة السادية ( عسهتفم؟ ) 
القند قبطا طلا لذى عل عن افمتة انين نا عل لات 
كاننا ) كمف أن ملعا الاول على ننتوتشكا كان نتيعة رغية 
منها في ان تعذها قلي لا » حين سُعرت بأنما لا تستطيع ان 


نفس هده الفتاة اولا 4 فبقدم 


حيا عليفأ بعد فثرة كره عليف 


لها منذ البداية » رغ تظاهرها ببغضها 


تعش بدونا. وسسّن لنا أحمل بيان واقواه كيف ,تح دالبقض 
باطلت غالنا ان وتدي اط تكن انفش وان ال 
الى ب على حظ كبثر م . ويتحلى 
قدا امهيا في تصريح ( كاتيا ) لنيتو نشكا عن سعورها 
السابق نحوها » بعد ان اعلنت ها حنها : ( وكنت اقول 
لنفسي : سأختقها بالقبل » وسأظل اعضها واقرصها حتى افجر 
الدم من حسمها » وسسره ا ذلك » هذه المقاء الصغيرة ) ( ص 
15 ). ولتحلى هذا 35 ف تصريحها الآخر حين تقول لحا : 
اند احييتك حباً قوباً » ولكن ةا نه اكرهك » 
اكرهك كرهاً » هل تسمعين ؟ ) ( ص س١‏ 1 : 
عي 


ن السادية نّة والعذاء للمحبوب 


تستحق العنا بهو التحليل » ولا سيا ابنة الام ار الحير ى 
وزوحها . غير ان الخال لا بنسع لأكثر من هذا 3 وحسينا 
أن ندعو القارىء عن طريق هذا التحليل الى قراءة الرواية 


بأسرها »والى التزواد من هذه الأطرات النفسمة الو تي تور ف 
ثناياها . ١‏ 
ولانود نَم هذه الكامة دو ن أن نشكر المترجم الاستاذسامي 
الدرو ب يعلى الخد مة الني اداها للمسكتية العربية عامة» ولمكتية علم 
النفسخادة » حبن أقدم على اختبارهذه الرواية.ولا يد لنا الى 
جانب ذلك ان نطري الترحمة القممةالتى قداءها» ففمها من الامانة 
للاصل والصدق فى نقل عاطفة الكتاب وحراكته لنقسية 8 
لاش ]لا ةن ملكا نامي اإنكن وبلك ال سان ذلك 
ثقافة نفسية غنية . وجدير” بدوستو شي دون سك انيضطلع 


بترحته من سّدا هذا الحظ من البراعة في الترحمة والتانة ف 


٠‏ الثقافة . ولعل خير ما نفيده من هذه الترحمة ان يتدد ذلك 


لزعل الو قد براوة ست النا :ند قل 0 ان ترحمة مثل 
هذه الروابات مل م لكل انسان 34 للا أ روانا ت ! 


دمشق عند الله عند الداثم 


كمع »الزن الثومن ان 


٠6‏ الفكر العرلىي الحخديث 
ه؟ تلك آثارنا 
همود البرمان الامثل رمدي معلوف 
سا ١-معاركالغرت‏ والقعرق والترب» رظرضن اللتاني 
2 معاركالعرب في الاندلس بارس البستاني 
معارك العرب في الشرق (> ت الطبع ) بطرس البستافي 
05 الاسترا كمة العملية 
هو لينان ف العام 
٠٠‏ قصر اكير الغربي دانيال ملو ميرحه 
«*.٠‏ على باسا حنملاط الخوري يولس قرألي 
.ىس اليش الفرنسي ( ٠١١‏ صور ) لويس الاج 
الاسلام ف العالم : 
ممم المسامون فى المتوسط الشرقي 
20 
المساموان في المتوسط الغربي وافريقيا(تحت الطبع) 
من منشووات دار المكشوف » بيروت 


© 3 
رديف حوري 
حجان رونسان 


ابراهم حدأد 


جودع معشفاق 


الششاط الشثمتا إن .فى المحتالتم المت ربىي 


اتدري كيف تريد الحكومة الابنانية « ان تدعم م كز ليناث القكري 
في العالم > 8 

لملك تيب بأن ذلك يكون بانشاء عدد من المدارس الابتدائية . 

او إنثاء عدد من المدارس الثانوية 

او إكال فروع الجاءعة اللبنائية 

او إيفاد بمثات من الطلاب الى الجامءات الاوروبية والامير كية اتخصص 
في مختاف الوات المعرفة . 


7 


ننسيق التعاون الثقافى العر بي 
© 

لا تمن هذه الكلمة العراق وحدها او الشام وحدها او مدر اوغيرها 
من بلاد العرب» وانا تمنيها ججيما في آن واحد . وهن اجل ذلك لميكن 
موضعبا في النشاط الثقافي تحت عنوات بلد بعينه من العالم العري . 

في العالم العربي جاءءة دول عر بية جتمع انها وتنفض ©» وتنعقد 
باشرافها مؤتمرات ومجالس ثم تتحل ... وهيهات ان نجد لهذه وتلك 
ثرا ... وي الجامعمة ادارة ثقافية يفترض فيها ان تكرن صلة بين 
المؤسسات الثقافية القائة في الللاد العربية » ولكن هذه المؤسسات هن 
جاءعات ومعاهد و«جامع تعمل مستقلة لا تحاول تنسيق ليا مع تمل غيرهاء 
ولا يكل بعضها عمل الآخر . ولو وتف الأمر عند هذا الحد لحان .. 
فات نوعا هن التقاطع الغريب يريمن على علاقات هذه المؤسسات فيا بينباء 

وحسي ان اروي لك وذجين من التهاوث الثقافي بين البلاد العربية: 

في العالم العربي ثلاثة مجامم علية لغوية : مم الاغة العربية في مصر » 
والجمع العلمي العربي في دمشق » وانجمع الاغوي في بغداد . وليس بين 
هذه لامع الثلائة اي تعاوك منسق هن شأنه ان يفيد احدها من جبة 
الآخر » فكل هنبا يعمل في واد » هذا اذا جاز لنا ان نسمي الاجتّاعات 
#يناة 0ه ! 

وقد حاول جمع بغداد ان يطلع على عحاضر جلدات جم فؤاد قكتب 
منذ أمد بعيد الى القاهرة بذلك » ومفى شبر واثنان وثلاثة دون ات 
تصل الحاضر » ودوت ان يصل حواب عن استلام الرسالة ... ولم يكن 
بد هن أن يبعث مع بغداد رسالة اخرى ويؤ كد» فيها الرسالةالاول... 
واككن اللحاضر لم تصل » والجواب لم يصل ايضا ... 

وكانت الاشبر تفي » « والتأكيدات » تتلاحق من جمم بغداد إلى 
جمع فؤاد ؛ حى مضت ثلاث سنوات وشهرات قاما وبافت التأصكيدات 
ثانية عشر... وعندئذ وصل جواب جمم فؤاد المنتظر » الذي كان يقول 
في بلادة : لقد سألنا ادارة التوريدات © تأعلمتنا أنه ليس لديها الحاضر 
المطلوية ..ء © !! 

ولا أحب أن أعلق على هذا الحادث » فهو ناطق يشير باصبع الاتهام 
صريا قويا ... 
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او اشاعة التعلي الحافي بين الجمل الجديد . 

او تشجيم المؤلفين على الانتاج بنثر مؤلفاتهم . 

او تعزيز دار الكتب الابنانية يمدها باحدث ما ظبر في المالم من مؤلفات . 

لا لم تستطع اصابة المدف في حوابيك 2 وسأريحك من القاء اجوبة 
اخرى ؛ فقد احابت الحكومة نفسها على هذا السؤال في انها الوزاري 
الذي القاه رئسها الاستاذ عبدالله اليافي في محلس النواب ونال ثقة البرلمان 
على أناسة . 

« وسيكون اول «شروع تحققه الحكومة لدعم ع كز لبناث الفكري في 
العالم » هو انثاء الموسوعة العربية الي ستتضافر على وضعها جرودنفر غَسر 
قليل من رجال العلل والفكر والادب في لبنان » . 

وكاث هذا المشروع هو كل<ظ الثقافة والفكر والمعارف والتربية الوطنية 
والتعلم والفنوث احميلة»من بياث الوزارة الذي استغفرق القاؤه ١‏ كثرمن ساعة. 


واليك مثلا آخر : 

ساهر في اوائل ايلول ( سبتمير ) الى الولايات المتحدة «ندوبوت 
عن الملاد العربية ليثتر كوا فيحاضرات مؤقر الدراسات الاسلاميةالذي 
تعقده جامعة برنتوث . 

وقل ان افر هؤلاء المندويوت » أباغت حكومة الولايات المتحدة 
وزارات الخارحية في البلاد العر بية أت من بينالحاضرين خسة من اليرود. 

وكاث هن المتوقع أن تتفق الحكوءات العربية وان كان امحاضر ون 
يشترحكون بصفتهم الشخصية ‏ على عدم الاشتراك في هذا المأقر الذي 
هو ٠ظاهرة‏ سياسية | كثرهنه غيرة امير كية على الدراسات الاسلامية !... 

والذي حسدث ان الحكوءة العراقية وحدها أبلغت الاستاذي منير 
القاضي وجواد علي ضرورة الامتناع عن الاشتراك في المؤتمر » فألغى 
الاول سفره » وسافر الثاني وسيعتذر عن الالقاء . 

أما سائر المندوبين العرب فلم تكاف الحكومات العربية نفسها مؤونة 
إبلاغهم نبأ اشتراك اليهود في المؤتمر 
تجاه الام الواقع ... 

هذات مثلان لا يمتري التعاون الثقافي في اليلاد العربية من فوضى 
وتقاطع وتباعد سبيه الامال أولا والاسمال ثانيا والاهال ثلنا . لآن 
أجراء ما بنبغي اجراؤه في هذين الحادثين لا يحتاج إلى | كثر من عشر 

“دقائق توضم خلالها جموعةانمحاضر فيصندوق البريد وإلى أ كثر من نصف 

ساعة يت فيها الاتفاق على اتخاذ موقف موحد من مؤقمر برندتون . 

إن «عبد الدراسات المالية الذي أنشأته الجامعة المر بية ليلقي العلماءمن 
على منيره » محاضرات في جوانب النهضة العربية لن يدي شيا إذا لم قلأ 
نفوس القامين على شؤون الثقافة في العالم العربي رغبة صادقة في التعاوت 
وإذا لم يدرك المقيمون في مصر ان في البلاد العربية علماء ومفكرين 
يصلحون لأن يثار كوم في آفاقهم » واذا لم يدرك اميم اننا لسنا في 
حاحة إلى مزيد من التقارير والمناقثات وانغاضرات بقدر ما من في حاجة 
إلى انسجام يلف بينختلف الاتجاهات الفكريةالي تنبعث من كل بإدعر بي . 

هذا ما ينقصنا . وإلى هذا ندعو الأدارة الثقافية في الجاءعة العربية ! 
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الشخاط الثمتانن .فخ المحتاتم المحرنىي 


وقد يكون في نثر الموسوعة فوائد كثيرة » ومرات تعم المثقفين العرب 
جيماً وتدفع علاء لبناث وادباءه الى الانتاج والعمل مدة طوية لاعداد هذه 
الموسوعة» ولكن الموسوعة لن تستطيسع وحدها نثر التعلي» ورفم المستوى 
... فعلى الحكومة ان تبي* 
3 والحر 2 


الدراني ا المناهج » واخراج جيل نافم 
الفرص ميم الراغبين في تلقي العم وات ترقى بالكتاب المدرءي 
والبل+ ع : 

ويقول الببان ا ان.الحكومة 0 ما في وسعها لتحقيق هذا 
المشروع بوصف ينان مركز الاشماع الفكري .. 

اذث » لقد بلغ الاشماع اخيراً بيانات المتكومة > » لقد كان نكتة القاها 
أحدم » فنلقفتها بعض الاقلام ورددتها » ولم يليث الحزل أن اصبح جداً » 
وتلبست التحكتة ثوب المقيقة الثابته التي لا يأتيها الناطل والانكار . 
هي قد باغت البيات الوزاري » الذي أقر لبنات بلدا للاشماع الفكريءلبتات 
نفسه الذي لا قلك حكومته <امعة سوية » او مكتبات عامة فيكل بلد »أو 
مختبر] عاهياً للتحارب » او متحفاً يضارع متاحف العالم » بنان الذي اذا اراد 
ان يضع مناهج تعليمية؛ لا يحد ردالاً «تخصصين صا هين لوضم هذه المناهج. . 

وحديث الموسوعة والاشعاع يذكرنا بمحاولة وزارة التربية منذ سنوات 
اخراج محلة شورية تربوية » فقد اعانت عنبهأ في بيانها الوزاري ورصدت لا 
الال اللازم في الميزائية » وطلبت من رجالى الفكر ان يسبموا فيهافكنب كل 
ملوم د 3 ثم طبع المدد الاول هنبا بعد تسعة أشور من إعداد متواصل .. 
ثم ماذا 0 

ظل العدد الاول مححوزاً ستتين في مستودعات الوزارة » و يبوزع على 
القراء لأن الوزارة رأت انه هود لا يايق برجال الفكر » ولا يوازي 
سمة لبنات » ولا يتلاءم مم الاشعاع !. 

والموسوعة إخت اغخلة !. 

؟ . ضهضزة محلة الحكمة 

عنيت «المكمةي وهي #لةنصدر عن مدرسة الحكة في سروت » في اعدادها 
الاخيرة بكتابة الهمزة على طريقة جديدة اوحدها الاستاذ يوسف نحم . 

وفكرة تيسير القواعد والرسم والشكل في اللغة العربية فكرة يرحب با 
كل كاتب وأديب ومرب . والاهتام بكتابة الهمزة واختيار طريقة جديدة 
ها ضرورة من الغرورات يحسباكل من عانى الكتاية او الطباعة في العربية . 

غير اننا تأخذ على الزميلة انما اعتمدت طريقة الاستاذ ٠‏ نحم دوث تحيص 
ودون ان تعرضها امناقشة بين يدي القراء والمعنيين هذا البحث. ومن احجل 
ا ردود 
والتعليقات والاعتراضات » وعندئذ اضطرت في عددها الاخير الى استفتاء 


إل راء في هزة نجم. 


ذلك ما كادت تنشر بعص ض المقاللات وفما مرة نم حى توالت عليها 


“. وهكذا انتبت من حيث كان بلغي لها ان تدأ. 

0 اقتراح الاسناذ نحم فيا بلى : 

: في اول الكامة تتكتب الحهمزةدائاً بصورة الالف : أكل » الأكل » 

0 لأن . 

ب : ان كانت الهمزة متوسطة تكنب داثاً بصورة الياء : رئس » اثلثة » 
ابوثة » حائت ؛ سئل » سثال تمدن »لم » دوائه » دوائه » دوائله. 

ج : في آآخر الكلمة تكتب الحمزة داعا وحدها ( مقطوعة ) ث 
لثلء » لبج 3 


بي * شدي * 
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ويلاحظ القارىء سريعاً ان اقتراح الاستاذ نجي ليس ميتكر؟ » كا انه 
لا يحل مشكاة » ات المقترح لم يعمل | كثر من انه خاط بين قواعد الحمزة 
ووحدها في ثلاث قواعد » م او حد مشكلة حديدة 0 تكن من قبل ؛ فنحن 
حين بقع نظرنا على كلمة « رأس » او « ءؤمن » لا نتردد في ان نقرأها 
صدحة لأول وهلة» ولكننا حين نقرأ هاتين الكامتين مرسومتين على طزيقة 
نم «رئس»ءثمن» فسنظل مدة من الزمن نتخزر ثم نقرأهما تميناً و تقدير]. . 

وهكذا اراد الاستاذ نجي ات يحل مشكلة فأوقعنا في مشكاة نحن في غنى 
عنها . ذلك انه سبل كابتها على الكاتب » واعرم قراءتبا على القارىء . 
والواقع ان كتابة الحمزة على اشكال متمددة لم نك 
التوضيح والتفريق بين تاف المءاني التي 
او بين المعلوم واتحبول . 

نحن نؤيد الغاولات التي يقوم ها الباخثوت لتيسير كتابة الهمزة »ما نؤيد 
كل محاولة لتبسر القواعد العربية عامة ؛ ولكننا نرى في الوقت نفسه ان 
قاعدة نم لم تكن عوفقة في كتابة الهمزة المنوسطة الي اضطرب فيا * 
شص الكامة » فضاع بذلك قصد الكاتب . واذا قال لنا » لك قال لغبرناء ان 
قصد الكاتب هي لامعلوم ام 


لامدهول 2( احناة انا ريد ان سول هذه ايض ألا 0 نضف صعوبات 


8 نَ اللا نوعاً من 
يمكن ان تقتاط بين الفعل والاسم 


لا يظبر من كامة « ضرب » وحدها ؛ ها 


حديدة لاقؤّاءة العر بية . 

وفي حتابة الهمزة الاصيرة »؛ حاءت قاعدة جىى تعمنا 52 بقة حديدة 
. وصغار الطلاب انفسهم لم يشعروا بصعوبات في رسا . 

وحسي ان اشير الى:ان همزة نحي كانت حائلا بيننا وبين قر إءة المقالات 
المثوثة فيها همزته في علة المكية . 

واخناف صدى ممزة ىم 


فيها . 


لدى الكتاب والأراء 04 هنهم عن وافق 
مستسلماً » #حرري الزمياة < ا > ؛ وهنوم من رأى في الهمزة الجديدة 
مزالق متعددة » كالاستاد حسيب عبد الاين . وقد لفت نظر ي اقتراح للاستاد 

رشاد دارغوث -<ول الحمزة نثره في عاة الجكمة ايضاً » يقول فيه بتكيير. 
ل 4 اي حعلما حرعاً كيرا 4 وعندئذ تكتب «وستقلة حممًا وقءعت : 
كل > يي فكل مجاه وه انين فل يبن ةلد العبء 

وفي همزة دارغوث هذه سيئات همزة نحيم نفسها من حيث ابهام الواضح 
في قصد الكاتب 


ون» 


0 غير انث في همزة دارغوث حتلتة لست في همزة كيم‎ ٠ 
حيلف تمع كتاية اهمزة على عغناف انواعبها 4 اولى ومتوسطة واخيرة 3 في‎ 
.. ردم واحد لا بتغر‎ 

من اجل ذلك ارى ان همزة دأرغوث اليق بالدراسة والناقثة وعناية 
لاحن هن همزة غيم 5 


وميم ءثان 


أراسل « الاداب » الخاص 
هل الادب 2 طرفة »9 
س عثشر من الشبر لماضي مقالاً 


ه حسين يمعنواث « مثل » تناول فيه مرة ةاخرى قضية الادب 


نكرت حربدة 0 الاهرام ع« تاريخ كام 


للد كتور طب 


الششاط الثمت الى .فى العمحتالم المتربىي ظ 


الجديد الذي يدعو اليه الادباء الاب في مصر . ويقول الدكتور طه ان 
هؤلاء الاب قد « خيلوا لأنفس,م وخيلوا الى الناس ات الادب الجديد الذي 
يطلبوئه يحب ان يكوت شعبياً » ثم خيلوا الى انفسهم والى كثير من الناس 
أن شعبية الادب تقتفي اهمال صورته وتر كها تبرز اناس م تستطيسع رثئة 
غئة لا دفط لما من أناقة أو رشاقة ولا نصيب لها من روئق أو جال ... > 

ثم يقول : « والرشاقة والاناقة والروئق وامال كابا فنون من الترف ما 
ينبغي ان نقدمبا الى الثعب حىّ نخر جه من حاته هذه الغليظة الخثنة الىحياة 
اخرى رقيقة ليئة ناحمة يستطيم مما أن إسيغ مأ بلاثها من الادب المثكرف 
الرقيق » كأنهم لا يميثون في الشعب ولا يحيون حياته ولا يعرفون انه 
يستقبل اعياده على غير ها يستقيلبه سائر ايامه » فيتخذ لهذه الاعياد مايستطيع 
ان بتخذ لما من زينة » ويحاول الترفيه على نفسه فيها ما وجد الى الترفيه على 
نفسه سيلا » وهو يكد ويحد ويعمل ويكدح في عامة أيامه ليدبر ما يستطيع 
تدبيره ليلقى العيد حين يقبل 6 ينبغي أت نتلقى الاعياد ..١‏ » 

ويستطرد الد كتور طه الى القول : « والثيء الذي لا يفطن له الثباب 
هن ادبائنا هو ان الادب لا ينبغي ان يكون طماماً ولا شراباً :كالطعام الذي 
بأكله الناس في كل يوم » واماء الذي يشربونه فيكل يوم » وأفا ينغي ان 
يكون طرفة يطرف بها القارىء ... ذلك انك لا تحسن الى الثعب حين 
تقدم اليه طماءاً خشناً غليظاً لبضيفه الى طءامه الخشن الغليظ » ولا تحسن الى 
الشعب حين تقدم اليه ماء رئقاً كدرا ليضيفه الى ما يشرب من الاء الرئق 
الكدر » وافا تحسن اليه حين تقدم اليه غذاء شهياً رقيقاً يتخفف به ويستديح 
اليه من غذائه اليومي البغيض » وحين تقدم اليه شراباً عذباً مصفى يغسل به 
عن نفسه كدر الاء الذي يشربه في كل يوم ... فالادب اذن طرفة يفزع 
الناس اليها من حياتهم اليومية الثقيلة ٠.١‏ » 

هذا هو «لخص مقال الد كتور طه حسين. ولا ريب في ان وصفه الادب 
انه « طرفة » سيثير نقاشاً وجدلاً طويلين . ش 

مشمروع حاية حقوق المؤاف 

اعدت ادارة التشريع بوزارة العدل المصرية مشروع قانون حمابة حق 
المؤاف » وفد راجعه بحاس الدولة وأقفر صياغته » وهن النتظر أن يقره 
ملس الوزراء . 

وهذ المشروع يكفل حابة حقوق المؤلفين حماءة فعالة بعد ان ظلت امداً 
طويلاغرومة هن تشريع مصري هنظ لا وبعد ان كات امرها متر وكا الى 
حماية اجتمادية خلقتها انحا استناداً الى مباديه المدالة . وهذا المشروع يأخذ 
بأحدث الباديء التّتضمنتها المماهدات الدولية وأهمها معاهدة يرن سنة 5م6١‏ 
واتفاقية جنيف المقودة في + ايلول ؟0؟؟ . كا يأخذ المشروع عباديء 
التشريعات الحديثة في الدول الآوروبية » وهو «ممل على التوفيق بين حقوق 
المؤافين وحقوق اليثة الاجماعية »؛ ويوفق بينحقوق المؤلفين الناشرين ويبين 
مدى حق المؤاف ومظاهر هذا الحق وانواع المؤلفات والمصنفات التي يضفي 
عايها اعهاية . 

قرارات المؤّر العامى العربي 

اجمم المشتركودفي المؤتر العلمي العربي الاول الذي عقد بالاسكندرية 
في الثبر الماضي على ان هذا المؤتمر ليس الا بداية متواضمة لعمل يحتاج الى 
الكثير من البحث المنظم والدرس الجدي » وان تحقيق التعاوث العلمي العربي 


// 


يتطلب كثيراً من الصير والثايرة ور كيز الجهود في شكل اتاد علمي يرعى 
الكفايات ويشجم الابحاث ويسهم في ترقية المستوى العامي واغاء المقلية الملدية 
بين الشعوب العر ببة. 

وقد كات القرار الرئيسي للمؤقمر انثاء اتحاد علمي عرني على ان ثتولى 
تأسيسه هيئة تؤلف تحت اشراف الادارة الثقافية للحامعة العربية . 

وقد عرض على المؤتمر | كثر من ستين بحا كلها علميةفيها أبتسكار واضافات 
جديدة لاعلم لا يقل «ستواها - على حد تعبير الد كتور مصطفى نظيف رئيس 
المؤتمر ‏ “ا ينثر في انحلات العلمية الغربية » والقيت حمس محاضرات في 
تاريخ العلل عند العرب.وتناول المؤتمر بالبحث اربع مشكلات هي: المصطلحات 
العلمية » والتأليف والترججة والشر ؛ واعداد مدربي اليلوم » والملم 
والاقتصاد القومي . 


المعرض الفني الثا نأث قُْ المعهد الثقافي البريطاني فق بغداد 
بقلم : عطا صبري 

ظفر هذا المعرض برعاية وزير الممارف وعطف سمؤ ولي المد » 
اذ تفضل فأرسل اله ثلاث لوحات فية قيمة . كانت الأولى : أوحة 
زيتية لصاح ب اللالة الملك فيصل ااثاني رسها الفنات البريطاني المماصر ( 1 نطوفي 
ديفاس ) ( 5وئ2(ا تإدمط ]درق ) . وهي تمثل حلاله الملك بالملابس القومية 
وقد رمت هنذْ عدة سنوات اي عندما كان يتلقى دروسه في انكاترا» والثانية 
( لوحة زيتية كبيرة لصاحب السمو الملحكي الأمير عبد الأله ) رحها الفنان 
الانكايزي ( آرثر بان ) ( صوط «ماطاتره ) بالحجم الطبيعي . والثالثة صورة 
زيتية كبيرة وبالحجم الطبيمي ايضاً للمغفور له ( الملك فيصل الاول ) بالملاس 
ااعربية التي _مدوبين ثناياها الختجر الذهي. وهيللفنات الانكايزي ( فيايب دي 
لازلو ) (210هاآ 26 م11نطاط ) . وقد رعت هذه اللوحة لتصدر بألواما 
الطيعية في كتاب ( لورنس ) المسمى بأمدة الحكة السبعة وذلك في سئة 
(8؟و١).وهنالكفتان‏ آخروهو(أريك كنسكن) (تامأع ستصوع؟] علرع) 
الاتكليزي الذي كان قد س.ق له ان صور غالبية صور كتاب ( لوراس ) 
الذكور.. ا صوو اللتقون له ( جمفر باشا المسكري ) وهذه الضورة 
مرسوءة بألوان ١‏ الباستيل ) ويظبر انماكانت صورة تضيرية لقطعة فنية 
أخري :وقد اعازها 134 'السرسن يله [ البق ارق السيكري 1 ودج 
الصور المارزة في هذه المجموعة الخاصة لوحة ( بغداد ) افنان الانكليزي 
المعاصر ز كنيث وود ) ( 7000 طأعصمع ) . وقد مر بالعراق خلال 
الحرب الاخيرة وبقي بينظير اننا عدة سنوات . وهناك لوحة اخرى للفنان 
( ريشارد ايو كرفت ) ( 11معدعآ اتمطعلة ) ومي ( منظر شارع في 
بغداد ) والاوحتان الاخيرتات .تمارتان من مديرية الأثار القدعة العامة . 
ثم لوحةاخرى كانتقد رستها الفنانة ( 1 ليزا بيثفيتسجير الد ) طأءطدمتاظ ) 
( 214ءي:1”1 وهي ال تمثل الصورة الشصية (لحارث الكيلاني). واخيرا 
اذكر الصورئين الزيتيتين لالرسام ( روز توماس ) ( 8055-1501285 ) 
الاولى لوحة ( الصحراء ) والثانية ( طاق كرى ) © وهناك صورة صغيرة 


الششاط الثم الى .فى المحالم المسربي 


زيتية واخيرة ( لمارا كلايف) ( 01106 12ن]ة ) وتمثل (منظرآ ابغداد) 
وهي من موعة السير جوت تروبتيك السفير البريطاني المالي في بغداد . 
تلك هي مجموعة اللوحات الانجليزية . 
واربعين لوحة زبتية لفنانين عراقين م( ا كرم شكري ) و( واد سلم) 
و( لورنا سليم ) و ( حافظ الدروني )و ( قاسم ناجي ) وصاحب هذه الكامة 


أما امجموعة العراقية فتضم ثمافي 


( عطا صبري ) . وهذه اللوحات تضم صورآ زيتية ومائية وبمضها بالباءتيل 
والقيرا 0 وهي تمثل مناظر طبيعية دن المراق كناظر الفصول الختلفة مثل 


اريسع وغروب في عكر كوف ورايات ثم مناظر من روما وفرنا 
وانكائرا. وهناك صور تمئل شخصيات عراقية ( كصورة جة ) - ( صباغ 
الاحذية) وهندة كصورة( فتاه هندية ) وصينية كاوحة(سيدة.من شنغباي ). 


سيدة صينية دن شنغباي 


صورة زيتية لعطا صبري 

و ( البناء ) و( المسكوف ) و(سكان الاكواخ ) و( سشاء يشربن 
الاي )دو ) ابو '«وز )د ) خلق ادم وحواء ( و ) الى ( و 
وبعض هذه اللوحات نش الطبيعة الحادئة ( 1,1[ 51111 ) وهناك لوحات 
( أوراد ) و ( البمتقال ) و ( الفواكه ) و ( أزهار ) و ( الورود ) . 

والحق ان هذا الممرض الفن في أرفع مثو ى من معر ض السئة الماضية ٠.‏ 
ويزيدنا فخراً انث تكون دن لوحاتنا اللو حة الزيتية الالدة للمغفور له فيصل 
الاول وهي الي وعيسا الفنات العالمي | دي لازا و) . وهذه القطعة من 
اللوحات التتعرض عادة في امتاحف الانية الاوروبية والاميركية (العالمية). 
) الذي تعرض لوحاته الزيتية للأشخاص 
في اشبر المعارض الفنية في لندن 0000 0 المعاصرين 50 
أيديهم تخرحت 0 الثانية وعلى مؤلاء سوف تتخرج ات 0 تاشر 
مستقيل لامعوم ما زالوا في المرحلة الاولى من عبد دراستهم في معد الفنوت 
اخميلة ببغداد . 


ود تأقي بعدها لوحة الفئات ١:‏ ديفاس 


// 


ان ضورة قبل اريعين سنة ( لأكرم شكري هن أحسن صوره في 
هذا المعرض فبي تءش بغدادفي ذلك العبد . ويشاهد الناظر هندسة البيوت 
ترتديها المرأة المراقية وطراز الثعر لارأس © . ويلاحظ ايفأ الادوات * 
الليتية الي كانت تستممل والمماة ٠‏ لماخ ) و ( القراونة ) 
و( التختة ) و (القبقاب ). 

وللنحات والرسام حسواد سايم ( صورتاث الجندة ( و 0 سكاثت 
الاكران ( 4 واخرى منظر لى دن يغداد 0 المدرخانة ( 5 ولوحته 
( سكان الاحواخ ) من قبيل تاريه المعروفة العديدة في الفن . واما 
( الهندية ) فتتقارب م ألوان الفناث الفرنسي ( تولوز لاوتريك) اعني 
بالقوة فالتعيير والبناء وجال الاداء . ان امامل الاقتصادي تأثير] علىالفنان 
آلى ات بعش على ا بايهة من ا ذناحه والى ان يكون ذا 


شخصيةين 0 واحدة شخصيته الفنية الحقيقية والثا نية شخصيته الى ًٍ ًظ بنفسّه 


أفسيال 


فهو مطضطر 


نزولا عند وغية السوق ! ولذا نجد الفنان حائراً يتقدم الى الامام خطوة 
ليئر جسم الي الوراء دمك ذلك خطوات 3 يه مه ألى ضحة التقدالي 


يشبرها عليه امور ! 


على أن حجواد سايم ما يزال تحت تأثير الجو الاورولي ( الفني ) ولم 
بخاص منه بعك بصورة ١‏ كيدة لا سيا اذا قارنا لوحته الحيدر خانة)في بغداد 
بصورة ( امير التاسع ) و أنء 8< الوط ) الي رسا 0 يس حينا كان , 
يدرس فيها اول في اراق في 
اشد الحاجة الى الاتجاه كياً نحو النحت حيث ينفتم الال امامه هنا | كثر من 
اي مكان آخر .ذلك ان المواض. م ما تزال غير «طروقة حي الآت والميادين 
الفسيحة والفلرغة في شوارع بغداد ما تزال في اننظار النحات الموعود الذي 
سيجعل الماة تدلٌ فيها اتمسي ملنقى الناس وءتنزة سكان الماصمة ٠‏ 

اها السيدة. ( أورنا سايم ( فواضيعها الممة هي :(النناء يشربن الثاي ( 
ومنظرها الطبيعي رقم ( 5م ) . ولذه الفناثة شخصيتان في هذا المعرض 
الاولى تلك التي تعالج فيها صيم الجتمع العراقي »كاوحة ( ابو هوز )والصورة 
المارة الذكر ( النساه يشرين الثاي ) واوحتها ( #طيط ) . والثانية تلك 
التي تعالج فيها مناظرها الطببعية بنظرة واقعية في الفن على . طريقة المدرسة 
الانطباعية والتي تمتاز بألوانما الزاهية واللطيفة . الا انها فقدت الجوالعراق 
/ الجو الا ر) يألوا نه وه الحرقة وتربته الجافة ويظور انما لا تزال تحت 
تأثير الجو الانكليزي والوانه وطبيعته : على ان الزمن كفيل بادخال الجو 
العراقي على فنبا ومن يدري فلعل (السيدة سليم) ما تزال في حنين الى وطنها 
الاول اتكشرا بألوانه التي تمثلها مناظرها الطبيعية » باستئتاء منظرها الطبيعي 
رقم (و»م) ذي الجو العراقي المرف . 

. اما ( حافظ الدروبي ) فأم صوره لوحته ( حديقة كرنيج العامة ) التي 
رست بالأصباغ المائية وفيها عبر عن جولندت المت ذي اللون الرصامي القاتم 
والمائل للزرقة تتذابا مداخن المامل التي تصعد برأسها الى الاعلى وحولهما 
اللون الاخضر الزاهي الذي عثل الضواحي الاتكليزية (القرية الاتكليزية). 
بأدق تعير . لقد نجم الرسام في التعبير عن العمق في الصورة بدقة . 

ننتقل بعد ذلك الى (قأسم ناجي ) الذي امتاز عواضيعه الفنية الرومانتيكية» 


. واني اءتهدات ) حواد ساءى ) كاحات 


الششاط الثمتابفن .فى المحتالم المتربي 


وهنبا صورتهالممأة( حل )التي رسمها صاحيها بين الم واليقظة وفكرتها الاساسية 
الاساسية مأساة فل.طين . الا ان الفنات استعمل في هذه الاوحة طر يقتين 
الطبيعية ( 11516هت ]2< ) الي رسم مها الجهة البسرى هن القسم الاعلى من 
الصورة بِينا مثلت الاسام الاخرى هن الصورة فلسطين بتك النحمة 
السداسية والبوم والقلاع التي يحاول هدمما العرب » وقد مثل العرب الرجل 
الاعراني وراحت المرأة العربية تجبذ في قتل الحة ( الآفة ) السامة والغيفه 

وكاث الاحجدر بالرسام ان يمالج الصورة بطريقة واحدة لتعبير عن هذه 
الفكرة » ولو فعل ذلك لكان لاصورة شأن آخر . اما عن لوحا الزينية 
وصوري في هذا المعرض تأتركالحديث عنها لزملائي الفنانين واتقاد . ويكفي 


هنا ان أذكر ان .عددها لا يزيد على امس عشرة وكلها بالزيت وهي. * . 


( سوق السمك في كوبنهاغن ) 


( سوق السمك في كوبنبيكن - الدافارك ) وصور الاشخاص ( كسيدة 
من شنغباي٠)‏ والناظر الطبيعية الاخرى وقد ريم بعضها في الضليخ 
( كالربيم ) و ( نماءة الخريف ) و ( حديقتنا الخلفية ) . با رسعت البقية 
في انكلترا وفرنا وايطاليا وشثال العراق وعكر كوف . 

ويسرني ان آبين ان هذا المعرض لقي اقبالآً من امهور » فبلغرعدد 
زواره اكش من الفين ونخسمائة شخص . وفي هذا ءا فهمن تشجيع لافن . 
راستمر المعرض المذكور مدة اسبوعين © مقتوحاً الجعييمم وبالحات 
حدى عثرة ساعة في اليوم 7 

وقد قام بزيارته صاحب اللالة الملك فيصل الثافي وضاحب السمو ولي العبد 
قضيا فيه | كثر من نصف ساعة. وقد ببع من لوحات الفنانين العراقيين| كثر 
بن نصفها » وهذا برهان ثابت على ان آحمهور بدأ يتذوق الانتاج الفني 
بلدره بوره لبدو فا كل 

بغد أن عطا صبيري 
ديلوم جاءعة لندث في الفنوث اميلة 


جودا 7 ددا ...مك421 
في المملكة الاردنية المامعية 

© القت في يحاث خلال الشبر المنصرم عدة محاضرات قيمة منها 
ثلاث محاضرات أولاها للاستاذ حسني فريز وكانت ممختارات من 
شعره وثانيها مختارات شعربة لاشاعر خالد نصرة والثالئة لكاتب 
الحكبير عجاج نوييض بعنوات ( الأذاعات العربية حاضرهما 
ومستقبلها ) وألقيت النحاضرات الثلاث في قاعة الحاضرات في معبد 
النبضة العلمي بان كا ألقى الاستاد فاي الفول محاضرة في قاعة 
المتتدى العربي في مات حول المدبع في الشعر المرثي. 

©» وصل الى ععاث مدير معارف ا#تكربت الاستاذ عبد العزيز 
حسين يتعاقد مع عدد من المامين والمميات الأردننيين نعلموا في 
و»دارس الكويت . ش 

» ألفت الحكومة الاردنية امتياز جر يد ة الطريق لهالفتها 
قوانين النثر . 

ه أتمت غرفة تجارة وصناعة عمان الاستدادات لأقامة المعرض 
الصناعي الزراعي الأردفي الثاني المثمول برعاية الملك حسين وقد 
عهدت الى السيد. تمد رفيق الاحام مراسل الآداب بالأشراف على 
ترتيتٍ المعروضات واقاءة الزينات لامعرض المذكور. وقد اعدت 
الحكومة كثيراً من النسبيلات اتمكين زيارة ابناء الدول الثقيقة 
لهذا المعرض » منها الغاء سات الدخول طيلة ايام المعرض و تخفيض 
اجور القطارات . ١‏ 
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تصدر هذا الشور 


فازت بالجوائز الاولى ف مسايقة القصة العالمية 
التي اقامتها جريدة « نيويورك هيرالد ترييون » 
وهي قثل ادب امل الجديد في مبدان القصة العالمية 
نقلها الى العربية 
ال د كتور سهيل أدريس 
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الربيع ف أل أرية (قصيدة) 


بسانات أدارية 


0 تدفع قيمة الاشتر اك مقدماً قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١١‏ ليرة ؛ في الخارج : حنيه استرليني ونصف أو ه دولارات ؛ 
٠‏ دولارات ؛ في الارجتتين مئة ريال - توحه المراسلات إلى العنوات التالي : محلة الآداب » ببزوت ص ٠ب6غ8 ٠١‏ 5 
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في الولايات الماتحدة : 


العدد العاشر ‏ تشمرين الاول ( اكتوير ) .و١‏ 


ع١‎ 


نسينأ عدواً للادب ....رسلمفا خحخورى 


الشعر العامي اللينافي 205752 مارورث ل عسود 
من الارة إلى الارة (قصيدة) سعيى دعنيس 


موت الفلاح مود (قصيدة) عبد الوهاب البياتي 
واقع الاذاعة العر ببة ع الد كتور شكر ى فيصل 
غادة يافا مت ملحن ل رو باق "متها سول 

الآداب تستفى : 
ازمة الات الادبية 


الد كتور عبدالقادر القط-عيد 
الاطيفثرارهءعٌسىالناعور ي 
3 حعفر الخايل ذو ادالتكر لي 
غائب طعمه فر مان 


اصوات الامل (قصة) 00 
الزن (قصيدة) 
نبتوتشكا لدويستويفسكي : 
نفسمات عو ذحية 

فككرة الشهر | 

الفثان والضراع ( .+ .يرسك الفعاروَي 
انشودةمناليطولات(قصيدة)سلوارى العسى 


موقفنا “>ن 


عبد الفتاح عبد الصبو ر 


ل ل ى فى 02 


عد أذ انام 
عيد الله عيكد لدام 


.. جعفر آل ياسين 
0 ا الى 
1 وداد 0 


التاريخ .٠6‏ 
بأفلطين (قصيدة) . . . 
التقداطائر . ..... 
العود المسحور 0 صة/ 55 
٠‏ عمد فوزي العنتيل 
سُعرنا المعاصر يوا اكب 
النوضة احديثة 
النتاج الخديد ' 


دراسات عن مقدمة 


صالح حجواد طعمهة 


التشضير والاستععار / 
: منسير اللعابحكى 
في البلاد العربية كن 


لدان 
ان 


1 
٠ 
5١ 
5١ 
57 
54 


516 


٠ 


و07 
976 
فى 


/ا/ا 


1 


ثلاثة 2 : 6.... عبد العز بز سرد الاهل 
للد ودج الوه أو هذه بوكو حارئنك حورم 
8ه ِ ردم 


من حال احماة (قصيدة) ٠‏ تصصوح فاذوري 


الاساوب في الفن ... .. فؤاد الونداوي 

إلى عاصفة :5 مر هاثم الامين 
مسمرحمة الشبر : ١‏ 

ستة اشخاص يحون 22 (تأليف « لويحي بيراندار » 
تقلبا عن الفر نسية 


عن مو لف 


حفنة حقيقة قصيدة ) 6.6 كفن عصارف الزناني 


مناقشات : 
دول خطة «الآداب» 27666 الآداب 3 7 7 07 205 


7 مود العيطة الحاء 


حول النقد الذي نريد. 


حول قصمدةالمعث الافر بقى . أدث ى وار 


حول تسيط الاغة العر بية . 2 ل سان 
قر أت العددالماضي من الآداب. ساد التكرلى 


النشاط الثقافي في الغرب 


8 موسم المسرح‎ --١ 
٠ ؟3 سم مرحات الفنوث‎ 


م سمؤتمر الرواية المعاصرة. 
روسي_ ا : الادب الاميرى ف الانحاد السوفياني 


النشاط الثقافي في العالم العربي 


تاصق التعاوث الثقاق الدر 


| لتحدة 


الولابات 


« مي » 
عندما تدعم الكوهة مر كن 
لينات الفكري . +» ا هزة 
بلة الحكمة « بيج عثان » 
هل الادب « طرفة »9 ب 
مشروع <ايةحقوق المؤاف- 
قراراتالمؤمر العفي العربي. 
المعحرض الفن الثااث في الممهد 
الثقافي البريطاني يفداد . 

« عطا صبري » 


لبنان 


مر 
اماق 


في المملكة الاردنية الحاشمية 


مم2 وذ [ذ[زذز ز|زذ[ز[ز |[ *[ [ [ز [ز [ [ذ[|[#[|[ |0 
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